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 :مقدمة

إن الموت هو الحقیقة المطلقة التي لا یمكن إنكارها أو التغاضي عنها وهو لا یستثني أي        

، وقد تناولت الكثیر من الدراسات السوسیولوجیة والانثروبولوجیة موضوع كائن في هذه الأرض

الموت من اوجه مختلفة، الا ان اغلبها ركزت على الطقوس المصاحبة لهذه الظاهرة والاختلافات 

الموجودة بین الشعوب في كیفیة القیام بهذه الطقوس، ونجد ان كل الدیانات سواء الوضعیة او 

 السماویة ذكرت الموت في كتبها المقدسة، فنجد في الدیانة الیهودیة ان كلمة الموت بالعبریة هي

ى الدهر لان االله هذا هو الهنا ال" الموت هو االله  وفي الكتاب المقدس وان من یهدي الى" مافت "

، وفي القران الكریم هناك سور كثیرة تتكلم عن  15:49المزامیر" هو یهدینا حتى الى الموت.والابد

  .57سورة العنكبوت الایة"كل نفس ذائقة الموت" الموت منها قوله تعالى

لقد میز االله الإنسان بالعقل وجعله یفكر ویحلل ویستنبط ویناقش ما حوله من ظواهر       

كان خوفه من الظواهر الطبیعیة والموت والفناء حافزا لظهور طقوس كثیرة ومتنوعة  ومجریات  ف

و التي كانت مصاحبة دوما لأي حادثة وهذه الطقوس تتمثل غالبا في مجموعة من الأفعال 

والحركات والأقوال والأشیاء المقننة والتي تمثل مجموعة من التمثلات التي تتكرر كل مرة  عندما 

رضي أو عادي أحداث أو ظروف في مجتمع ما مثلا الكسوف أو الخسوف أو تحدث بشكل ع

  1"الجفاف أو المرض أو الموت

والطقوس مشتقة دائما من حیاة الشعب الذي یمارسها وتعتقد الشعوب البدائیة أن أدائها      

  .       یرضي الآلهة والقوى فوق الطبیعیة وعدمه یسبب غضبها ویجلب نقمتها

وتتعلق الطقوس ,في الطقوس فعالیات مختلفة كالرقص وتقریب القرابین وتردید التراتیلوتجري      

بكثیر من فعالیات الإنسان الاقتصادیة وترتبط بالبناء الاجتماعي لمجتمعه أو بیئته وبما یشعر به 

 2"من أحاسیس أو ما یرنوا إلیه من آمال

 .   وماهو مصیره بعد الموت

    

 __________________________  

 
1
: François cresle et autre .dictionnaire des sciences humaines، Anthropologie، 

Sociologie،Ed nathan،paris،1994،p326. 

2
 .824،ص1981،الكویت،1،طقاموس الانثروبولوجیا:د شاكر مصطفى سلیم:
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فإذا كانت الطقوس عامة وشاملة لمختلف نواحي الحیاة الإنسانیة فإن للموت طقوسا استثنائیة     

  .وهذا راجع لخوف الإنسان من الموت مما جعله یعیش قلقا دائما حول ماهیة الموت

فنرى أن الإنسان في الحضارات القدیمة یضع مع المیت في قبره القمح والأرز والنقود وذلك      

طقوس للعبور من  وما تمثله هذه التصرفات إلا, على إیمانهم بوجود حیاة أخرى بعد الموتدلیل 

الحیاة الدنیویة إلى الحیاة الأخرى حیث یرى فون جنیب أن كل إنسان یمر بعدة مراحل خلال 

وتتواكب هذه التحولات بطقوس مختلفة طبقا لكل مجتمع فالولادة هي المناسبة الأولى ،حیاته

و آخرها طقوس العبور الخاصة بالموت ،ثم العبور إلى سن النضج والزواج والأبوة 1بورلطقوس الع

المرحلة  ،والتي یرى فون جنیب أنها من الناحیة الشكلیة بنیة ثلاثیة وهي المرحلة الانفصالیة 

الكامنة ومرحلة الاندماج وتختلف هذه المراحل الثلاث حسب أنواع الانتقال من حالة إلى أخرى 

               2ة أو جماعیة كما تعید تحدید الأوضاع والأدوارفردی

إن الطقوس الجنائزیة تكاد تكون في أغلبها متشابهة في كل الدیانات فتحضیر الرفات وتغسیلها   

وتكفینها ثم دفنها في الأرض تعد السمة العامة أو الغالبة في كل الدیانات مع وجود استثناءات 

للجوارح إلا أن الغالب في كل هذا هو مواراة الجثة وإخفاءها بأي طریقة  كحرق الجثة أو إطعامها

كانت أي وضع نهایة للوجود الجسدي وهو یمثل تكسیر للروابط التي كانت موجودة بین المیت و 

فالطقوس هي الوسیلة الوحیدة التي تعمل على تجاوز هذه ، عائلته وكذلك أسرته الممتدة والكبیرة

العزاء والمواساة التي یقدمها المعزون لأهل المتوفى إلا أداة لنسیان المیت  المحنة وما مظاهر

وملء الفراغ الذي تركه في نفوسهم وخاصة في فترة العزاء والتي تختلف مدتها من شعب  إلى 

 .آخر ومن مجتمع إلى آخر ومن دین إلى آخر

 

 

 

 

 

______________________ 
  
1

 .12، ص2012 2011ماجستیر،جامعة تیزي وزو،الجزائر، ،رسالةوالطقوس الجنائزیة الأشعار:خلیفة زكیة:
 2

:arnold van gennep،rite de passage، picard ،paris،p76. 
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من كل هذا، جاء موضوعنا من اجل إماطة اللثام ومعرفة الجوانب السوسیولوجة في تأدیة ا وانطلاق

هذا على الاختلاف في تأدیة هذه الطقوس بین المذاهب الطقوس الجنائزیة، وقد ركزت في بحثي 

 الإسلامیة الكبرى، ثم الاختلافات في تأدیة هذه الطقوس في بلدیة

التوجه  التي كانت تمثل) الطرقیة(الجلفة نظرا لتعدد التوجهات والمشارب الدینیة ومنها الصوفیة 

حتى أجیال الاستقلال، ثم المذهب السائد لعدة عقود من الزمن والتي عایشها الآباء  والأجداد 

القدیم في الكثیر من الدول الإسلامیة، والجدید في الجزائر وبلدیة الجلفة ألا وهو ,القدیم الجدید  

المذهب السلفي أو كما یحب أن یسمیه الكثیرون المذهب الوهابي، نسبة إلى محمد ابن عبد 

  .ةالوهاب، وهذان التوجهان یعدان الأساس في هذه  الدراس

وقد قسمت بحثي هذا إلى جانبین أساسیین، الجانب النظري والجانب المیداني ویشتمل الجانب 

  :النظري على خمسة فصول أساسیة یتم عرضها فیما یلي 

  .أسباب اختیار الموضوع.تحدد إشكالیة الدراسة ثم طرح التساؤلات

  .أهمیة الدراسة 

  .أهداف الدراسة 

  .الفرضیات

  .الدراسات السابقة

  .عوبات الدراساتص

  :الفصل الثاني 

  . مختصر تاریخ الشیعة

  . الطقوس الجنائزیة عند المذهب الشیعي

  :الفصل الثالث 

  . مختصر تاریخ الاباضیة

  . الطقوس الجنائزیة عند المذهب الاباضي

  :الفصل الرابع 

  .مختصر تاریخ السنة والجماعة

 . أهل السنة والجماعةالطقوس الجنائزیة عند
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  : الفصل الخامس

  .ومبادئها) الطرقیة(مختصر تاریخ الصوفیة 

  . ومبادئها) السلفیة(مختصر تاریخ الوهابیة 

  .الطقوس الجنائزیة في بلدیة الجلفة 

  :الجانب المیداني ویحتوي على فصلین 

  .السادس:الفصل

  .مقدمة

  .مجالات الدراسة المجال المكاني والمجال الزماني

  .العینة ومواصفاتها 

  . المنهج التاریخي، المنهج الوصفي، المنهج المقارن:مناهج الدراسة

  .، الاستمارة، المقابلة بالمشاركةالملاحظة : أدوات الدراسة

  .لوجیةو المقاربة السوسی

  : السابعالفصل 

  .عرض وتحلیل الجداول

  .نتائج الفرضیات

  .خاتمة

  .الفهرس 

  .المصادر والمراجع

  .الملاحق 

  

  



 

 
 

 

 

:الباب الأول  

  .النظري للدراسةالجانب  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  :الأولالفصل  

.الإطار النظري والمفـاهيمي للدراسة  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

.موضوع الدراسة  

 

 

 

 

  



الدراسة موضوع                                                                                الأول الفصل  

 

4 
 

  :إشكالیة البحث) 1

 ،فكل دین له رؤیته حول هذه الطقوس ،إن الاختلاف في الطقوس الجنائزیة هو مسالة واضحة 

إلا أننا في دراستنا هذه ركزنا على  ،بل إن كل مذهب داخل الدین الواحد له طقوسه الخاصة به

الدیانة الإسلامیة وما تشتمل علیه من مذاهب وتوجهات تختلف فیما بینها في الكثیر  من 

الدین یقوم على  كما ان ،حتى أنها تختلف في طریقة اللباس والمعاملات وأداء الشعائر ،المسائل

  1لیه وأمر القیام به شعائر ثابتة والشعائر مفردها شعیرة وهي ما ندب الشرع إ

حیث ترتبط بها  ،للشعائر أهمیة كبیرة في الإسلام من النواحي التعبدیة والاجتماعیة والاقتصادیة و

وقد جعل الإسلام من الشعائر معالم  ،أهم أركان الإسلام كما في الصلاة والصوم والزكاة والحج

  .للعبادة والتقوى والأعمال الصالحة

 ،الطقوس من الدین أنوكما سبق فقد اختلطت الطقوس بالشعائر حتى أصبح الكل یجمع على   

 ،لا تحمل دوما دلالات دینیة الطقوس مفردها طقس فهي رموز أن'' ویرى الدكتور إبراهیم الحیدري

وترتبط غالبا بالعادات والتقالید والقصص والأساطیر  ،إنما تصطبغ بها  في الكثیر من الأحیانو 

حیث ترتفع إلى  مستوى العقیدة،كما إن من أهم خصائصها أنها تمیل  ،،وتختلط بالشعائر الدینیة

شانها في ذلك شان الشعائر، من اجل تكریس دیمومة الطقس وإعادته في  إلى التكرار والاستمرار

  2"كل مناسبة كما كان في الماضي

  

  

____________________  

  .176،ص1980،دار النهضة العربیة ،بیروت، 1،طالقیم والعادات الاجتماعیة د فوزیة دیاب، :1

 .83،ص1999،دار الساقي،لندن،تراجیدیا كربلاءإبراهیم الحیدري،.د: 2
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یرى انه من لحظة وفاة المیت حتى مواراته هناك طقوس مختلفة یتبعها  ،فالمتتبع لطقوس الجنائز

  .المشیعون حتى داخل الجنازة الواحدة 

منه كما یحدث  ىبد ثناء السیر أمر لاأترى إن السیر بالمیت والتشهد  الدینیة إن بعض التوجهات

عبارة لا اله إلا  عندنا ولحد  الساعة في بعض الجنائز، فترى احد المشیعین یردد بصوت مرتفع

 وكذلك تردید قصیدة البردة في بعض الجنائز ،والبقیة یرددون خلفه عبارة محمد  رسول االله ،االله

  .الاخرى

فترى احد المشیعین یردد كلمة  ،وهذا لا یختلف كثیرا عن بعض الأقطار العربیة مثل دولة مصر

والبقیة یردد عبارة لا اله إلا االله ،أما في ما یخص المشي بالمیت فیكون بخطوات متثاقلة  ،وحدوه

أحیانا وبإسراع كبیر في أحیان أخرى، وعند الوصول إلى المقبرة ینصرف بعض المشیعین ممن 

والبقیة یقومون بعملیة  ،یحفظون القرآن إلى جانب من المقبرة ویقرؤون سور من القران الكریم

  .فنالد

وتوضع علیه قطعة من الرخام  ،الكثیر من الأحیان ما یخص القبر فانه یزین بالبناء فيأما في 

وتاریخ ،ب علیها معلومات عن المیت من اسمكما یكت،' إنا الله وإنا إلیه راجعون'مكتوب علیها أیة 

  .....وتاریخ الوفاة  ،میلاد

كما أن  ،وطمأنینة ل في خشوع وصمتترى أن الجنازة تحم ،إلا إنه في مواقف جنائزیة أخرى

وعند الوصول یلتف المشیعین حول المیت بعملیة دفن جماعیة  ،المشي نحو المقبرة یكون بالهرولة

  .لقرآنلدون قراءة 

ولیس ،علامات دالة تمیز قبر دون أخرلها فإنها تكون مستویة مع الأرض ولا توجد ،وعن القبور

  .نسردها في الفصل الثالثبل هناك اختلافات كثیرة س ،هذا فحسب

ولقد شاركت في الكثیر من الجنائز التي لم تخلو من المشادات الكلامیة أو التهامز  من توجه 

  .دیني نحو الآخر

إلى أي مدى تؤدي طقوس وأشكال الجنائز إلى : ومن هنا نحدد إشكالیة بحثنا في التساؤل التالي 

  .صراع واختلاف بین المذاهب
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  :الجزئیةلتساؤلات ا )1-1

  ماهو تأثیر الاختلافات المذهبیة في إقامة الجنائز داخل المجتمع الواحد على تماسكه؟ ) ا

  ؟اهمبررات شرعیة تتحكم في  تصرفات منتسبی بین مختلف المذاهبهل لتأدیة هذه الطقوس ) ب

ما هي رؤیة كل مذهب نحو الآخر عند القیام بالطقوس الجنائزیة فیما یخص الخروج عن ) ج

  الدین من عدمه ؟  

  :أسباب اختیار الموضوع )2

  . موضوعي هو منها ما هو ذاتي ومنها ما ،راجع إلى عدة أسباب عاختیار الموضو  إن

 ،ما یتخللها مشادات بین المشیعیننني شاركت في الكثیر من الجنائز والتي كثیرا أ ،فما هو ذاتي

نابعة من توجهات مذهبیة ة خریة المعلنة من وجهات نظر مختلفكما لاحظت نظرة الازدراء والس

  .تحمل في طیاتها نكران للأخر وتصرفاته في أداء الطقوس الجنائزیة 

وس حیث یؤدي إلى معرفة طق ،وماهو موضوعي هو إبراز هذا الجانب من الممارسات والعقائد

وهل هذه الفروق جوهریة تمس أسس ،الفروق الكامنة بینها  ةومعرف ،الجنائز عند مختلف المذاهب

  .أم إنها فروق ثانویة تكمن في الفروع  ،وركائز الدین

  :أهمیة الدراسة) 3

لهذه الدراسة أهمیة كبیرة في الإحاطة ولو بالشيء الیسیر بالطقوس الجنائزیة في مختلف   

وبهذا یمكن تلخیص أهمیة الموضوع في  ،أوجه الشبه والاختلاف في أدائها ینیوتب ،المذاهب

  :النقاط التالیة

 .التعرف على الطقوس الجنائزیة وكیفیة تأدیتها في مختلف المذاهب  ) أ

 

 

   



الدراسة موضوع                                                                                الأول الفصل  

 

7 
 

  .التعرف على ماهیة هذه الطقوس من تعریفات مختلفة ومتعددة  )ب

   .یفیة القیام بالطقوس الجنائزیةدراسة اختلاف المذاهب والتوجهات الإسلامیة حول ك) ج

 ختلافدراسة المرجعات الدینیة المختلفة في الجزائر، وكیفیة تأدیة الطقوس الجنائزیة وكذا الا) د

  .القائم بینها

  :أهداف الدراسة) 4

عادة على  والهدف من الدراسة یفهم ،إن لكل دراسة هدف أو غرض یجعلها ذات قیمة علمیة   

والبحثالعلمي هو الذي یسعى إلى تحقیق  ،اجله قام الباحث بإعداد هذه الدراسةانه السبب الذي من 

    1.أهداف عامة غیر شخصیة ذات قیمة ودلالات علمیة

ومنه فإننا نحاول في هذا البحث تسلیط الضوء على الجوانب السوسیولوجیة  في أداء الطقوس    

اهي الطقوس التي یقوم بها أهل المیت وحتى من تكافل بین المیت وأهله ثم الأقارب، وم ،الجنائزیة

الاحتضار إلى ما بعد الدفن، ثم التعرف على ن في الجنازة والمصاحبة لكل لحظة مالمشاركین 

إلیه من تأثیر داخل المجتمع  تؤولالقائمة بین والتوجهات الدینیة المختلفة، والى ما  ختلافاتالا

  .الواحد

  :فرضیات للدراسة ) 5

وتوفر عملیة جمع المعلومات  ،تخمینا أولیا أو إجابة مؤقتة توضع موضع الاختبارتعد الفرضیة 

ومن خلال إشكالیة البحث  ،نفیها أوتعدیلها  أووالبیانات وتفسیرها وتحلیلها طریقة لقبول الفرضیة 

  :  والتساؤلات التي طرحت یمكن أن نتطرق إلى فرضیات الدراسة وهي كالأتي

عدم الاستقرار داخل  یة یؤدي إلىطقوس الجنائز الي أداء الاختلاف بین المذاهب ف )1

 .المجتمع الواحد

  

                                                           
 ،1998الحدیث، الاسكندریة، الجامعي،المكتب الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیةالبحث العلمي شفیق ، محمد: 1

  .55ص



الدراسة موضوع                                                                                الأول الفصل  

 

8 
 

  .لطقوس الجنائزیة ل تهشرعیة تتحكم في تأدی )أدلة(لكل توجه أو مذهب دیني مبررات) 2

  .الجنائزیة طقوسالحكم بعض المذاهب على المذاهب الأخرى بالخروج عن الدین في أداء ) 3

  :مفاهیم الدراسة) 6

  :الجنائز  سوسیولوجیا) 6-1

 Sociasمشتقة من كلمتین اولهما كلمة Sociology: لوجیاسوسیو  :التعریف النسقي) 6-1-1

  1.وهي كلمة یونانیة معناهاعلم اوبحث Logosوهي كلمة لاتینیة معناها الجماعة،وثانیهما

الاجتماعیة هو العلم الذي یتناول بالدراسة الجماعات ) "H.Johnson(ن جونسو عرفهاوی       

من حیث صور اونماذج تنظیمها الداخلي، والعملیات التي تمیل الى استمرار او تغییر هذه الصورة 

     2.التنظیمیة والعلاقات بین الجماعات

سیولوجیا الجنائز هي دراسة اجتماعیة میدانیة حول الجنائز سو : الاجرائي التعریف) 6-1-2

وكیفیة اداء طقوسها في بلدیة الجلفة وتشخیص الفروقات والاختلافات بین مكونات المجتمع 

) الطرقیة(الجلفاوي وتوجهاته الدینیة في اداء هذه الطقوس مع التركیز على الصوفیة

دراسة الطقوس الجنائزیة عند اكبر المذاهب الاسلامیة ، وكذلك محاولة الالمام ب)الوهابیة(والسلفیة

 ). الشیعة،الاباضیة،السنة(

 

  

  

  .39ص ،1977المصریة،القاهرة، - مكتبة الانجلو ،دراسة المجتمع مصطفى الخشاب،: 1

  .109، ص1962، دار المعارف، مصر، مقدمة في علم الاجتماععاطف غیث،  محمد :2
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  :في معنى الطقس) 6-2

الطقس إلى الكیفیة التي یتم بها أداء الأنشطة المقدسة وتنظیمها في إطار احتفالي، تشیر لفظة 

   1"إلى النظام الذي تتم به الشعائر والاحتفالات الدینیة المقدسة"ویشار بها في الدیانة المسیحیة 

: والتي تعني" "Ritusمن اللفظة اللاتینیة  Rite""ومن حیث الأصل اللغوي تأتي كلمة      

  ''و الأفعال المنظمة التي تتخذها جماعة ما خلا ل احتفالها الأنشطة''

فالطقس هو مجموعة من القواعد التي تنظم بها ممارسات  ،ومن خلال هذه التعاریف     

شعائر التي تعدها مقدسة أو من خلال تنظیم أنشطتها الاجتماعیة الإما خلال أداء  ،الجماعة

   .الزمان والمكان فيمة الرمزیة وضبطها وفق شعائر منظو 

وتجرى في الطقوس فعالیات  ،یشمل مضمون الطقس الدلالة على الشعیرة ،وفي اللغة العربیة

كالرقص وتقریب القرابین وتردید التراتیل، وتتعلق الطقوس بكثیر من فعالیات الإنسان  ،مختلفة

ما یرنوا  أو أحاسیسبیئته وبما یشعر به من  أووترتبط بالبناء الاجتماعي لمجتمعه  ،الاقتصادیة

   2أمالمن  إلیه

  :وفي المعجم الوسیط

وعند النصارى هو نظام الخدمة الدینیة أو شعائرها واحتفالاتها،   ،الطقس هو النظام والترتیب     

  . 3حالة الجو أو المناخ وهي كلمة محدثة جمعها طقوس بها والمقصود

 

                                                           
 

 .561، مرجع سابق،صالمعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، : 1
  

 rite" mot dérivé du lutin "ritus" 1486، in Larousse dictionnaire de la langue françaises، ed19. 
  .824مرجع سابق،ص قاموس الانثروبولوجیا، :مصطفى سلیمشاكر  :  2

 .561، مرجع سابق،صالمعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة،   : 3

 

 

  



الدراسة موضوع                                                                                الأول الفصل  

 

10 
 

    :في معنى الموت  )6-3

                   :   في المعجم الوسیط فإن

   .سكنت :همد وسكن، ویقال ماتت الریاح  :الشيء  ، فارقته الحیاة :مات ، موتاً   

.                                                                    من السكان فهي مواتو خلت من العمارة  :وماتت الأرض مواتا  ،بردت :النار 

والأحوال الشاقة كالفقر والذل , كالخوف والحزن ، یضعف الطبیعة ولا یلائمها  ما:كما یراد به     

    4.والهرم والمعصیة

                                                         :لسان العرب لابن منظور وفي    

  .غیره الموت والموتان ضد الحیاة ،الموت خلق من خلق االله تعالى:الأزهري عن اللیث  :موت

  .والمیت والمائت الذي لم یمت بعد,وقیل المیت الذي مات

  .        ویقال استمیتوا صیدكم أي انظروا أمات أم لا ؟ وذلك إذا أصیب فشك في موته

                                                                5.ویقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت و التضاعف من العبادة والزهد والصوم   

أن الموت لم یكن مخیف " تصور القدماء لفكرة الموت"ویرى جلرتلد آفرایم لیسج في بحثه بعنوان 

  6."لأبناء العصور القدیمة

  

  

  

  

                                                           
  .891،890ص، مرجع سابق ،المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة :1

  94،91،90،دار صادر،بیروت،ص2،الجزءلسان العربمحمد ابن مكرم ابن منظور،  :2

  .33،ص1984،ترجمة كامل یوسف حسین،عالم المعرفة،الكویت،الموت في الفكر الغربيجاك شورون،: 3
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  :یقول كیرك -

ربما أفترض أن الموت والحیاة هما الطرفان القصیان المتبادلان مع الیقضة والنوم "أن هیرقلیطس 

  1”عامة وقد یدل مثل هذا التبادل على حقیقة مختلفة تماما وهي وحدة الأضداد بصفة ،

  :ویرى سوفوكلیس - 

م من الإنسان لیس هناك ماهو أعظ ،من بین العجائب العظمى جمیعا"أن الموت مقتدر ویقول    

  2"له  شفاءالموت وحده هوا الذي لا یجد الإنسان ... 

  :ویرى سقراط 

    3أن الموت إما أن یكون نوما بلا أحلام أو هجرة الروح الى عالم آخر    

  .                               ویرى أن الموت قد یكون خیر من الحیاة 

  :یقول أفلاطون - 

            4" و ظاهرة الموت قد تثیر الدهشة أن الفلسفة تبدأ بالدهشة "       

    . من الجسم) الروح(ویرى أن الموت هو إنعتاق النفس  

                            

  

__________________ 

1
   .39، مرجع سابق،صالموت في الفكر الغربيجاك شورون، : 

  .48ص: المرجع نفسه :2

   .47ص: المرجع نفسه :3

  .53ص: المرجع نفسة :4
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  : یقول أرسطو -

فما یمیز الإنسان عن الحیوان هو العقل أي  ،یدرك الفارق العمیق بین الحیوان والإنسان"          

وهو ،إنه العنصر الإلهي في الإنسان) جمن الخار (والعقل إنما یأتي للإنسان  ،قدرته على التفكیر 

     1.خلود العقل" لا یفنى عند الموت  وحده الذي

   * Larousse médical    : الموت هو وقف جمیع الوظائف الحیویة مع وقف نهائي لجمیع

 ،أو الموت الواضح مع توقف التنفس وتوقف القلب وتعلیق وعیه )الموت السریري(نشاط الدماغ 

قد یكون و  ،في بعض الحالاتمجدیا والخطوة الأولى التي ربما یمكن أن یكون الإنعاش القلبي 

  .  كبیر في حرارة الجسم خصوصا أثنا الفیضان أو أثناء الغمر بالماء البارد انخفاض إلىراجعا 

توقف  واستمراركافیة من فشل بطین القلب  انكماشحالة : وفاة القلب *  

  .)  (électrocardiographieالانقباض

  جات العقاقیر ئوي وعلابعد فشل كل الإنعاش القلبي الر  

أو غیبوبة لا رجعة فیها وهو وقف دائم لجمیع أنشطة الدماغ بما في ذلك الدماغ : وفاة الدماغ * 

.                                                             وهو یحدد الوفاة قانونا في بعض الدول مثل فرنسا  ،وي والكهربائيضمع وقف التنفس الع

2)مكونات الخلیة(فقدان العضیات المنسقة النشاط : وفاة الخلایا *   
.   

  

  

  

________________________  

  .63صمرجع سابق،  ، الموت في الفكر الغربي جاك شورون، :1

2
 :A.Domart ,G ,Bourneuf,Larousse medical,Herissey et Imprimerie, gombar 

Evreux(France),1982,p649. 

 

      



الدراسة موضوع                                                                                الأول الفصل  

 

13 
 

  :في معنى الجنازة) 4- 6 

ویقال  ،یثقل على قوم فیغتنمون به الشيءوجنازة  ،النعش والمیت والمشیعون: الجنازة        

                    . 1ضُربَ حتى ترك جنازة وطعن في جنازته مات والجمع جنائز

أوصت أن یصلي علیها  احتضرتوذكروا أن النوار لما  ،ستره :یجنزه جنزا  الشيءجنز : جنز  

  ،فقال إذا جنزتموها فآذنوني ،فقیل له في ذلك , الحسن

فإن لم یكن علیه  والجنازة هي المیت على السریر ،المیت جنازة واحدة وجمعها جنائز :والجنازة 

سمیت جنازة لأن الثیاب تجمع والرجل على :" الحسن  ابنوقال عبد االله  ،ونعش المیت فهو سریر

2"السریر
.

          

 ،أو هي المیت على السریر ،ومن هذا المنطق فإن الجنازة كلها تدل على التحضیر للدفن      

 ،أي النعش الذي یحمل علیه المیت ،وقد تدل كلمة جنازة على كل مایتعلق بتجهیز المیت للدفن

  ) .القبر(وكذلك المیت ومن یشارك في عملیة نقل المیت من بیته الى مثواه الأخیر 

  : في معنى التغسیل  )6-5

وقیل الغسل المصدر من غسلت و الغسل بالضمة ، یغسله غسلا ،غسل الشيء:غسل      

  .الاسم من الاغتسال ،

  والمغسل و المغسل بكسر السین وفتحها مغسل الموتى:یقول الجوهري      

  .ومغتسلهم موضع غسلهم والجمع المغاسل وقد اغتسل بالماء 

  

  

_____________________________  

  .140،مرجع سابق،صالمعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة :1

   .325-324، 5،الجزءمرجع سابق، لسان العرب ابن منظور، :2
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  "هذا مغتسل بارد وشراب "وكذلك المغتسل لقوله تعالى ،الماء الذي یغسل به: الغسول

  1.مغاسل الموضع الذي یغتسل فیه وجمعه : المغتسل

   .الآخرین نوالتغسیل فرض كفایة إذا قام به البعض یسقط ع

  :        في معنى الكفن  )6-6

الكفن لباس : إبن سیدة ، ومنه سمي كفن المیت لأنه یستره : قال أبو منصور، الكفن تغطیة  

  .وورد ذكر الكفن في الحدیث كثیرا ،والجمع أكفان ،المیت

إنه سیكون الفاء " إذا كفن أحدكم اخاه فلیحسن كفنه "وذكر بعضهم في قوله صلى االله علیه وسلم  

وفي الحدیث  ،وقال هو الأعم لأنه یشتمل على ثوب وهیئته وعمله ،أي تكفینه ،على المصدر

والكفن كما ورد في الكثیر من الكتب هو    2.أي مایغطیها من الرغفان ،فأهدى لنا شاة وكفنها

ونجد أن  ،ویكون في الغالب لونه أبیضا دلالة على الطهر والنقاء ،اللباس الذي یغطى به المیت

ن یقال یكفن الخبز بالجمر أي أك ،وإنما هو كل مایغطى به ،كلمة كفن لایعني لباس المیت فقط

  .یغطى الخبز بالجمر من أجل أن ینضج ویصبح صالحا للأكل 

  :في معنى الصلاة الجنازة )6-7

وصلى العبادة المخصوصة المبنیة  الدعاء، یقال صلى صلاة ، ولا یقال تصلیة،: الصلاة       

  .حدود اوقاتها في الشریعة 

                     3وصلى بیت العبادة للیهود 

   .وصلاة الجنازة صلاة مخصصة للمیت لیس فیها ركوع او سجود

  

  

_______________________  
  .494، ص11،مرجع سابق ،الجزء العربلسان  ابن منظور، :1
    .395،ص13المرجع نفسه ،الجزء :2
    .522، مرجع سابق،صالمعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة :3
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  :في معنى الدفن )6-8

 ،هذا الأصلو أي واراه  ،دفنه یدفنه دفنا وأدفنه فأندفن ودفن المیت, الستر و المواراة: الدفن      

  ...الشيء تدفنه:و الدفینة ،ویقال دفن سره أي كتمه

داء : الأعرابي   ابنوهو المرض الذي یظهر بعد الخفاء ویفشو منه شر وعر وحكى :الداء الدفین 

  1...دفن وهو نادر

  والأدیان وكل الشعوب ،عد السمة البارزة عند كل المجتمعاتیوعلى كل فان الدفن 

إضافة إلى شعوب  ،جثث موتاهم ویرمونهم في نهر الغانج ونهندوس یحرقمع وجود اختلاف فال 

  .الجوارح وهذا مایسمونه بإعادة دورة الحیاة  التلتهمه االتبت الذین یقطعون جثث الموتى ویتركونه

و  ،وفي كل الأحوال فإن الدفن أو المواراة نتیجة حتمیة لكل میت وهو إخفاء الجثة بكل الطرق

  .أسالیب وطقوس مختلفة  إبعادها عن الأحیاء بأتباع

                        : في معنى القبر  )6-9

  .       دفنه: قبر المیت قبرا

   21سورة عبس الایة"ثم آماته فاقبره" :وفي الآیة الكریمة قال تعالى ،جعل له قبرا:أقبر فلان 

 2اقبرهم قتیلهم:القوم أعطاهم قتیلهم لیقبروه ویقال -و
.

 
  

  .موضع القبور:والمقبر مصدر والمقبرة بفتح الباء وضمها ،الإنسان وجمعه قبورمدفن  :القبر

  

  

____________________  

  . 156-155،ص13مرجع سابق،الجزء ،لسان العربابن منظور، :1

  . 710،مرجع سابق،صالمعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة: 2
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  .المقبرة لیس على الفعل ولكنه الاسم :قال سیبویه

مما أكرم به بنو :وفي الصحاح  ،وكان القبر مما أكرم المسلم ،المقبر أیضا موقع القبر:اللیثقال 

1آدم 
.  

  :في معنى العزاء  )6-10

  .    سلاه وصبره :عزى یعزي غیره:العزاء لغة

2 مكان التعزیة:صبر على ما نابه، المعزى:عزاءا
.   

انه لعزي صبور إذا كان حسن العزاء على المصائب ، :الصبر عن كل ما فقدت، وقیل :العزاء:عزا

  . عزى بعضهم بعضا:تعازي القوم 

في صف واحد وینزوي أهل المیت إلى جانب من  نیجتمع المعزو  حیث ،والتعزیة تكون بعد الدفن

شكر االله :ویرد المعزى  ،الله آجركمعظم ا:في الغالب یقول المعزي  و ،المقبرة من اجل تلقي العزاء

  .سعیكم

  

  

  

  

  

  

___________________  

  .68/69،ص5، مرجع سابق،الجزء لسان العرب ابن منظور،: 1

  .599ص ، مرجع سابق،المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة: 2
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  :الدراسات السابقة  -7

إلا انه في  ،انطلقت في بحثي هذا من عدة دراسات مشابهة تمس كلها الطقوس الجنائزیة       

الدراسة هو معرفة أهم  فهدفي من ،مجملها لا تمس الدراسة الحالیة التي أنا في صدد إجرائها

الأفراد ومدى تأثیرها على تماسك ، الاختلافات الموجودة بین المذاهب في أداء الطقوس الجنائزیة

  .المنتمین إلى هذه المذاهب داخل المجتمع الواحد

إلا  ،ه الدراسات المتشابهة تتلاقى في كیفیة تأدیة الطقوس الجنائزیةذفان ه ،وعلى الرغم من هذا

فمنها من تركز على التمسك بالحیاة  ،أنها تختلف في أهداف الدراسة التي أجریت من اجلها

ي أثناء الأشعار التي ترددنها النسوة ف ومنها من تتكلم عن ،یةانطلاقا من أداء الطقوس الجنائز 

   .………تأدیة الطقوس الجنائزیة

و ذلك من  ،هذه استفدت كثیرا من هذه الدراسات في الجانب النظري تي وبهذا فإنني في دراس   

والتي اقتصرت في الغالب على عموم  ،اجل إثراء المعلومات حول مختلف الطقوس الجنائزیة

إلا أن هذه  ،قوس الجنائزیة وخاصة المعروفة منها من تغسیل وتكفین وصلاة ودفن وعزاءالط

كما  ،الشیعیة و الإباضیة السنیة و ،الدراسات لم تتناول الجنائز في  مختلف المذاهب الإسلامیة

  .بصدد اجرائهاهو الحال في الدراسة التي 

التسلسل حتى ندرك ونطلع على الهدف  وعلیه فإنني سأبرز هذه الدراسات المشابهة في نوع من

   .من هذه الدراسات ، والمنهج المتبع ، والنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسات 
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  :الأولىالدراسة  )ا   

رویولوجیا ثرسالة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الإن: الطقوس الجنائزیة في منطقة تلمسان      

هو  :الهدف من الدراسة .           تلمسان یدزازوي موفق جامعة أبي بكر بلقا :إعداد الطالب

 ،محاولا التعرف على بنیتها شكلا ومضمونا ،تحلیل الطقوس الجنائزیة في منطقة تلمسان

بالإضافة إلى أن هذه الطقوس والمعتقدات حسب الباحث تعد أكثر أصالة من المعتقدات الأخرى 

ویرى الباحث أن المظاهر الثقافیة المتعلقة بالموت  ،التي تتعلق بظواهر الزواج والختان وغیرها

  ... ظهرت مع فجر الإنسانیة

  .ه الثقافي والهدف الأكبر هو فهم هذا الإنسان في هویته وأصالته وتاریخ

  :افتتح الباحث دراسته بقسم نظري  انطلاقا من التساؤل التالي

  ما هي بدایات البحث النظري والتطبیقي حول طقوسیة الموت ؟

  :وفیه قسمین: الفصل الأول *

  :تمحور حول الطقوس الجنائزیة في الخطاب الدیني وهو یحتوي على عنصرین :القسم الأول) ا

حول الطقوس الجنائزیة في الإسلام معتمدا على النصوص الشرعیة تمحور  :العنصر الأول -

  .حول الموت والجنائز 

 ،تمحور حول الطقوس الجنائزیة في دیانتین سماویتین الیهودیة والمسیحیة: العنصر الثاني -

  .ودیانتین وضعیتین البوذیة الهندوسیة

  :یةوهو یهدف من هذا إلى القیام بمقارنة مركزا على النقاط التال

  .....الاحتضار, مصیر الروح, الطقوس الجنائزیة, دلالات الموت

  .تمحور حول الطقوس الجنائزیة في الخطاب الأنثروبولوجي : القسم الثاني  ) ب
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الطقوس الجنائزیة من خلال أشكال التعبیر  ،حث في هذا الفصلاتناول الب:  الفصل الثاني* 

  .  الأمثال، الأحلام، كنموذجین لهذه الدراسة :الشعبي انطلاقا من

  :حیث قسم الفصل الثاني إلى قسمین

یتمحور حول الأمثال المتعلقة بالموت في منطقة تلمسان وكل متعلق به مصیر  :القسم الأول) ا

  ...المیت، الخلود، ومستقبل الأموات

یتمحور حول الأحلام وعلاقتها بالموت وتفسیرها تفسیرا شعبیا وتفسیرا دینیا ثم  :القسم الثاني )ب 

  .مدرسة التحلیل النفسي 

تناول الباحث في هذا الفصل الطقوس الجنائزیة بین الثابت الدیني والمتغیر  :الفصل الثالث*

إذ أرى أن الباحث تطرق إلى هذا  ،حدث فیها التشابه بین البحثینبالذات الشعبي ، وهذه النقطة 

الجانب دون قصد لرصد تأثیر هذا الاختلاف على التماسك الاجتماعي أو النزاعات والصراعات 

وكذلك قیاس  البحث بالمزید من المعارف إثراءالقائمة حول هذا الجانب بالذات وإنما هدفه هو 

  .قي البحثان في الجانب النظري وهنا یلت) محدث(زاویة الانفراج بین ما هو دني وما هو شعبي 

  :قسمین إلىحیث قام الباحث بتقسیم هذا البحث 

  .یتمحور حول طقوس ما قبل الدفن : القسم الأول) ا

  .یتمحور حول طقوس ما بعد الدفن : القسم الثاني) ب

 : انطلق الباحث من الفرضیة التالیة  ،ومن أجل هذه الدراسة 

تثبیت الحیاة  إلىئزیة لإعادة النظام للحیاة الاجتماعیة فهي موجهة یستعمل المجتمع الطقوس الجنا

  .أكثر مما هي  موجهة لتودیع الفقید
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 :التصور المنهجي المعتمد 

فكانت  ،اعتمد الباحث على الوظیفیة وكذلك نظریة التحلیل النفسي كمقاربة نظریة في بحثه

  .الوظیفیة في معرفة وظیفة الطقوس الجنائزیة

كما أنه أعتمد على التحلیل  ،بینما نظریة التحلیل النفسي استعملت في دراسة الأمثال والأحلام

  .الدیني في دراسة الأحلام 

  :منهج البحث 

وكان الإطار المكاني للدراسة المیدانیة قریة  ،استعمل الباحث في دراستة المنهج الحقلي المیداني

وهذه  ،عینة البحث من مدینة تلمسان وریف سیدي سنوسي واخذ ،سیدي سنوسي بولایة تلمسان

  .اعتمدها الباحث كمخبرینقد العینة من كبار السن ومن الجنسین و 

  :تقنیة جمع المعلومات  

  .أساسیتین هما الملاحظة والمقابلةاعتمد الباحث في جمع المعلومات على أداتین   

  :نتائج الدراسة 

وكان من أهم  ،ته على شكل ملاحظات وردت كلها في الخاتمةتطرق الباحث إلى نتائج دراس   

 :هذه النتائج التي توصل إلیها الباحث 

وبالتالي فهي تقصد  ،أن وظیفة الطقوس الجنائزیة هي محاولة إعادة الحیاة إلى مجراها الطبیعي

أي أنها تهدف إلى التشبث بالحیاة أكثر مما تهدف إلى تودیع  ،الأحیاء أكثر مما تقصد الأموات

  .المیت

سواءا كانت  ،فإن رمزیة الحلم في الموت هي تعبیرا على الحیاة في جمیع التفسیرات: الأحلام  أما

  .هذه التفسیرات دینیة أو شعبیة أو تحلیلا نفسیا 
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فقد خلص الباحث إلى أنها  ،یر الشعبيوفیما یخص الطقوس الجنائزیة بین الثابت الدیني والمتغ

خاصة  ،تجلت في التشابه بین الطقوس الجنائزیة وطقوس المولود الجدید وكذلك الختان والزواج

بحیث لم یعد هناك فرق كبیر بین احتفالیة  ،في شكلها الظاهري من تجمع وأكل ولباس وخطاب

  .الفرح ومواقف الحزن 

الدیني والمتغیر الشعبي فیرى الباحث أن هناك انفراج كبیر  أما فیما یخص الانفراج بین الثابت

  .خاصة عند النساء مقارنة بالرجال  ،بینهما
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  :الدراسة الثانیة) ب 

 إعداد الماجستیر شهادة لرسالة تخرج لنی ،الأشعار والطقوس الجنائزیة بمنطقة واقنون        

  .خلیفة زكیة :الطالبة 

 .أدب شعبي:معمري بتیزي وزو تخصص أدب عربي فرع جامعة مولود 

الموروث  واندثارإن من أهم ما قامت من أجله هذه الدراسة حسب الباحثة هو الخوف من ضیاع 

 .الشعبي المحلي ورغبتها في تقدیم مرجع تراثي 

  .كما أن الباحثة ترى أن موضوع الدراسة یفتقر إلى المصادر والمراجع الجزائریة المتخصصة 

ومعتقدات  طقسیة وممارسات ،شعریة إبداعاتوكذلك اكتشاف ما تزخر به المخیلة الشعبیة من 

  :ومن أجل إثراء هذا الموضوع تتبعت الباحثة الخطوات التالیة  ،دینیة حول ظاهرة الموت

ثم تطرقت إلى الإشكالیة  ،مقدمة تناولت فیها موضوع البحث والمصاعب التي اعترضت عملها   

تیارها لهذا الموضوع ، و بعد المقدمة افتتحت بحثها بمدخل حددت فیه تعریف لبعض وسبب اخ

الأذكار ، الطقس، طقوس (ومن بین هذه المصطلحات  ،المفاهیم الخاصة بالدراسة

 )العبور،الجنائز

  .وهو منطقة واقنون ثم تحدید منهج الدراسة  ،ثم قامت الباحثة بتحدید الإطار المكاني للدراسة

   :الباحثة عملها إلى ثلاث فصول رئیسیة قسمت 
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  :الفصل الأول *

دورة الحیاة وطقوس العبور، تناولت في هذا الفصل الطقوس المرافقة لكل طور من أطوار الحیاة 

 ) .میلاد، ختان، زواج، وفاة (  الإنسانعند 

   :الفصل الثاني* 

      .زیة ئوالطقوس الجنا الأشعار

بدءا بالاحتضار إلى  ،تناولت الباحثة  في هذا الفصل كل الممارسات المصاحبة لظاهرة الموت  

الأشعار التي تتخلل هذه  إدراجمع  ،ثم أربعینیة المیت ،ثم طقوس استحضار الأرواح ،الدفن

  .المراحل

  :الفصل الثالث*  

 .وظیفة الأشعار والطقوس الجنائزیة    

بالوظیفة ة مبتدئ ،ائف المختلفة التي یؤدیها التراث الشعبي الجنائزيحاولت الباحثة تحدید الوظ

  .ثم الوظیفة النفسیة  ،ثم الوظیفة الاجتماعیة ،ثم الوظیفة الدینیة ،الثقافیة

وقدمت بعض ،أعطت الباحثة إیجازا لأهم النتائج المتحصل علیها من هذه الدراسة :الخاتمة

  .باللغة الأصلیة تقابلها ترجمة إلى العربیةالاقتراحات متبوعة بمدونة شعریة 

  :انطلقت الباحثة من الفرضیات التالیة 

إن الأذكار الجنائزیة والطقوس الممارسة لراحة الأموات وراحة الأحیاء هي التي عبر من     

 .خلالها المخیال الشعبي عن ظاهرة الموت

في القبر هو ما شكل لدیه الخوف  هیمكن أن یكون عدم درایة الإنسان بما سیؤول إلیه بعد وضع

 .والقلق من ظاهرة الموت

إن الوظیفة السوسیو نفسیة قد تؤدي إلى تلبیة الاحتیاجات الفرعیة أو الأولیة للإنسان من خلال 

   .كما یمكن أن تؤدي إلى كشف الصراع المكبوت بین الرجال والنساء ،أشعاره وطقوسه الجنائزیة
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   ):المنهجي للبحث التصور (المقاربة النظریة 

 ،اعتمدت الباحثة في دراستها كمقاربة نظریة على المنهج الأنثروبولوجي والمنهج الوظیفي       

  .وترى أنهما الأنسب في تحلیل موضوع بحثها

ولم تذكر الباحثة بالضبط ماهي  ،اعتمدت الباحثة في جمع المعلومات على التسجیل والتصویر

إلا أنها في الغالب قد استعملت الملاحظة بالمشاركة  ،لمعلوماتالأداة المستعملة في جمع ا

   .كوسیلة لجمع المعلومات

  :الإطار المكاني للدراسة

وتقع في القسم الشمالي لولایة  ،وهي منطقة واقنون ،حددت الباحثة الإطار المكاني للدراسة        

ومن  ،وولایة تیزي وزو دتیزي راش ةومن الجنوب بلدی ،یحدها من الشمال بلدیة بوجمیلة ،تیزي وزو

وقد أرفقت الباحثة  ،ویحدها شرقا كل من فریحة ومقلع ،الغرب تحدها ولایة ماكودة وسیدي نعمان

وتكلمت بإسهاب عن خصائص هذه المنطقة وكثافة سكانها وأهم  ،هذا بخریطة حول المنطقة

 .الخ ...ممیزاتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  :لزماني للدراسةا الإطار

الى 2009وبالضبط من سنة  ،أجریت هذه الدراسة على امتداد سنتین من البحث       

   .2011سنة

   :نتائج الدراسة

 :بعد الدراسة والمعاینة وصلت الباحثة إلى نتائج یمكن أن نذكر منها

بالدرجة  وإنسانیة واجتماعیةتحتوي الأشعار الجنائزیة على مضامین دینیة بالدرجة الأولى  -

   .الثانیة

تحتوي مجمل الأشعار التي تردد في الجنائز على مراسیل موجهة للأحیاء، وترمي معظم النصوص  -

   .إلى إیقاظ القیم الدینیة والإحساس الدیني في الوسط الشعبي
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جم عن تستمد المخیلة الشعبیة معظم الرموز التي تستخدمها للتعبیر عن ظاهرة الموت والألم النا -

  .فقدانهم الأحبة من الطبیعة والبیئة المعاشة 

تساعد المیت على  ،ترمي التعویذات والأذكار المرافقة لغسل المیت إلى أداء وظیفة تطهیریة -

  .  الاندماج في عالمه الجدید 

  .تحترف فئة من الذكور الشعر الجنائزي وتسمى هذه الفئة المرابطون  -

  .احتیاجات ثقافیة ، دینیة  ، اجتماعیة  ، ونفسیة  یلبي الموروث الجنائزي  -

  .إن طقوس الانتقال هي ردود فعل دفاعیة ضد التهدیدات التي تعترض الإنسان  -

یأخذ الرجال على عاتقهم المظهر الدیني والمظهر الخطابي وبعض النصوص ذات المحتوى  - 

  .تجعلها تنال مرتبة اجتماعیة راقیة ویسعى الرجال لإقصاء النساء من هذه الأدوار التي ،الخاص

 .الأشعار الجنائزیة نمط خاص بالرجال والنساء -

قلق الإنسان وخوفه من الموت لیس خوفا من الموت بحد ذاته ، وإنما خوفا من المعاناة قبل  -

 .فهو خوف من المجهول  ،الموت

تسعى الممارسات الطقوسیة إلى إتمام عملیة إدماج روح المیت في عالمه الجدید وعدم عودتها  -

الحیاة مرة ثانیة من زاویة ، وإلى تماسك الجماعة الشعبیة وتأكید اتحادها في مواجهة الأخطار  إلى

  .التي تتهددها خصوصا بعد وقوع حادثة الموت المفجعة من جهة أخرى 
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  :الدراسة صعوبات  -8

كان هذا في  سواء ،مما لا شك فیه أن في كل بحث علمي صعوبات تواجه الباحث           

فأول الصعوبات التي واجهتني هي قلة المعلومات النظریة  ،الجانب النظري أو الجانب المیداني

  :كما أن للجانب المیداني صعوبات متعددة أهمها ،حول الموضوع الذي أرید أن أبحث فیه

والتي تعبر عن البعد الحقیقي  ،كیفیة  تحدید العینة التي تسمح بإیجاد المعلومات الصادقة -

لمجریات الظاهرة حتى تصبح ذات معنى ودلالة علمیة یمكن الاعتماد علیها في تعمیم نتائج 

الدراسة على الظواهر المشابهة لموضوع البحث ، فالظواهر الاجتماعیة  متعددة وغیر ثابتة ولا 

  .ضع لمعاییر علمیة محددة تخ

فغالبا ما یكون المعیار الأساسي والأول   ،صعوبة تحویل ماهو دیني إلى ما هو سوسیولوجي - 

السلوكات الدینیة نابع من آیة قرآنیة أو حدیث نبوي وهنا یكون اختیار المقاربة  الأفعال و في تبریر

  .السوسیولوجیة فیه نوع من الصعوبة 

  .في البحث كانطلاقةسابقة وندرتها في مجال البحث حتى یتسنى استغلالها قلة الدراسات ال -

وأثناء   ،لا الحصر فعلى سبیل الذكر ،تضارب المعلومات وتناقضها من كتاب إلى آخر - 

ؤلفاتهم حول مذهبهم یطرحون البحث في أصل المذاهب فإنني وجدت أن أصحاب المذهب في م

المذاهب الأخرى عن المذهب نفسه، وهنا تجد صعوبة  أصحابتختلف بشكل كلي عن طرح  رؤیة

  .في تحدید صدق المعلومة من زیفها 

أحادیث صحیحة ومنهم من  أنهاوجود أحادیث محل اختلاف بین المذاهب فمنهم من یرى  - 

  .یضعفها ومنهم من ینكرها جملة وتفصیلا
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 أسمائهمذكر  عدم شدید بإلحاحیطلبون مني  الأئمةحساسیة الموضوع مما جعل المبحوثین من  -

من اللقب وعدم ذكر  الأولعن طریق الحرف  بالإشارة إلاتعرف هویتهم الكاملة  أنویرفضون 

وهذا ما جعلني اكتفي بمقابلة  لآخر أوالمقابلة لسبب  إجراء الآخرمكان العمل ،وقد رفض البعض 

 .أئمةعشرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  :الفصل الثاني

  .الطقوس الجنائزية في المذهب الشيعي



 

 
 

 

 

 

 

:المبحث الأول  

.مختصر تاريخ المذهب الشيعي -    
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  :تمهید

إن المذهب الشیعي هو أحد المذاهب الكبرى المنتشرة في الكثیر من الدول الإسلامیة، وتعد        

دولة إیران مركزا أساسیا لهذا المذهب، الذي كانت بدایاته الأولى بعد معركة صفین، رغم أن 

بعض الكتّاب المحدثین الشیعة یرون أن هذا المذهب وجد مع صاحب الشریعة وقد غرس بذرته 

الأولى النبي محمد صلى االله علیه وسلم، إلا أن وجوده كمذهب سیاسي دیني كان بعد معركة 

صفین، التي دارت بین الخلیفة الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه ومعاویة ابن أبي سفیان 

رضي االله عنهما، بعد أن رفض هذا الأخیر أن یعزله الخلیفة الرابع، وقد كان من أهم شروطه أن 

قتص من قتلة الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه، والشیعة هي تسمیة تطلق على أتباع علي ی

بن أبي طالب رضي االله عنه، وللشیعة أفكارهم ومعتقداتهم الخاصة بهم، كما أن لهم علماؤهم 

ومحدثیهم وفقهاؤهم ومفكریهم، أما فیما یخص بحثنا هذا والذي یدور حول الجنائز فإن للشیعة 

  .سهم الخاصة في تأبین المیت وكل هذا سنتعرض له في هذا الفصل من البحثطقو 
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  :مختصر تاریخ الشیعة: المبحث الأول -

  :على من تطلق لفظة الشیعة*

إن لفظة الشیعة لا تطلق إلا على أتباع الرجل وأنصاره، فیقال فلان من شیعة فلان أي        

                معنى الشیعة الذین یتبع بعضهم بعضا : "ممن یهوون هواه كما قال الازهري

  1.وكل من عاون إنسانا،وتحزب له،فهو له شیعة) على حدى( من الناس) الفرقة(

ایة الإسلام لفظ كلمة الشیعة یستعمل في الجانب الذي ذكره الزبیدي، وقد وكان في بد       

استعملت أیضا في الأحزاب السیاسیة والفئات المتعارضة في بعض المسائل التي تتعلق بالحكم 

أصبح لها انتشارا كبیرا بعد الفتنة التي حدثت بین علي بن ) الشیعة(والحكام، إلا أن هذه الكلمة 

ویة ابن أبي سفیان، وهذا بعد مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه، فكان یقال أبي طالب ومعا

، إلا أن -شیعة علي رضي االله عنه- عن الفئة التي ناصرت علي ابن أبي طالب واتبعته وشیعته  

  .من یوالون معاویة من أهل الشام یطلق علیهم شیعة معاویة

  :تعریف كلمة الشیعة * 

نِ  عَلَى أَشَدُّ  أَیُّهُمْ  شِیعَةٍ  كُلِّ  مِن لَنَنزِعَنَّ ﴿: وفي التنزیل العزیزالفرقة والجماعة : الشیعة  ٱلرَّحْمَٰ

﴾، عَدُوِّهِ  مِنْ  الَّذِي عَلَى شِیعَتِهِ  مِن الَّذِي فَاسْتَغَاثَهُ ﴾، والشیعة الأتباع والأنصار، وفي التنزیل ﴿عِتِی�ا

فرقة كبیرة من المسلمین اجتمعوا على حب هم شیعة فلان وشیعة كذا من الآراء، والشیعة : ویقال

  2.علي وآله وأحقیته بالإمامة

القوم الذین یجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شیعة، وكل قوم أمرهم : الشیعة

ومعنى الشیعة الذي یتبع بعضهم بعضا : "واحد یتبع بعضهم رأي بعض، فهم شیعة قال الأزهري

  3".ولیس كلهم متفقین

_________________  

  .302/303ص ،1984،تحقیق عبدالعلیم الطحاوي،مطبعة حكومة الكویت،الكویت،16ط،21، جتاج العروسالزبیدي، : 1
  .503، مرجع سابق، صالمعجم الوسیط: 2
  .188، ص08، مرجع سابق، جلسان العرب: 3
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  :نشأة التشیع حسب رأي الشیعة * 

  :لظهور التشیع آراء كثیرة منها       

یرى الشیعة أن التشیع وُجد قبل میلاد النبي محمد صلى االله علیه وسلم حیث أنه ما من نبي  -1

إلا وقد عرض علیه الإیمان بولایة علي، كما أن ولایة علي مكتوبة في جمیع صحف 

  .وبهذا فانهم یستدلون في هذا الامر بالایة التي یرى ابي جعفر انها تدل على هذا الامر  الأنبیاء

﴾ عَزْمًا لَهُ  نَجِدْ  وَلَمْ  فَنَسِيَ  قَبْلُ  مِن آدَمَ  إِلَىٰ  عَهِدْنَا وَلَقَدْ ﴿: عن أبي جعفر في قوله تعالى        

فترك ولم یكن له عزم وإنما سمي . ، وقال عهدنا إلیه في محمد والأئمة من بعد115طه الآیة  سورة

والأولیاء من بعده والمهدي وسیرته، وأجمع أولو العزم أولى العزم لأنه عهد إلیهم في محمد قبلهم 

  1.عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به

  2.باب أن الأنبیاء بعثوا على ولایة الأئمة: وعقد لذلك شیخهم البحراني بابا بعنوان       

كما أن الشیعة یرون أن جمیع الأنبیاء والمؤمنین مجیبین لعلي بن أبي طالب، وأن        

نوا له ولمحبیه مبغضین، وبهذا فإنه لا یدخل الجنة إلا من أحب علي سواء في المخالفین كا

الأولین أو الآخرین، فهو قسیم الجنة والنار، فمن أحب علي دخل الجنة ومن أبغضه دخل النار، 

ویزیدون على ذلك أن االله عز وجل عرض الولایة على السموات والأرض والجبال وجمیع الأشیاء، 

  .یة صلح ومن لم یقبل بها فسدفمن قبل بالولا

كما یرى الشیعة أن الرسول قبلهم هو أول من وضع بذرة التشیع، وأن الشیعة ظهرت في  -2

  .زمانه، كما أن بعض الصحابة كانوا یوالون علي ویشیعونه في زمن النبي علیه الصلاة والسلام

علي في زمن النبي وبعده، فأول الفرق الشیعة هي فرقة علي بن أبي طالب المسمون شیعة        

  معروفون بانقطاعهم إلیه والقول بإمامته ومنهم المقداد بن الأسود الكندي،

  

 _________________  

  .124، ص2006، دار المرتضى، بیروت، 1، ط2+1، جعلل الشرائعالشیخ الصدوق، : 1
  .233،ص2003،شریعة قم،1، ط3، جمعالم الزلفىهاشم البحراني،  :2
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وهم أول ... وسلمان الفارسي، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وعمار ابن یاسر المذحجي   

  1.من سمو باسم التشیع من هذه الأمة

أن أول من وضع بذرة التشیع في حقل الإسلام هو : ویقول محمد حسین آل كاشف الغطا       

جنبا إلى جنب وسواء بسواء، نفسه صاحب الشریعة، أي أن بذرة التشیع وضعت في بذرة الإسلام 

  2.ولم یزل غارسها یتعهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حیاته ثم أثمرت بعد وفاته

ویرى هذا الرأي الكثیر من الشیعة المعاصرین ومنهم الشیرازي في كتابه هویة التشیع،        

  .....ومحمد محسن في كتابه هكذا الشیعة، والصدر في كتابه هكذا التشیع

كما یرى الشیعة أن ظهور الشیعة كان یوم واقعة الجمل، وهذا ما ذكره ابن الندیم الشیعي  -3

ولما خالف طلحة والزبیر على علي رضي االله عنه وأبیا إلا الطلب بدم عثمان، : "حیث قال

لیقاتلهما حتى یفيء إلى أمر االله تسمى من أتبعه على ذلك باسم ) علیه السلام(وقصدهما علي 

  3".لشیعةا

وقد لاقى هذا الرأي الكثیر من الاستهجان لدى الكثیر من الشیعة أنفسهم، ومنهم كامل        

إن استغلال الاصطلاح الدال على التشیع إنما كان بعد مقتل : "مصطفى الشیبي الذي قال

، وبهذا یصف رأي ابن الندیم 4"الحسین، حیث أن التشیع أصبح كیانا ممیزا له طابع خاص

  5.بالغربة، ویرى المظفري أن التشیع كان التجاهر به إبان ولایة عثمان بن عفان رضي االله عنه

  

  

_________________  

هـ، 1341وفرهنكى، إیران، علمي ،تصحیح محمد جواد مشكور، مركز انتشارات 1، طالمقالات والفرقالأشعري القمي، : 1

  .15ص
  .184هـ، ص1415، تحقیق علاء آل جعفر، 1ط ،أصل الشیعة وأصولهاالشیخ كاشف الغطا، : 2
  .249صدار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،بدون سنة،،الفهرستابن الندیم،  :3
  .23، دار المعارف، مصر، بدون سنة، ص2، طالصلة بین التصوف والتشیعكامل مصطفى الشیبي، : 4
  .15للإعلام العربي، ص، دار الزهراء تاریخ الشیعةمحمد حسین المظفري، : 5
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  :نشاة التشیع عند غیر الشیعة*   

إلا أن غیر الشیعة یرون أن ظهور التشیع كان بعد وفاة الرسول الكریم صلى االله علیه        

صلى  وسلم، وهذا راجع للاختلاف الذي حصل في تولیة خلیفة للمؤمنین بعد وفاة الرسول الأكرم

 .االله علیه وسلم

فمنهم من یرى أن الخلافة یجب أن تكون في قرابة الرسول صلى االله علیه وسلم والأحق     

بالخلافة یجب أن یكون علي بن أبي طالب وهو من أهل البیت، وقد أید هذا الرأي الكثیر من 

كانت البذرة الأولى للشیعة، الجماعة : "المفكرین والكتاب والمستشرقین، حیث أن أحمد أمین یقول

  1".ذین رأوا بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم أن أهل بیته أولى الناس أن یخلفوهال

ونحن نرى أن التشیع بدأ بعد أن آلت الخلافة إلى أبي بكر : "علي الخربوطلي.كما یرى د       

  2".دون علي بن أبي طالب

وفاة الرسول صلى  ومن هذا المنطلق نرى أن أصحاب هذا الرأي یعدون ظهور التشیع بعد       

االله علیه وسلم وأن إسناد الخلافة هو الذي خلق هذا الجدل الذي أدى إلى ظهور مصطلح التشیع 

  .والشیعة

وقد لاقى هذا الرأي الكثیر من التأیید من الكتاب العرب وكذلك المستشرقین، ومن بینهم        

بدأت مشكلة الخلافة حزب نقم  المستشرق جولد زیهر الذي یرى أنه نشأ بین كبار الصحابة منذ

على الطریقة التي انتخب بها الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 

عفان رضي االله عنهم، الذین لم یراعَ فیهم درجة القرابة من أسرة النبي صلى االله علیه وسلم، وقد 

  م النبي وأدنى قریب له،فضل هذا الحزب أن یختار للخلافة علیًا بن أبي طالب ابن ع

  هذا الحزب فرصة مواتیة حتى كان على والذي كان فضلا عن ذلك زوجًا لابنته فاطمة، ولم یجد  

  

______________  

  .266، ص1969، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، 10، طفجر الإسلامأحمد أمین، : 1
  .62، ص1969للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ، دار بیروت الإسلام والخلافةعلي حسني الخربوطلي، . د: 2
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  1.الخلافة عثمان بن عفان أحد أفراد الأسرة الأمویة

إلا أن بعض الآراء ترى أن التشیع في معناه الحقیقي وهو التشیع لعلي، بدأ بعد وفاة        

عثمان رضي االله عنه إثر مقتله، أي أن الخلاف الذي كان في حیاة الخلفاء أبي بكر وعمر 

وعثمان مجرد خلاف سیاسي، إلا أنه تطور إلى خلاف إیدیولوجي دیني یمس المعتقدات والشعائر 

بعد مقتل عثمان وتعصب طائفة من المسلمین لعلي رضي االله عنه، وهكذا فإن التشیع السابق 

لمقتل عثمان رضي االله عنه لم یكن بمعنى التشیع الذي هو علیه الآن في حدته وصراعاته التي 

المعتقد الدیني للمسلمین عامة والذي وصل إلى حد التكفیر، وسب ولعن الصحابة ومنهم تمس ب

الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم أجمعین، وكذلك اتهام أمهات المؤمنین 

  .وتكفیرهن من أمثال عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها وأم المؤمنین حفصة رضي االله عنها

كما أن شیعة علي رضي االله عنه كان یغلب علیهم التخاذل والتكاسل والجبن وعدم        

الاستقامة والعزیمة والنجدة والجلد والمروءة، عكس ما كان علیه شیعة عثمان أو شیعة معاویة 

رضي االله عنهما، كما كان یغلب علیهم عدم الوفاء والإخلاص والأمانة والصدق عكس 

ي رضي االله عنه یشكو منهم ویواجه الصعاب والمتاعب مع شجاعته النادرة مخالفیهم،كان عل

  2.وجرأته المشهورة وإقدامه المعروف وتفوقه على الأقران

و أن التشیع الذي ظهر بعد مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه كان مليء بأفكار یهودیة       

المستتر برداء الإسلام، والذي یكن  ومجوسیة متطرفة، وعلى رأسهم عبد االله ابن سبأ الیهودي

الحقد لكل ماله علاقة بالإسلام والمسلمین، كما تؤمن عقیدته بإلوهیة علي رضي االله عنه وهو من 

  .هذا براء

  

________________  

  راسات، مركز الملك فیصل للبحوث والد1، طدراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین، الخوارج والشیعةأحمد محمد أحمد حلي، : 1

  .91، ص1986الإسلامیة، السعودیة، 

  .41، ص1995، إدارة ترجمان السنة، باكستان، 10، طالشیعة والتشیع فرق وتاریخ، هیرظإحسان إلهي : 2 
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السبئیة أتباع عبد االله بن سبأ الذي غلا في علي : "1وفي هذا الشأن یقول محمد البغدادي       

رضي االله عنه وزعم أنه نبیا، ثم غلا فیه حتى زعم أنه إله، ودعا إلى ذلك قوما من غُواة الكوفة، 

  ورُفع خبرهم إلى علي رضي االله عنه، فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتین ثم إن علیًا رضي االله 

خوف شماتة أهل الشام، وخاف اختلاف أصحابه علیه فنفى  عنه خاف من إحراق الباقین منهم

  .ابن سبأ إلى سباط المدائن

هـ أي تاریخ موقعة صفین، 37وكثیرا من الآراء ترى أن التشیع كما هو علیه الآن بدأ سنة        

واراء اخرى ترى ان التشیع ظهر أیام خلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، ومن الذاهبین إلى 

الرأي النوبختي في كتابه فرق الشیعة، وابن الندیم في الفهرست، حیث حدد فترة واقعة البصرة  هذا

  .وما سبقها من مقدمات أن لها الأثر المباشر في بلورة فرقة الشیعة وتكوینها

والكثیر من الآراء ترى أن التشیع ظهر بعد مقتل الحسین ابن علي رضي االله عنه  و أصبح       

للتشیع كیانا ممیزا له طابعه الخاص، حیث یذهب الدكتور عبد العزیز الدوري إلى أن التشیع تمیز 

رضي  سیاسیا ابتداء من مقتل أمیر المؤمنین علي رضي االله عنه، ویتضمن ذلك فترة قتل الحسین

  2.االله عنه

والحق أن میتة الشهداء الذي ماتها الحسین ولم یكن لها أي أثر سیاسي، : "یقول بروكلمان       

قد عملت في التطور الدیني للشیعة حزب علي الذي أصبح یعد ملتقى جمیع النزعات المناوئة 

اصة الفرس الذین للعرب، والیوم لا یزال ضریح الحسین في كربلاء أقدس محجة عند الشیعة، وبخ

وبهذا فإن الآراء اختلفت في  3".ما فتئوا یعتبرون الثواء الأخیر في جواره غایة ما یطمعون فیه

كیفیة تكون التشیع والشیعة سواء عند الشیعة أو غیر الشیعة، والتي تتباین آراؤهم حسب التوجه 

  .والمعتقد الدیني

_______________________  

1
:
 

تحقیق محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا،القاهرة  ،  الفرق بین الفرق:طاهرمحمد البغداديعبد القاهر بن 

 .205،ص2008،

  .69، ص2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2، طمقدمة في تاریخ صدر الإسلامعبد العزیز الدوري، : 2
3: كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ط5، ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، 1

.128، ص1968  



 

 
 

 

 

 

 

:المبحث الثاني  
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  :الجنائز عند الشیعة: المبحث الثاني -

وهو تلقین المیت الشهادتین وهذا موجود في المذهب الشیعي، وقد ورد في : طقوس التلقین -1

ما هذا الشأن الكثیر من الأدلة التي تستحسن هذا الأمر، بل و تؤكد علیه، ومن هذه الأدلة، نذكر 

إذا حضرت المیت قبل أن یموت فلقنه : "حیث یقول -في روایتهم-) علیه السلام(قاله الصادق 

  1".شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله

من : "والغرض من هذا أن یختم للمیت بالشهادتین، لقوله صلى االله علیه وسلم في ما معناه       

، كما أن المیت إذا كان یحتضر، فإن "لا إله إلا االله محمد رسول االله دخل الجنةكان آخر كلامه 

إبلیس یوكل علیه من شیاطینه من یأمر هذا المحتضر بالكفر ویشككه في دینه، وهذا ما ورد عن 

ما من أحد یحضره الموت إلا وكل به إبلیس من شیاطینه من یأمره ): "علیه السلام(قول الصادق 

ككه في دینه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم یقدر علیه، فإذا حضرتم موتاكم بالكفر ویش

  2".حتى یموت) صلى االله علیه وسلم(فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

إلا أن بعض شیوخ الشیعة لا یكتفون بالشهادتین في تلقینها للمحتضر عند موته، وهذا        

لإمامة والإقرار بها من أجل اكتمال العقیدة عند الشیعة، وبهذا فإنه على الجالس عند لاعتقادهم با

المحتضر أن یلقنه الشهادتین والإقرار بالأئمة الاثني عشر عند الشیعة، حیث یقول في هذا الشیخ 

حتى  یلقن كلمات الفرج والشهادتین، ویسمى له الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد: "أبو جعفر الكلیني

  3".ینقطع عنه الكلام

إن الشائع عند أهل المذهب الشیعي أن المیت إذا كان : الطقوس المصاحبة للاحتضار -2

یحتضر فإنه یستقبل بوجهه وأخمصه إلى القبلة وجوبا، وهذا بالعودة إلى الكثیر من الفتاوى 

المتواترة عن أئمتهم ومحدثیهم، وفي هذا الكثیر من الأدلة والأقوال، ونأخذ منها ما قاله الصادق 

  إذا مات لأحدكم میت فسجوه تجاه القبلة، : "یقولحیث  - حسب روایتهم-) علیه السلام(

___________________  

  .286هـ، ص1390، دار الكتب الإسلامیة، طهران، 1، جتهذیب الأحكامبن الحسن الطوسي، محمد : 1
  .193، ص1986، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، لبنان، 1، ط1، جمن لا یحضره الفقیهأبي جعفر القمي، : 2
  .71م، ص2007، منشورات الفجر، بیروت لبنان، 1، ط3، جالكافيیعقوب الكلیني، : 3
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غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فیكون مستقبل القبلة بباطن قدمیه ووجهه وكذلك إذا 

  1".إلى القبلة

رأي  إلا أن بعض الآراء ترى أنه یستحب أن یوجه إلى القبلة ولیس الأمر بالوجوب، وهناك       

آخر یرى أن الاستقبال یسقط عند الاشتباه في القبلة، وبهذا فإن استقبال القبلة للمحتضر لیس 

  2.وجوبا وإنما یستحسن، وذلك لضعف السند والدلالة على الوجوب

كما أن الجلوس عند المحتضر یكره على المرأة إذا كانت حائضا، وعلى الجنب عند        

لا ): "علیه السلام(الروایات المتواترة عندهم، وهذا لقول الصادق  التلقین، وهذا في الكثیر من

  3".تحضر الحائض المیت، ولا الجنب عند التلقین

وكذلك یوضع على بطن المحتضر حدید أو شیئا من هذا القبیل، وفي هذا ما جاء عن        

كتاب شرائع ، إلا أن صاحب "أن یجعل على بطنه حدید: "الشیخان وأكثر الأصحاب في قولهم

  ، 4الإسلام یكره ذلك

والغرض من هذا حتى یمنع ربو بطن المحتضر، إلا أنه إذا تعسر خروج روح المحتضر فإنه من 

الشائع أن یقرأ على المحتضر سورة یس، وبهذا فإن روحه تفارق جسده، و الوارد عند أهل المذهب 

لى مصلاه الذي كان یصلي الشیعي أن المحتضر إذا تعسر خروج روحه من جسده فإنه یحمل إ

علیه (فیه وهذا الفعل یخفف عنه شدة الموت وحرارتها لما روي، حیث قال علي ابن الحسین 

 ،مستقیماً  وكانأن أبا سعید ألخدري كان من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ،): "السلام

  5".فیه فمات مصلاّه إلى حمل ثم أهله فغسله أیام ثلاثة نزعف

  

___________________        

  .286،مرجع سابق، ص1ج ،تهذیب الأحكامحمد ابن الحسن الطوسي، م: 1

  .259-258هـ، ص1364، )ع(، مدرسة الإمام أمیر المؤمنین 1ج المعتبر، الحلي،المحقق : 2
  .428،المرجع نفسه، ص1ج ،تهذیب الأحكامحمد ابن الحسن الطوسي، م: 3

  .30م، ص2004، دار القارئ، بیروت لبنان، 11، ط1، جشرائع الإسلامجعفر بن الحسن الحلي، : 4
  .73، مرجع سابق، ص3ج،الكافيیعقوب الكلیني، : 5
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إلا أن قراءة سورة الصافات كما روي عند الكثیر من أئمة الشیعة، تخفف من سكرات الموت على  

المحتضر، وتعجل في خروج روحه، وهذا وارد في كثیر من المؤلفات الدینیة عندهم، كما أن من 

  .الواجب على من حضر عند المحتضر أن لا یمسه

، ویقصد هنا 1"سه على هذه الحال أعان علیهمن م): "علیه السلام(وهذا لما ورد عن الصادق  

المحتضر، إلا أنه من الممكن أن تحرك أیدي المحتضر أو رجلیه أو رأسه وكل هذا وارد في كتب 

مس المیت عند ): "علیه السلام(أهل هذا المذهب، ومنها كتاب الفقیه، حیث قال أبو جعفر الباقي 

  2".موته وبعد غسله والقبلة لیس بها بأس

كما أن قراءة القرآن عند خروج روح المیت من المستحبات كما فعل قبل الموت، وكذلك      

تغمیض عینیه وإطباق فمه وشد لحیته ومد ساقیه ومد یدیه إلى جنبیه حتى یستقیم جسده، لأن 

مفارقة الروح للجسد تجعل من جثة المیت مستعصیة لو بقي دون فعل ما ذكرناه سابقا، ولهذا 

هذا مباشرة بعد خروج روح المیت، وفي هذا دفع للمشقة عند التغسیل والتكفین فیجب أن یفعل 

  .والحمل والدفن إلى غیر ذلك مما یستوجبه هذا الأمر

ثم تغطى جثة المیت بثوب أو إزار أو ملحفة، و على أهل المیت أن لا یتركوا الجثة        

ترك وحده إلا لعب الشیطان في لیس من میت ی): "علیه السلام(منفردة، وهذا لقول الصادق 

  3".جوفه

كما أنه من المعاملات الأخرى أن تضاء البیت أو الغرفة التي یوضع فیها المیت، و هناك        

من یضعف هذه الروایة كما هو موجود في كتاب المعتبر، وقال كاتبه أنها حكایة حال إلا أنه 

  4.یستحسن فعل هذا

و عند الوفاة یقوم أهل المیت بإعلان موته، وهذا من أجل حضور الأقارب والجیران وكل        

  .من یعرف المیت خاصة وعموم المسلمین

_________________  

  .269مرجع سابق، ص ،تهذیب الأحكامحمد ابن الحسن الطوسي، م: 1

  .100، مرجع سابق، ص1ج ،من لا یحضره الفقیهأبي جعفر القمي،  :2

  .290مرجع سابق، ص ،تهذیب الأحكامحمد ابن الحسن الطوسي، م: 3

  .261مرجع سابق، ص ،1، جالمعتبر يالمحقق الحل: 4
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وتقدیم واجب العزاء لأهل  من المصلین لیطلبوا له المغفرة والرحمة،  وبهذا یشهد الجنازة الكثیر 

المیت ومواساتهم في محنتهم ومصابهم، وبهذا یكسبون أجر الصلاة والاستغفار للمیت والدعاء له، 

): علیه السلام(وقد ورد في هذا الكثیر من الروایات التي تحث على هذا الفعل، لقول الصادق 

جنازته ویصلون علیه ویستغفرون ینبغي لأولیاء المیت أن یؤذنوا إخوان المیت بموته، فیشهدون "

  1".له، فیكتب لهم الأجر، وللمیت الاستغفار، ویكتسب هو الآخر بما اكتسب لهم

وبعد أن یعلم موته إجماعا، ویكون هذا بعلامات دالة على ذلك، ومن بین هذه العلامات        

ومیل أنفه، غیاب امتداد جلدة وجهه، انخلاع كفه عن ذراعه، واسترخاء قدمیه، وانخساف صدغیه 

سواد العین عند البالغین، تغیر رائحته، زوال نبض قلبه،ذهاب نفسه، فإذا اجتمعت هذه العلامات 

، ویدعون للمیت "إنا الله وإنا إلیه راجعون"فإنه دلالة على الموت، وعندها فیقول من حضر الجنازة 

عون له بالمغفرة والرحمة وأن بأن یكون في العلیین ویكون من المحسنین عند رب العالمین، كما ید

إذا : "یتجاوز االله عن سیئاته، وفي هذا الكثیر من الروایات الواردة، ونذكر منها ما قاله الصدوق

قضى فقل إنا الله وإنا إلیه راجعون اللهم أكتبه عندك من المخبتین وارفع درجته في أعلى علیین، 

  2".لعالمینواخلف على عقبه في الغابرین، ونحتسبه عندك یا رب ا

ومن هنا یشرع في تجهیز المیت والتعجیل في ذلك، لأن التعجیل في التغسیل والدفن من        

: السنن المؤكدة عند جمیع المذاهب، فإكرام المیت دفنه لقول النبي صلى االله علیه وسلم

  3....".عجلوا بهم إلى مضاجعهم".....

ت الشخص، یتم تجهیزه، وأول ما یكون في بعد أن یكون الإجماع على مو : طقوس التغسیل  -3

هذا الشأن هو تغسیل المیت، والمعروف عند الشیعة أن تغسیل المیت یقوم به الأولى بهم 

الأنفال ﴾ بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الأَْرْحَامِ  وَأُولُوا﴿: بإرثه،وتاتي هذه المقاربة انطلاقا  من الایة الكریمة

  .75الآیة 

_______________ 

  .74، مؤسسة آل البیت لإحیاء علوم الدین، ص1، جتذكرة الفقهاءالعلامة الحلي، : 1
  .55ه،ص1415تحقیق مؤسسة الامام الهادي،مؤسسة اعتماد، ،المقنع الشیخ الصدوق، :2
        .80، مرجع سابق، ص3ج،الكافيیعقوب الكلیني،  :3
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إلا أنه أوجب هذا في حالة الضرورة، وأن یكون من وراء الثیاب أو من فوق الدرع، وقد زاد      

في هذا الكثیر من المحدثین، حیث یرى بعضهم أنه یمكن للرجل أن یغسل أمه أو تغسله، كما أنه 

من واجب الرجل أن یتكفل بتغسیل زوجته إن تعذر وجود امرأة تغسلها ولكن بشروط، وهذا لقول 

  1".الزوج أحق بامرأته حتى یضعها في قبرها: "في خبر إسحاق بن عمار) علیه السلام(صادق ال

ویغسل أخته في حالة الضرورة دون النظر إلى عورتها، وذلك بأن یلقي علیها خرقة ویكون   

  .التغسیل وهي مغطاة دون كشف العورة

رجل یخرج في السفر ومعه عن ال) علیه السلام(ونجد هذا في صحیح منصور عن الصادق       

  2".نعم، أمه وأخته ونحو هذا، یلقي على عورتها خرقة: "امرأته یغسلها قال

أما فیما یخص المرأة تغسل زوجها، فقد كان في هذا الشأن الكثیر من الروایات التي        

، ففي جوزت هذا الأمر، وهذا للضرورة، أو في حالة موت الرجل ولیس عنده من یغسله إلا النساء

هذه الحالة یجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وهذا لأنها في حالة عدة منه، وفي هذا یروي زرارة عن 

  3".تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا یغسلها لعدم العدة منها): "علیه السلام(الصادق 

والنظر في هذه الروایة یوجه القارئ إلى عدم إمكانیة تغسیل الزوج لزوجته، ومن المرجح        

أن المقصود من هذا وهي مجردة من ثیابها، وهذا یستنسخ من الروایة التي قبلها والتي تبیح للزوج 

  .أن یغسل زوجته من وراء ثیاب أو خرقة أو درع

غسل زوجها،وهذا في حالة عدم وجود الرجال أو المحارم من كما یمكن للزوجة الكافرة أن ت       

  .النساء لهذا الزوج

ومن هنا نستنتج أن الرجل یمكن أن یغسل من طرف محارمه من النساء عند الضرورة، إلا        

  أنه یشترط على من تغسله من محارمه أن یكون هذا الرجل مغطًا بثوب یستر عورته،

  

__________________  

  .325، مرجع سابق، صتهذیب الأحكام ،1جمد ابن الحسن الطوسي، حم :1

  .199ص هـ،1343دار الكتب الإسلامیة،  ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ،1جحمد ابن الحسن الطوسي، م: 2
  .198المرجع نفسه، ص: 3
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  1.وكذلك الزوجة الكافرة تغسل زوجها، وهناك من الروایات من تؤید هذا القول 

أما فیما یخص الأولاد، فإنه یجوز للنساء أن تغسلن الصبي الذي لا یزید عمره عن الثلاثة        

  2).علیه السلام(سنوات، وكذلك الصبیة یغسلها الرجال لثلاث سنین، وهذا في نص الصادق 

ون كما أن الصبي الذي یزید سنة عن ذلك، یمكن أن تغسلنه النساء، إلا أن هذا التغسیل یك       

وفوقها  -مجردا-ابن خمس سنین : "من فوق الثیاب، ونجد هذا واردا في ما قاله المفید سلار

  3".یغسلنه من فوق الثیاب

إلا أن تغسیل الرجل أو المرأة التي لا یوجد له أو لها محرم فیه اختلاف كثیر في الروایات،        

انب یكون تغسیلها في ما أوجب االله فمنها من یرى أن المرأة المتوفیة في جمع من الرجال الأج

علیه، أي یغسل بطن كفیها، ثم یغسل وجهها، ثم یغسل ظهر كفیها، ولا تمس مع عدم كشف 

محاسنها، وهناك آراء أخرى ترى أنه یغسل كفیها، وأخرى ترى أنه یغسل منها موضع الوضوء، 

وق الثیاب، وهكذا فقد وأخرى ترى أنها تیمم ولا تمس، وأخرى ترى أنه یصب علیها الماء من ف

اختلفت الروایات في شأن تغسیل المرأة إذا غاب عنها محارمها، أو كانت في جمع من الرجال 

الأجانب مع عدم وجود النساء، كذلك هو الحال بالنسبة للرجل الذي یموت مع جمع من النساء 

على أنه یدفن  دون محرم، أو رجال، فإن الروایات اختلفت في شأنه، فقد جاءت بعض الروایات

  .بدون تغسیل، أي یكفننه ولا یغسلنه

فأولى الناس بغسل المیت أولاهم بإرثه، أو أولى الناس به، والمقصود : وفیما یخص الغاسل       

هنا قرابته من أبنائه وبناته أو الزوج أو الزوجة أو الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 

هؤلاء أي لم یكن له ولي فالإمام ولیه مع حضوره، فإن كان غائبا والخالات أو الأم، فإذا غاب 

فالحاكم ولیه ویخلف الحاكم المسلمون، إلا أنه یجوز للمرأة الكافرة أن تغسل المسلمة في حالة 

غیاب النساء، وكذلك تغسیل زوجها في حالة غیاب الرجال ومحارم المیت من النساء، وقد أوردت 

  تغتسل، هذا فیما سبق، ویشترط أن

  _________________  

  .307هـ، ص1419، آل البیت لإحیاء التراث، 1، ط1، جذكرى الشیعةالشهید الأول، : 1
  .108، مرجع سابق، ص1ج ،من لا یحضره الفقیهأبي جعفر القمي،  :2

  .50هـ، ص1414، تحقیق الحسیني الأمیني أمیر، المراسم العلویةسلار بن عبد العزیز، : 3
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وكذلك یجوز للكافر تغسیل المیت المسلم في حالة غیاب المسلمین، أو ذوي الرحم، ویشترط      

قبل المباشرة في تغسیل الكافر للمسلم أن یغتسل، كما هو الحال عند الكافرة في تغسیلها للمسلمة، 

  1).علیه السلام(ونجد هذا في خبر عمار عن الصادق 

  .ل االله لا یغسل ویكفن في ثیابهكما أن المیت الذي یقتل في سبی       

  :كیفیة التغسیل -3-1

بعد القراءات الكثیرة، وجدت بین الروایات اختلاف في كثیر من المسائل حول وضعیة الغاسل، 

فهناك من یرى أنه یجب على الغاسل أن لا یضع المیت بین رجلیه وإنما یقف إلى جانبه، و في 

حرج، وبهذا فلا بأس أن یضع الغاسل جثة المیت  بعض الروایات الأخرى لا یرون في هذا أي

بین رجلیه ویبدأ بتغسیله، و العلة في هذا الركوب امتطاء الجثة كالدابة، و هذا الامر غیر محرم 

لا بأس أن تجعل ) "علیه السلام(وإنما غیر مستحب، وفي هذا یقول العلاء بن سیابة عن الصادق 

  2".دم الركوب وهو الأفضل، وهذا جائزالعمل على ع: "، وقال"المیت بین رجلیك

وفیما یخص المیت فقد اختلفت الروایات، وهذا في مواضع كثیرة، ابتداء من الوضعیة التي        

یكون علیها و الكیفیة التي یكون علیها، بمعنى أنه یغسل وهو مجرد من الثیاب أم یكون مغطا 

یة التي یكون علیها، فعلى الغاسل أن بمئزر أو تغطى عورته المغلضّة، أما فیما یخص الوضع

یضع جثة المیت مستقبلة القبلة بوجهه ،و یرى آخرون أن المیت یوضع كما تیسر عند التغسیل، 

وعند الانتهاء من التغسیل یوضع كما یوضع في قبره، والدلیل في ذلك ما قاله یعقوب بن یقطین، 

ع على المغتسل موجها وجهه نحو عن المیت كیف یوض) علیه السلام(حیث یقول سألت الرضا 

یوضع كیف تیسر، فإذا طهر وضع كما : "القبلة أو یوضع على یمینه ووجهه نحو القبلة؟، قال

  3".یوضع في قبره

  

________________      

  .109، مرجع سابق، ص1ج ،من لا یحضره الفقیهأبي جعفر القمي، : 1

2
  .448،مرجع سابق، ص 1ج،تهذیب الأحكامحمد ابن الحسن الطوسي، م: 

  .298المرجع نفسه، ص: 3
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التي یكون علیها المیت، فإن هناك روایات كثیرة تؤید تلك ) الحالة(أما فیما یخص الكیفیة     

الحالات السابقة التي ذكرتها، و منها تجرید المیت، أو یغسل في مئزره، أو یكون مجرد مع ستر 

صه السنة تغسیله في قمی: "العورة، ومن أجل هذا، نذكر الروایتین التالیتین حیث یقول ابن عقیل

أوجب : "من النبي صلى االله علیه وسلم، وقول ابن حمزة) علیه السلام(لتواتر الأخبار بفعل علي 

  1".تجریده إلا ما یستر العورة

وانطلاقا مما سبق، یوضع المیت في المغسل ویستقبل بباطن قدمیه القبلة من أجل أن        

ه لكي یسهل علیه عملیة التغسیل، وإذا یكون وجهه مستقبلا القبلة، ثم یقوم الغاسل بتلیین مفاصل

استعصى علیه تلیینها فإن على الغاسل أن یتركها، بعد ذلك یقوم بغسل فرج المیت ثلاث مرات 

والإكثار من الماء، ثم یقوم بمسح بطن المیت برفق، بعد ذلك یقوم بتغسیل رأس المیت ولحیته، 

لحیة، ثم غسل الشق الأیسر من الرأس على أن یكون البدء بالشق الأیمن من الرأس والوجه وال

والوجه واللحیة، ثم یقلب المیت على شقه الأیسر من أجل إظهار الشق الأیمن من جسده، ویغسل 

من أعلى رأسه إلى قدمه، ثم یمسح الغاسل بیده على ظهر وبطن المیت ثلاثا، بعدها یقلب على 

ى قدمه، ویعید الغاسل مسح بطن شقه الأیمن حتى یظهر شقه الأیسر، فیغسل من أعلى رأسه حت

وظهر المیت بیده ثلاثا، ویكون الغسل بماء السدر والحرض، بعد ذلك یوضع المیت على قفاه 

ویغسل فرجه بماء الكافور والحرض، ویمسح بالید على ظهره وبطنه مسحا رفیقا، ثم یتحول 

اللحیة، ویبدأ بالشق الغاسل إلى رأس المیت ویفعل كما فعل سابقا وذلك بغسل الرأس والوجه و 

الأیمن ثم الأیسر ثلاثة غسلات بالكافور، ثم الجانب الأیمن من جسم المیت، ثم الجانب الأیسر 

من جسمه ثلاثة غسلات، ثم یدخل الغاسل یدیه تحت منكبي وذراعي المیت، ویغسل الكف 

ه، ثم یقوم والذراع مع جنبه،وكلما غسل الغاسل شیئا منه أدخل یده تحت منكبیه وباطن ذراعی

الغاسل برد المیت على ظهره و یغسله بماء قراح، ویبدأ بالفرج ثم یتحول إلى الرأس واللحیة والوجه 

  .ثم یقوم الغاسل بتأزیر المیت بخرقة ویكون تحتها القطنحتى یصنع كما صنع أولا بماء قراح، 

  

__________________  

  .392، مؤسسة النشر الإسلامي، ص1، جالشریعةمختلف الشیعة في أحكام العلامة الحلي،  :1 
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وانطلاقا من كل هذا فإن الغسل یكون ثلاثا على حسب بعض الروایات، ویكون في المرة      

الأولى بماء السدر والحرض، وفي المرة الثانیة بماء الكافور، وفي المرة الثالثة بماء قراح، ثم یقوم 

شدًا قویا، ولا یقعد المیت، أو یضغط على بطنه، أو الغاسل بشد فخذي المیت على القطن بخرقة 

یضع في أذنیه شیئا، ویمكن أن یوضع شیئا من القطن في منخري المیت، ومن المستحب أن لا 

تضع شیئا فیها، ولا تخلل أظافر المیت، وهذا التغسیل یكون بنفس الطریقة على الرجل أو المرأة 

  .على حد سواء

إلا أن تعدد الروایات یصنع بعض اللبس في كیفیة التغسیل، و الشائع هو ما ورد سابقا في        

كیفیة التغسیل، وقد استقیت هذا من روایات عدیدة بعد قراءات متعددة والجمع بین هذه الروایات 

  .لاستخلاص الكیفیة التي یغسل بها المیت في المذهب الشیعي

كفین سنة عند كل المذاهب، والمعروف أن الكفن هو قطعة من إن الت: طقوس التكفین  -4

القماش تكون بیضاء اللون، إلا أن نوعیة القماش كان فیها اختلاف بین الروایات، كما أن عدد 

القطع التي یكفن فیها المیت كان أیضا فیها اختلاف، و المرجح في المذهب الشیعي أن الواجب 

ار، وبهذا فإن عدد القطع التي یكفن فیها المیت تكون ثلاثة من الكفن أن یكون مئزر وقمیص وإز 

قطع كما ذكرنا سابقا وهذا في الغالب، إلا أن بعض الروایات ترى أن التكفین بقطعة واحدة یكفي 

في المسألة، وقد زاد بعض الرواة في هذا الأمر حتى بلغ عدد القطع التي یكفن فیها المیت سبعا، 

  1".سبع قطع، ثم خمسا، ثم ثلاثا: "بغوخمسا، وهذا في قول الأس

إلا أن الكثیر من الرواة یتفقون على ثلاثة قطع وذلك انطلاقا مما روى أن النبي صلى االله        

  *2.علیه وآله، كفن في ثلاثة أثواب بیض سحولیة

  

  

 __________________      

  .47مرجع سابق، ص ،المراسم العلویةسلار بن عبد العزیز،: 1
  .421م، ص1983، المكتب الإسلامي، لبنان، 2، ط3، جالمصنفعاني، صنعبد الرزاق ال: 1

  .سحولیة وهي منطقة في الیمن تسمى سحول*
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و لا یجوز تكفین المیت سواء كان رجل أو امرأة بثوب من حریر، و لا یكفن بكسوة الكعبة،     

علیه (وهذا لأنه یدخل في صناعتها الحریر، وذلك لروایة مروان ابن عبد الملك عن أبي الحسن 

  1".لا یكفن بها المیت، مع حكمه بجواز بیعها وهبتها: "في كسوة الكعبة) السلام

الكثیر من الروایات ترى أنه یوضع على كل قطعة من الكفن الكافور  كما أن       

والذریرة،ویوضع على المیت في بعض الأجزاء من جسمه الحنوط، إلا أن هذه الأجزاء ورد فیها 

اختلاف بین الروایات، وكذلك الحنوط كان فیها اختلاف كثیر، فمنهم من یبیحه ومنهم من یمنعه، 

جاء على عدة أنواع، فمنها الكافور، ومنها المسك، ومنها قصب وأما ما یخص الحنوط فقد 

الطیب، ومنها القمحة بضم القاف وتشدید المیم المفتوحة، ومنها الذریرة، والعود، والعنبر، 

علیه (والزعفران، وأما مواضع الحنوط في جسم المیت، فنستدل بخبر الحلبي عن الصادق 

: ، وقال"له كلها ورأسه ولحیته وعلى صدره من الحنوطفأمسح به آثار السجود ومفاص): "السلام

  2".الحنوط للرجل والمرأة سواء"

فاه وسمعه وفرجه ولحیته : "وفي خبر زرارة عن الباقر والصادق علیهما السلام، وزاد       

  3".ورأسه

كما أن بعض الرواة یشددون على زیادة خرقة من القماش، وهذا من أجل شد فخذي المیت        

من الرجال والنساء، وهذه الخرقة إما أن تكون عمامة وهذا للرجل، أو خمار وهذا بالنسبة للمرأة، و 

یزاد للمرأة خرقة، وهذا من أجل ضم ثدییها إلى صدرها وتشد إلى ظهرها، وهذا لخبر سهل بن زیاد 

یشد على  كما یكفن الرجل غیر أنها: سألته كیف تكفن المرأة؟ قال: "عن بعض أصحابه رفعة قال

  ".ثدییها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها

  

  

________________       

  .103، مرجع سابق، ص1ج ،من لا یحضره الفقیه أبي جعفر القمي،: 1
  .212مرجع سابق، ص ،1ج ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبارمحمد ابن الحسن الطوسي، : 2
  .436المرجع نفسه، ص ،1ج ،التهذیبحمد ابن الحسن الطوسي، م: 3
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): علیه السلام(وأما الدلیل على زیادة العمامة، فنجده على خبر معاویة ابن وهب عن الصادق    

  1".قمیص وإزار وخرقة یعصب بها وسطه وبرد یلف فیه وعمامة: یكفن المیت في خمسة أثواب"

إلا أن روایات أخرى ترى أن تكفین المرأة یتطلب سبعة قطع، أي أن المرأة تزاد على الرجل        

لفافتین، وهذا لما للمرأة من استثناءات فجسمها یعد عورة، ولهذا یجب تغطیتها بإحكام حتى لا 

هي لفافتان، نهایته خمسة أثواب، و : "تنكشف أثناء الدفن، والدلیل على هذا ما هو في كتاب النهایة

  2".إحداهما حبرة وقمیص وإزار وخرقة،والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا

كما أن لون الكفن یستحب أن یكون من القطن الأبیض، وبهذا فإن الألوان الأخرى غیر        

اللون الأبیض غیر محببة عند مجمل الرواة، فكلهم یتفقون على هذا اللون، ویستندون في هذا إلى 

لیس من لباسكم : "عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال) علیه السلام(عن الباقر  قول جابر

  3".أحسن من البیاض فالبسوه وكفنوا فیه موتاكم

وبهذا فإنه یكره تكفین المیت بالألوان الأخرى وخاصة اللون الأسود وفي هذا نجد العدید من        

  .الروایات التي تؤید هذا القول

تمیز به المذهب الشیعي أنه یوضع في أكفان المیت جریدتان تنزعان من النخل ومما ی       

وتكون رطبة وخضراء، وهذا الفعل له أثر كبیر في العقیدة الشیعیة، وفي ذلك الكثیر من الأدلة 

وكذلك إجماع الإمامیة على ذلك، وذهب الكثیر من الرواة إلى أن التعجب من هذا الأمر أي 

الكفن وإنكار ذلك، كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبیل الحجر ویقصد وضع الجریدتان مع 

هنا الحجر الأسود، وبهذا فالجریدتان ضروریتان في كفن المیت، وذلك لخبر زرارة عن الباقر 

إنما الحساب والعذاب كله في یوم واحد في ساعة واحدة قدر ما یدخل القبر ): "علیه السلام(

  4".علت السعفتان لذلك فلا یصیبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها إن شاء االلهویرجع القوم، وإنما ج

  

______________  

  .84، مرجع سابق، ص3ج،الكافيیعقوب الكلیني، : 1
  .31انتشارات قدس محمدي قم، ص ،1ج،النهایةمحمد ابن الحسن الطوسي، : 2
  .434مرجع سابق، ص ،1ج ،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي، : 3
  .295مرجع سابق، ص،1ج علل الشرائع،الشیخ الصدوق،: 4
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واستنادا لهذا القول فإن المقصود من السعفتان هما الجریدتان، وأن وجودهما یقي المیت من     

العذاب والحساب، وبهذا فإن وجود الجریدتان في كفن المیت یعد ضرورة لا یستغنى عنها عند 

تان، فلا یجوز الیابس منها، كما أن الكثیر من الرواة الشیعة، شریطة أن تكون هاته السعفتان رطب

لا یقتصرون على جرید النخل، وإنما إذا تعذر الحصول علیها فإنها تستبدل بأي شجر آخر، 

وأما ما یخص مكان وضعها في الكفن فقد كان فیه اختلاف كثیر، إلا . كالسدر وعود شجرة الرمان

ر ویؤكدون على وضعها مع المیت في كفنه أو قبره أن بعض الرواة یرفعون الحرج في هذا الأم

  1.وضعها مع المیت في كفنه أو قبره كیف شئت: فحسب، وهذا نجده في المعتبر وهو

وفي حالة نسیانها أو تركها، فإنها توضع على القبر، وهذا الأولى في الجواز استنادا إلى ما        

أنهما یعذبان وما : "فعله النبي صلى االله علیه وسلم لما مرّ على قبرین، فحدث أصحابه وقال

احدة إلى آخر الروایة فأخذ جریدة رطبة فشقها إلى نصفین وغرز في كل قبر و " یعذبان بكبیر

  2".لعله یخفف عنهما ما لم تیبسا: "وقال

یشهد أن لا إله إلا االله، ) باسمه(ومن الطقوس الأخرى، أن یكتب على الكفن أن المیت        

وزاد بعض الرواة أنه یكتب أسماء النبي والأئمة، إلا أن هذا وقع فیه اختلاف كثیر، كما أن الكتابة 

ذر ذلك فبطین وماء أو التربة، ویكره الكتابة بالسواد وبغیره تكون بتربة الحسین ابن علي، وإذا تع

) علیه السلام(من الأصباغ، ومن أجل الاستدلال على ذلك نجد خبر أبي كهمس عن الصادق 

  3.كتبه على حاشیة كفن ولده إسماعیل

  .كما أنه یستحب أن یخاط الكفن بخیوطه ونجد هذا في الوسیلة       

  

  

  

__________________  

  .288مرجع سابق، ص ،1،جلمعتبراالحلي، لعلامةا: 1
  .104مرجع سابق، ص ،1،جالسنن الكبرىالحسین بن علي البهیقي،: 2
  .289 صمرجع سابق،،1ج ،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي، : 3



 الجنائزیة في المذھب الشیعيالطقوس :                                                        الفصل الثاني
 

50 
 

بعد كل ما عرفناه من الأكفان، والواجب منها والمستحب والمكروه، وكذلك : كیفیة التكفین -4-1

الكفن ولونه وما یضاف إلى الكفن من الأحناط والعنبر والعطور، نأتي إلى الطریقة التي صفات 

یكفن بها المیت، فقد توافقت الكثیر من الروایات على تجفیف جسد المیت بعد التغسیل، وهذا من 

الكفن من أي نجاسات قد تعلق بجسد المیت، وهذا التجفیف یكون بثوب  أجل المحافظة على

  1".یجففه بثوب نظیف): "علیه السلام(ف لخبر عمار عن الصادق طاهر ونظی

وكما ذكرنا سابقا من أن الكفن یتكون من ثلاثة أو خمسة أو سبعة قطع وأولها الحبرة،        

وبهذا فتبسط الحبرة ویضع علیها الحنوط ثم یحنط المیت، والجدیر بالذكر أن الأكفان تجهز قبل 

 تغسیل المیت، ثم یوضع بین آلیتي المیت وقبله القطن وعلیه الحنوط، ویوضع المیت في الكفن

، وأما المرأة فیجب الإكثار من 2الخامس بعد أن یوضع علیه القطن والحنوط وهذا لخبر یونس

القطن في قبل المرأة وكذلك یحشو ما یخاف الخروج منه شيء من النجاسة، وهذا في كثیر من 

الروایات، ثم یؤزر المیت في المئزر، وبعدها یرفع المیت ویوضع على قمیصه ویرد مقدم القمیص 

  3.علیه

علیه (وكما ذكرنا سابقا أن البرد یلف به المیت وذلك لخبر معاویة ابن وهب عن الصادق       

، إلا أن بعض الرواة ذهبوا إلى أن البرد لا یلف ولكن یطرح علیه طرحا، فإذا وضع المیت )السلام

یوضع  في القبر وضع تحت خده وجنبه، ویرى آخرون أنه یجوز أن یلقى البرد على المیت بعد أن

  4.في القبر، وهذا ما نجده في كتاب التهذیب

ثم تطوى اللفافتان جانبهما الأیسر على الجانب الأیمن وجانبهما الأیمن على جانبه        

، وتكون القطعة التي یعقد طرفا الكفن منها منزوعة 5الأیسر، ویعقد طرفهما مما یلي رأسه ورجلیه

  .من الحاشیة الظاهرة من الكفن

________________              

  .305 مرجع سابق، ،1ج ،وسیلةالمحمد ابن الحسن الطوسي، : 1

  .390، ص2007، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 2، طجامع المقاصدالحسین الكركي، : 2

  .85-84مرجع سابق، ص ،3،جالكافيیعقوب الكلیني،: 3
  .436مرجع سابق، ص ،1ج ،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي،: 4
  .22- 21هـ، ص1419، مؤسسة النشر الإسلامي قم، 1، ط4ج،مفتاح الكرامةمحمد جواد الحسیني العاملي، : 5
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فإذا سقط من المیت من شعر أو أظافر أو غیرها أثناء التغسیل فإنه یغسل ویوضع في     

  1.الكفن

وفي الأخیر تشد الأكفان بشداد وهذا حتى تثبت على الجثة خیفة أن تنتزع وتنتشر أثناء        

حملها، ودلیله وجدته في جمیع المذاهب وخاصة على المرأة، إلا أن هناك من یرى أنه یمكن أن 

تخاط هذه الأكفان، و یجب أن تزال هذه المشدات أو الخیاطة عند وضع المیت في قبره، وهذا 

بعد التكفین یجوز لمس المیت . حصل أیضا في جنائز الجلفة ولكن بمشدات وبدون خیاطةی

أن ): علیه السلام(ورؤیته وتقبیله وفي ذلك الكثیر من الأدلة ومنها روایة السكوني عن الصادق 

  2.رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل عثمان ابن مظعون بعد موته

  ):لى المیتالصلاة ع(طقوس صلاة الجنازة   -5

یرى أهل المذهب الشیعي أن صلاة الجنازة هي فرض كفایة، ولو صلى علیها واحدا لأجزأ،        

وبهذا فإنه یجوز أن یصلي على الجنازة رجل واحد أو اثنان، ونجد هذا في كثیر من الروایات 

في جواز صلاة الرجل وحده ) علیه السلام(ومنها روایة القاسم بن عبد االله القمي عن الصادق 

  3.لى الجنازة أو الاثنینع

كما یمكن أن یصلي كل واحد من الحضور على الجنازة منفردا، إلا أن الجماعة أفضل،        

وهذا أیضا فیه ) إرسالا(ویروى أن الصحابة صلوا على الرسول محمد صلى االله علیه وسلم فرادى 

  4.روایات كثیرة وهذا ما وجدته في كتاب السنن الكبرى

  :للصلاة من یتقدم -5-1

لقد كان الخلاف واضحا في عقیدة أهل التشیع وبعد القراءات المتكررة فإن من یتقدم للصلاة       

   .على المیت هو الأولى بالإرث

_________________  

  .89مرجع سابق، ص ،3،جالكافيیعقوب الكلیني، : 1
  .100مرجع سابق، ص،1ج ،الاستبصار فیما اختلف من الأخبارمحمد ابن الحسن الطوسي، : 2

  .100، مرجع سابق، ص3،ج الكافيیعقوب الكلیني،: 3
   .49، مرجع سابق، ص4، ج السنن الكبرى ،الحسین ابن علي البهیقي: 4
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الأنفال ﴾ بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الأَْرْحَامِ  وَأُولُوا﴿: وكما ذكرنا سابقا فإنهم یستدلون بقوله تعالى     

من یصلي على المیت هو أولاهم بإرثه، إلا أن بعض الروایات ترى أن من ، وبهذا فإن 75الآیة 

یقوم على الصلاة هو الإمام أو السلطان، وفي نفس هذا التوجه یرى رواة آخرون أن للسلطان أو 

الإمام الأولیة في الصلاة ولكن بشرط أن یقدمه ولي المیت، وإن لم یأذن له فلا یجوز له تقدم 

علیه (قال أمیر المؤمنین ) علیه السلام(جده في خبر السكوني عن الصادق المصلین، وهذا ما ن

إذا حضر سلطان من سلطان االله جنازة، فهو أحق بالصلاة علیها إن قدّمه ولي المیت ): "السلام

  1".وإلا فهو غاصب

ت، وذهبت بعض الروایات إلى قیام المرأة بالصلاة على الجنازة إذا كانت الأقرب إلى المی       

إلا أن هذا یقتصر على صلاة الجنازة دون سواها، وهذا ما وجدته في خبر زرارة عن أبي جعفر 

لا، إلا على المیت إذا لم یكن أحد أولى منها، : "المرأة تؤم النساء؟ قال: قلت له) علیه السلام(

أن وقد اشترط بعض المشایخ في المذهب الشیعي  ،2"تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ویكبرن

تكون امرأة مسنة ولیست شابة، وهذا من أجل تفادي شبهة الافتتان بالمرأة، إلا أن بعضهم استدرك 

الأمر وسمح للمرأة الشابة أن تقوم بصلاة الجنازة، إن أمن عدم وقوع الفتنة، وهذا ما وجدته في 

ابة أن لیس ینبغي للمرأة الش): "علیه السلام(كتاب الاستبصار لخبر أبي بصیر عن الصادق 

تخرج إلى الجنازة تصلي علیها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن وفي الحدیث الذي قبله أن 

  3".فاطمة ابنة الرسول صلى االله علیه وسلم صلت على أختها زینب لما توفیت

  .الإشكال الحقیقي في هذه القضیة یكون حین یتعدد الورثة لهذا المتوفي فأیهم یقوم على الصلاة؟و 

لقد تعددت الآراء واختلفت في هذه الحالة، فمنهم من یرى أن الزوج هو الأقرب للقیام على        

الصلاة إذا كان المتوفى امرأة، ومنهم من یرى أن الأخ أولى من الزوج، وقد رجح الكثیر أن الزوج 

بصلاة  وهو بالتالي الأولى في القیام هو الذي یأخذ الحصة الأكبر من الإرث إذا توفیت زوجته،

  .الجنازة

_______________  

  .207، مرجع سابق، ص3،جالتهذیب محمد ابن الحسن الطوسي، : 1
  .427مرجع سابق، ص ،1،جالاستبصارمحمد ابن الحسن الطوسي، : 2

  .486-485المرجع نفسه، ص: 3
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  1".والأخالزوج أحق من الأب والولد ): "علیه السلام(وهذا لخبر أبي بصیر عن أبي عبد االله       

الأب أولى، ثم : و إذا فقد الزوج، فقد جاء ترتیب الأحقیة في الصلاة على المیت على النحو التالي

الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب والأم، ثم الأخ للأبوین، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم ثم 

  ،2الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال

ولى بمیراثه كان أولى بالصلاة علیه، وهناك حالات أخرى كثیرة لم وجملته أن من كان أ      

  .أستطع أن أنصرف إلیها لتشعبها وكثرة الاختلاف فیها

  :الطقوس المصاحبة للصلاة -5-2

قبل البدء في الصلاة یقف الإمام عند الجنازة ویجب أن یكون بینه و بینها شيء یسیر أي        

الشیعي مقدار هذه المسافة إلا أنه لا یجب أن یكون بعیدا منها،  مسافة قلیلة، ولم یحدد المذهب

فإن كان علیه خف فلا بأس أن یصلي ) حذاء(ویجب أن یتحقق من الجثة إن كان علیها نعل 

  3.علیه

قبل البدء في الصلاة، فالمذهب الشیعي یرى أنه على المصلین تسبیق النیة فلا عمل        

ناس للصلاة عند الإمكان، وستر العورة، كما أنه على القائم بالصلاة عندهم إلا بنیة، وأن یقف ال

أن یقف ویصطف وراءه المصلون، وتختلف صلاة الجنازة في المذهب الشیعي في عدد التكبیرات 

التي یكبرها من یقوم على الصلاة، فقد رجح الكثیر منهم على أنها خمسة تكبیرات بعدد الصلوات 

  .ده من المسلمینالتي فرضها االله على عبا

ویرى بعض الرواة أن النبي صلى االله علیه وسلم، صلى صلاة الجنازة مختلفة على حسب       

الأقوام التي یكون فیها المیت فمن الأقوام من صلى النبي محمد صلى االله علیه وسلم على میتهم 

  بأربعة تكبیرات، ومن الأقوام من صلى على میتهم بخمسة تكبیرات، 

________  ______  

  .101مرجع سابق، ص ،3،ج الكافي یعقوب الكلیني،: 1
  .183، صهـ1387، المطبعة الحیدریة، طهران، 1ج، المبسوطمحمد ابن الحسن الطوسي، : 2

  .145-144، مرجع سابق، ص1ج النهایة،محمد ابن الحسن الطوسي،  :3
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بالنفاق، وهذا لروایة هشام بن ومن صلى علیه النبي صلى االله علیه وسلم بأربعة تكبیرات أتهم  

  1).علیه السلام(سالم عن الصادق 

وصلاة الجنازة تكون كما سیأتي لاحقا، وسأكتبها كما وردت في إحدى الروایات، لأن         

إلا أنها ) علیه السلام(الروایات كثیرة في كیفیة تأدیة صلاة الجنازة أغلبها مرویة عن الصادق 

نها كلها دعاء للمیت ،ولم یذكر فیها قراءة شيء من القرآن حتى تختلف في مضمونها، رغم أ

والآخر عن  ، 2)علیه السلام(فاتحة الكتاب، رغم ذلك فقد وجدت حدیثین أحدهما عن الرضا 

، كلاهما یقرون بقراءة فاتحة الكتاب بعد التكبیرة الأولى، إلا أن كلا الحدیثین 3جعفر عن أبیه

ضعفا وذلك لاضطراب النقل وقد ذهب بعضهم إلى كراهة القراءة،  حملا على التقیة ، كما أنهما

وذلك لما وجدته في كتاب الخلاف، كما أن صلاة الجنازة في نهایتها اختلاف فهناك من یرى أن 

الإمام یسلم تسلیمة واحدة، وهناك من یرى أن الإمام ینصرف دون أن یسلم بعد التكبیرة الخامسة، 

لاة الجنازة لا تسلیم فیها، أو أن التسلیم یقتصر على الإمام دون غیره، وبهذا فإنه إما أن تكون ص

ولا یستحب : "و یكون بتسلیمة واحدة عن یمینه، مع عدم الاستحباب، وفي هذا قال ابن الجنید

4"التسلیم فیها فإن سلم الإمام فواحدة عن یمینه
وفیها أیضا أن یستقبل المیت كسائر الصلوات  ،

ام الإمام،ویكون رأسه إلى یمین المصلى ورجلاه إلى یسار المصلى، وقد یصل الأخرى، ویوضع أم

الأمر إلى حد إعادة صلاة الجنازة في حالة ما إذا لم یكن على هذه الوضعیة، وللاستدلال على 

وسئل عن میت صلي علیه، : "علیه حیث قال) علیه السلام(ذلك نأخذ خبر عمار عن الصادق 

یسوى وتعاد الصلاة علیه وإن : لمیت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قالفلما سلم الإمام فإذا ا

  5".كان قد حمل ما لم یدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة علیه لا یصلى علیه وهو مدفون

  

_______________  

  .103، صسابقمرجع  ،3،ج الكافيیعقوب الكلیني، : 1
2

  .193مرجع سابق، ص ،3ج، التهذیب محمد ابن الحسن الطوسي،: 

  .319المرجع نفسه، ص: 3

  .298-297، مؤسسة النشر الإسلامي، ص2، جمختلف الشیعةالعلامة الحلي،  :4
5

  .100، صنفسهمرجع ،ال3،ج الكافيیعقوب الكلیني، : 
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یقف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط جثة الرجل، والمرأة عند صدرها، وفي هذا الكثیر من  و 

علیه (قال علي ) علیه السلام(ومنها روایة مرسل عبد االله بن المغیرة عن الصادق  الروایات

من صلى على امرأة فلا یقوم وسطها ویكون مما یلي الصدر، وإذا صلى على الرجل ): "السلام

  1".فلیقم في وسطه

ول، إذا تعدد الأموات، فإنه یوضع الرجال تباعا، بحیث یوضع رأس الثاني عند آلیة الأ       

ورأس الثالث عند آلیة الثاني، وهكذا، وإن كان معهم نساء، فإنه یوضع رأس المرأة عند آلیة الرجل 

الأخیر، ویقف الإمام في وسط الرجال ویصلي علیهم صلاة واحدة، وهي كافیة وقد وجدت هذا في 

فقد اختلفت  ، أما فیما یخص رفع الأیدي عند التكبیر، 2)علیه السلام(كتاب التهذیب عن الصادق 

الروایات، فمنها من یرى أن رفع الأیدي یكون في التكبیرة الأولى فحسب، ومنها من یرى أن رفع 

  3).علیه السلام(الأیدي یكون في كل التكبیرات، وهذا لروایة یونس عن الرضا 

 كما یمكن للمرأة الحائض أو الرجل الجنب أن یصلي على الجنازة بالتیمم، وقد حمله الرواة على

أنها لیس فیها ركوع ولا سجود ولا قراءة، وإنما هي مجرد دعاء للمیت، إلا أن بعض الروایات ترى 

و صلاة الجنازة تكون  أن الإمام یجب أن یكون متوضئا، ویكره أن یؤتم المتوضئ بالمتیمم،

  .بالطهارة أفضل

: وقال أیضا" نازةجواز صلاة الحائض على الج: "قال) علیه السلام(وفي هذا عن الصادق        

  4".الجنب یتیمم ویصلي علیها"

وهناك الكثیر من الروایات الواردة حول صلاة الجنازة یصعب الإلمام بها وإنما حاولت        

  .الإلمام بأهم الشروط التي تقوم علیها

_______________  

  .190، مرجع سابق، ص3التهذیب محمد ابن الحسن الطوسي، : 1

2
  .322ص،3ج،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي، : 

  .478، مرجع سابق، ص1الاستبصار محمد ابن الحسن الطوسي، : 3

 .102مرجع سابق، ص 3،جالكافيیعقوب الكلیني،: 4
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  :كیفیة صلاة الجنازة  -5-3

عند الشیعة تختلف في كثیر من الروایات، وبهذا فإنني أكتفي  صلاة الجنازةإن كیفیة        

تكبر ثم تصلي على : في الصلاة على المیت قال) علیه السلام(بروایة زرارة عن أبي عبد االله 

اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خیرا : "النبي صلى االله علیه وآله ثم تقول

ن كان محسنا فزد في حسناته وتقبل منه وإن كان مسیئا فاغفر له ذنبه وأنت أعلم به مني، اللهم إ

اللهم إن : وأفسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمد صلى االله علیه وآله، ثم تكبر الثانیة وتقول

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا : كان زاكیا فزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول

اللهم أكتبه عندك في علیین واخلف على عقبه في الغابرین واجعله : م تكبر الرابعة وتقولبعده، ث

  1".من رفقاء محمد صلى االله علیه وآله، ثم كبر الخامسة وانصرف

  :حمل الجنازة والطقوس المصاحبة لها  -6

ن بعدة إن حمل الجنازة هو عمل متوارث في جمیع الدیانات، إلا أنّ حمل الجنازة یكو        

وسائل عند الشیعة، و حملها هو فرض كفایة وهو مقتصر على الرجال دون النساء وإن كان 

  .المیت امرأة، و یمكن أن ترفع النساء الجنازة عند الضرورة

وتحمل الجنازة في سریر بأربعة قوائم وهذا في الأغلب حیث یأخذ كل رجل بأحد القوائم، و        

الرجل أو الحامل للجنازة أن یحملها من جوانبها الأربعة، وذلك یرى المذهب الشیعي أن على 

بالتحول من قائم إلى آخر، حتى یستنفذ جمیع القوائم وهذا فیه أجر كبیر للمشیع، ونجد هذا في 

إذا حملت جوانب سریر : "لإسحاق بن عمار) علیه السلام(روایات كثیرة، ومنها قول الصادق 

  2".تك أمكالمیت خرجت من الذنوب كما ولد

ویستحب أن یتناوب الرجال على حمل الجنازة لیشترك الجمیع في الأجر، إلا أن هناك        

الكثیر من الروایات التي ترى في حمل الجنازة شروطا أهمها، أن یبتدأ الرجل بحمل الجنازة من 

  جانبها الأیسر على كتفه الأیمن، في مقدمتها، ثم ینتقل إلى مؤخرها من نفس الجانب،

________  ______  

1
  .104، صنفسهمرجع ال ،3،جالكافيیعقوب الكلیني،: 

  .113مرجع سابق، ص، 1ج ،من لا یحضره الفقیهأبي جعفر القمي، : 2
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ثم ینتقل إلى مقدم الجنازة من جانبها الأیمن ویحملها على كتفه الأیسر، ثم ینتقل إلى مؤخرها من  

  ....نفس الاتجاه وهكذا

كما أن العقیدة الشیعیة ترى أن إتباع الجنازة فیه خیر كثیر للمشیع فإن له أربعة قراریط،        

القیراط الرابع في التعزیة، وفي روایات أخرى ترى أن المشیع للجنازة ینال قیراطان كل قیراط كجبل 

راریط التي ینالها أحد قیراط على صلاة الجنازة وقیراط على الدفن، والخلاف هنا نجده في عدد الق

  .المشیع الذي یصلي صلاة الجنازة ولا یرجع حتى تدفن

  1.وفي هذا روایتین وكلها في كتاب التهذیب       

وهناك مكافآت أخرى ینالها الذي یصلي على الجنازة ویتبعها حتى تدفن وفیها روایات كثیرة        

  .وقد اقتصرت على روایتي القراریط التي ینالها المشیع

  :ما یقال عند حمل الجنازة -6-1

بسم االله "إن العقیدة الشیعیة ترى أنه یستحب أن یقول المشیعون والذین یحملون الجنازة        

، وهذا ما رواه عمار "وباالله، اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات

  2).علیه السلام(عن الصادق 

االله أكبر، هذا ما وعدنا االله ورسوله، وصدق االله "علیه الجنازة  ورآها كما یقول من مرت         

وذلك لروایة " ورسوله، اللهم زدنا إیمانا وتسلیما، الحمد الله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت

  3).علیه السلام(عنبست بن مصعب عن الصادق 

لأن صاحب الجنازة هو السابق إلى ویفضل أن یمشي المشیعون خلف الجنازة أي ورائها،        

الموت، كما أن فیه مخالفة للیهود الذین یمشون في الأمام ویخلفون الجنازة وراءهم، كما یستحب 

  أن یمشي المشیعون عن جانبي الجنازة، إلا أن بعض الرواة یجوزون مشي المشیع أمام الجنازة 

________________  

  .456- 455سابق، ص مرجع ،1جالتهذیب، محمد ابن الحسن الطوسي، :1
  .454المرجع نفسه، ص: 2
  .96مرجع سابق، ص،3،جالكافيیعقوب الكلیني، : 3
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المشي خلف الجنازة أفضل من المشي ): "علیه السلام(وذلك لروایة إسحاق بن عمار عن الصادق 

  1".بین یدیها ولا بأس أن یمشي بین یدیها

كما یكره أن یكون المشیع راكبا إلا لضرورة، وإذا فعل فیجب أن یكون خلف الجنازة وإنما       

الترخیص للماشي، فیستطیع أن یمشي خلف الجنازة یمینا ویسارا بالقرب من الجنازة وهذا لما روي 

  2.عن النبي صلى االله علیه وسلم

بكلمات، كأن تقول ترحموا علیه أو تضرب ویكره أیضا الضحك واللهو ورفع الصوت والتفوه        

  3.یدك على فخذك فیحبط الأجر، وهذا ما نجده في كتاب تذكرة الفقهاء

و یكره أن یمشي المعزون بدون لبس رداء ویستثنى من هذا أهل الجنازة، فإنهم یخلعون الرداء من 

مس الجنازة بالأیدي ، وكذلك یكره 4أجل أن یتمیزوا عن غیرهم، ونجد هذا في كتاب مختلف الشیعة

والأكمام خوفا من فساد جثة المیت، وكذلك الإسراع بالجنازة من المكروهات، إلا إذا خیف على 

  5.المیت فالإسراع أولى، إلا أن بعض الرواة یكرهون المبالغة أو ما زاد على المعتاد

صاحبها من وفي الحقیقة أن المكروهات كثیرة ومتعددة في كیفیة حمل الجثمان وما ی       

  .تصرفات قولیة أو فعلیة لا نستطیع أن نذكرها كلها لتعددها واختلافها من روایة إلى أخرى

كما یستحب أن ینقل جثمان المرأة في نعش، وهو یختلف على السریر الذي یوضع فیه         

  .جثمان الرجل وذلك لأنه مضلل، وكذلك خوفا من أن تنكشف المرأة وتظهر عورتها أمام المشیعین

  

  

_______________  

  .311مرجع سابق، ص،1ج ،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي،  :1 

  .511، ص1997، دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1، ط1، جالمستدرك على الصحیحینالحاكم النیسبوري، : 2
  .48، مرجع سابق، ص2، جتذكرة الفقهاءالعلامة الحلي، : 3
  .322المرجع نفسه، ص: 4
  .333المرجع نفسه، ص: 5
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  1.وأول من وضع لها نعش حسب الرواة هي فاطمة ابنة رسول االله صلى االله علیه وسلم   

: كما أنه یكره إتباع النساء للجنائز في المذهب الشیعي لقول النبي صلى االله علیه وسلم       

وفي حال عبور " نهینا عن إتباع الجنائز: "، ولقول أم عطیة2"ارجعن مأزورات غیر مأجورات"

زة على عامة الناس، فإنه لا یجوز القیام لها إلا إذا كان هذا المیت كافرا، فإنه یجوز للمسلم الجنا

أن یقوم لها، وهذا حتى لا تعلو رأسه، وهذا فیه رفعة للإسلام والمسلمین وفي هذا أیضا الكثیر من 

سا فمرت كان الحسین جال): "علیه السلام(الروایات ونذكر منها خبر مثنى الحناط عن الصادق 

مرت جنازة یهودي، وكان رسول االله صلى االله علیه وآله ): علیه السلام(به جنازة فقام الناس فقال 

  3".رأسه تعلو أن فكره جالسا

وحین وصول المشیعین إلى المقبرة فإنه علیهم المكوث واقفین حتى یوضع المیت في اللحد،       

میت في لحده، وهذا أیضا فیه اختلاف كثیر، إلا وبهذا فإنه یكره أن یجلس المشیعون قبل وضع ال

): علیه السلام(أن الكثیر من الرواة یوافقون هذا الطرح وذلك لصحیح ابن سنان عن الصادق 

ینبغي لمن شیع جنازة أن لا یجلس حتى یوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس "

  4".بالجلوس

  :الطقوس المصاحبة للدفن عند الشیعة -7

یعد الدفن عند الشیعة فرض كفایة، إذا قام به البعض سقط عن الآخرین،  ویؤثم كلهم إذا        

تركوه، وهذا نجده أیضا عند كل المذاهب الإسلامیة دون استثناء، والغرض من الدفن في رأي 

الشیعة هو أن یستر على الإنسان ریحه وعن السباع بدنه فیجب مراعاة هذین الشرطین معا دون 

  5.حدهماترك  لأ

        

__________________  

  .139مرجع سابق، ص ، 1ج ،من لا یحضره الفقیه أبي جعفر القمي،: 1

  .395مرجع سابق، ص،1، جذكرى الشیعةالشهید الأول ، : 2
  .456مرجع سابق، ص،1ج،التهذیبمحمد ابن الحسن الطوسي،  :3

  .462المرجع نفسه، ص: 4
  .07مرجع سابق، ص ،2ج، ذكرى الشیعة الشهید الأول ، :5
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وأما القبر فإن حده عند أهل الشیعة یكون إلى الترقوة، ومنهم من یرى أن حده یكون إلى      

الثدیین، وقال آخرون أن یكون عمق القبر على طول قامة الرجل، ویمكن الدفن في اللحد، ومن 

  1.شروطه أن یكون متسعا بقدر ما یمكن الجلوس فیه

ي قبره فقد جرت العادة في كثیر من الجنائز عند الشیعة فرش أرضیة وقبل وضع المیت ف       

القبر بأنواع من النباتات، وهذا معمول به ایضا في ولایة الجلفة حیث یفرش القبر بنبات الحلفاء، 

إلا أن هذا لیس في كل الأحوال فقد یوضع المیت مسجا بالكفن على تربة القبر مباشرة ،ومثل هذا 

إذا  *عند الشیعة فإنهم قبل وضع المیت في قبره فإنه یوضع له فرشا من الساجوجدته في الدفن 

ویرى آخرون أنه یمكن وضع القطیفة كفرش للقبر، وكذلك یمكن ) أي تربته ندیة(كان القبر رطبا 

  2.وضع الآجر واللبن

لفترة  ومن الطقوس التي یقوم بها الشیعة في دفن الأموات هي وضع المیت إلى جانب قبره       

من الزمن، وقد اختلف في هذه المدة التي یبقاها المیت إلى جانب القبر، فمنهم من یرى أنها فترة 

زمنیة قصیرة، ومنهم من یرى أنه یجب أن یبقى إلى جانب قبره ساعة، والهدف من هذا الطقس 

لا أن مكان عند المذهب الشیعي هو أن یأخذ المیت أهبته لدخول القبر وكذلك أن یستعد للسؤال، إ

  3.وضع المیت عند القبر یكون على بعد ذراعین أو ثلاثة أذرع لا أكثر

فإنه لا یجري إلا للضرورة ویكره عند ) صندوق الأموات(و فیما یخص الدفن في تابوت        

  4.بعضهم الآخر

أما فیما یخص الذي یقوم بعملیة الدفن في المذهب الشیعي فإن لدیهم شروط أساسیة لا        

یمكن الاستغناء عنها، إلا أنني وجدت فیها نوع من التفرق والاختلاف، وأهم هذه الشروط التي 

  أن أجمع علیها الكثیر من الرواة أن من یقوم بعملیة الدفن ونقصد هنا من یدخل القبر یجب علیه 

   ________________  

  .121مرجع سابق، ص ،1،جمن لا یحضره الفقیهابن جعفر القمي،: 1
 : الساج هو نبات استوائي واسمه باللاتینیةtectoma.  
  .118مرجع سابق، ص،3،ج الكافيیعقوب الكلیني،: 2
  .108المرجع نفسه، ص: 3
  .231مرجع سابق، ص ،4 ج،مفتاح الكرامة الحسیني العاملي،: 4
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، ولیس علیه رداءا، ولا قلنسوة، وهذا لما رواه ابن أبي یعفور )أي یلبس حذاءا(لا یكون منتعلا     

لا ینبغي لأحد أن یدخل القبر في نعلین ولا خفین ولا رداء ولا : "قال) علیه السلام(عن الصادق 

  1".قلنسوة

یسمى عندهم باسم التقیه، وهناك من جوز ارتداء الخفین وجعله للضرورة القصوى، وهذا ما        

  .وقد یكون هذا راجع إلى الخوف مما قد یصاب به من أذى إذا دخل متحفیا إلى داخل القبر

ومن كل هذا نجد الاختلاف الذي علیه هذا المذهب في هذه المسألة، ولهذا نجد بعض        

الكتاب عقدوا بابا كاملا لهذه المسألة مما یبرز الأهمیة البالغة التي یولیها المذهب في هذا 

  .المجال

جدت أن أما فیما یخص الطریقة التي یدخل بها المیت إلى القبر وبعد القراءات، فقد و        

لإدخال المیت إلى القبر شروطا ومنها أنه إذا أنزل المیت القبر یستحب أن یغطى القبر بثوب، 

ویرى بعض الرواة أن المرأة هي التي یغطى قبرها بثوب، وهذا موجود عندنا وفي كل المذاهب لأن 

داعي إلى  جسد المرأة عورة، فقد تنحل عقد الكفن وینكشف جسدها، أما فیما یخص الرجل فإنه لا

أن یغطى قبره بثوب، كما أن الغطاء الذي یوضع على قبر المرأة لا ینزع من علیه حتى یغیبها 

  2.اللبن

وعند إدخال الرجل إلى قبره فیكون هذا من جهة رجلي القبر، ویوضع في القبر على ثلاثة        

المیت یوضع  دفعات، والهدف من هذا الطقس فیه اختلاف وكان الإجماع في هذا الأمر أن

بالقرب من القبر على الأرض بمسافة ذراع أو ذراعین أو ثلاثة، ثم یرفع ویقدم قلیلا فیوضع، ثم 

یقدم إلى شفیر القبر فینزل بعده، ویكون أول ما یدخل به المیت إلى قبره الرأس و من جهة أرجل 

  . القبر

  

  

  ________________  

  .311مرجع سابق، ص،2،ج الشریعةمختلف الشیعة في أحكام العلامة الحلي،: 1
  .313- 312ص مرجع سابق،،2،ج مختلف الشیعة في أحكام الشریعةالعلامة الحلي،: 2
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وأما المرأة فإنها توضع في قبرها عرضا وهذا یعني أنها توضع مباشرة في القبر، بخلاف      

  1.الطقوس التي تطبق في إدخال الرجل إلى قبره

وعند إدخال المیت إلى القبر تحل عقد الكفن من جهة الرأس والأرجل ویقول من وضعه        

  2.في قبره بسم االله وعلى سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم

وهذا أیضا نجده واردا في المذاهب الأخرى ففي جنائز الجلفة یقوم من یشرفون على عملیة        

جه المیت، كما أن المیت یوضع على شقه الأیمن وفي هذا الدفن بنفس الطقوس ویكشف عن و 

والحاد "وهذا حدیث طویل إلى أن یقول ابن عمر : یقول طیسلة بن علي قال سألت ابن عمر قال

  3".بالبیت الحرام قبلتكم أحیاءا وأمواتا

ومن الطقوس التي یقوم بها أهل الشیعة في الدفن هو وضع خد المیت على التربة،        

تحب أن یجعل معه شيء من تربة الحسین ابن علي رضي االله عنهما، كما أن بعض الرواة ویس

یرون أنه على من یقوم بعملیة الدفن أن یضع یده الیسرى على عضد المیت الأیسر ویحركه 

االله ربي ومحمد نبیي والإسلام دیني : یا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل"تحریكا شدیدا ثم یقول له 

، ثم یعید من یقوم بعملیة الدفن القول فیقول للمیت "تابي وعلي إمامي حتى تستوفي الأئمةوالقرآن ك

ثبتك االله بالقول الثابت هداك االله إلى صراط : نعم، ثم یقول): المیت(افهم یا فلان فإنه یقول 

  4.مستقیم، عرّف االله بینك وبین أولیائك في مستقر من رحمته

وأما المرأة فإن من یدخلها إلى قبرها یجب أن یكون محرما لها بخلاف الرجل الذي یرى        

بعض الفقهاء أن یكون من یدخله القبر غیر ذي رحم، وهذا على باب الاستحباب بالنسبة للرجل 

ها والمرأة على السواء، ویكون إدخالها إلى قبرها عرضا ،وذلك بأن یدخل اثنان إلى القبر، فیأخذ

  الأول من تحت كتفیها، ویمسكها الآخر تحت حقویها، أما من جهة الوركین فإنه لا یمسكها إلا 

________________  

  .238-237مرجع سابق، ص ،4 ج،مفتاح الكرامة الحسین العاملي،: 1
  .571مرجع سابق، ص ،4، ج السنن الكبرى الحسین بن علي البهیقي،: 2
  .573المرجع نفسه، ص: 3
   .87، مرجع سابق، ص1،جالنهایةمحمد ابن الحسن الطوسي،  :4
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  1.زوجها أو أحد محارمها، كابنها أو أخیها أو أبیها إن لم یكن لها زوج  

وعند الانتهاء من وضع المیت في القبر ووضع اللبن یخرج من وضع المیت من القبر من        

قبل رجلي القبر إذا كان المیت رجلا، أما إذا كان المیت امرأة، فإنه یخرج من جهة رأسها، وحمله 

  2.فقهاء المذهب الشیعي من أجل الابتعاد عن عورة المرأة

بحثو التراب على القبر بظهور الأكف، وأقل ما یحثو به كل فرد بعد ذلك یقوم المشیعین        

إیمانا بك، وتصدیقا بنبیك، هذا : "من المشیعین ثلاث حثیات بالیدین جمیعا، وهم یرددون عبارات

  3".إنا الله وإنا إلیه راجعون: "كما یقولون أیضا" ما وعدنا االله ورسوله صلى االله علیه وسلم

وإذا كان مع المشیعین من هم من رحم المیت فإنه لا یجب علیهم أن یطرحوا التراب على        

ذوي الأرحام، ویرى صاحب كتاب علل الشرائع أن ذلك یورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد 

  4.من ربه عز وجل

جب أن لا یتعدى أما فیما یخص صفة القبر وشكله، فإن فقهاء الشیعة یرون أن القبر ی       

ارتفاعه على الأرض قدر أربعة أصابع مضمومة، وینضح علیه الماء، وهذا حتى یبتعد عنه 

العذاب ما دام الندى في التراب، ویستشهد صاحب هذا الرأي بقوله أن النبي صلى االله علیه وسلم، 

یجب تربیعها، ومن أمر بهذا أي أمر برش القبور، كما یكره تخصیص القبور والبناء علیها، إلا أنه 

الطقوس التي یشترك فیها كل من مذهب الشیعة ومذهب الإباضیة ولا یعمل بها أهل السنة 

والجماعة هو طقس تلقین المیت بعد دفنه، وذلك بعد انصراف المشیعین، حیث یتخلف عند القبر 

أو یا فلانة أولى الناس به، فیضع فاه على رأس المیت ثم ینادي بأعلى صوته، یا فلان ابن فلان 

بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقناك علیه من شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، 

  وأن محمدا صلى االله علیه وسلم عبده ورسوله سید النبیین، 

_______________  

  .242- 241مرجع سابق، ص ،4 ج،مفتاح الكرامة الحسین العاملي، :1

  .256-255صالمرجع نفسه، : 2
  .26- 25مرجع سابق، ص ،2، جذكرى الشیعةالشهید الأول العاملي،: 3

     .298مرجع سابق، ص 2+1ج،علل الشرائعالشیخ الصدوق،: 4
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، وأن ما جاء به محمد صلى االله علیه )عند الشیعة فقط(وأن علیا أمیر المؤمنین وسید الوصیین  

آتیة لا ریب فیها، وأن االله یبعث من في وسلم حق وأن الموت حق والبعث حق وأن الساعة 

القبور، فإذا قال ذلك قال منكر ونكیر انصرف بنا عن هذا فقد لقن بها حجته، كما یعلم القبر عند 

  1.رأس المیت بحجر أو خشبة لیزار ویترحم علیه

  :طقوس التعزیة -8

ولي المیت أن یضع إن التعزیة واجبة في المذهب الشیعي، وتكون بعد دفن المیت، وعلى        

رداءه أي ینزعه، وأن یكون في قمیص حتى یعرف، وهناك من یرى أنه على صاحب المصیبة أن 

ینزع حذاءه ورداءه حتى یعرف، ومن العبارات الشائعة في التعزیة جبر االله وهنكم واحسن عزائكم 

ثیر من الفقهاء ورحم متوفاكم، كما یباح في الجنائز الشیعیة النواح وقد أفتى بجواز ذلك الك

الشیعة، كما یمكن إعطاء النائحة أجرة على هذا العمل، ویستند صاحب كتاب مختلف الشیعة في 

أن النبي صلى االله علیه وسلم رخص بهذا بشرط أن تقول النائحة صدقا ولا تشق : قوله هذا

  .2ثیابها

طقوس التي لم أستطع ، وهناك الكثیر من ال3كما یصنع لأهل المیت طعاما لمدة ثلاثة أیام     

  .الإلمام بها لكثرتها واختلافها

  

  

  

  

___________________  

  .123مرجع سابق، ص ،1،جمن لا یحضره الفقیه أبي جعفر القمي،: 1
  .116مرجع سابق، ص 3ج،الكافيیعقوب الكلیني،: 2
.323مرجع سابق، ص،2،ج مختلف الشیعة في أحكام الشریعةالعلامة الحلي، : 3
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    :تمهید

یعد  ظهور المذهب الإباضي، نتیجة لما آلت إلیه معركة صفین من انقسام بین        

مؤید ومعارض للتحكیم، بعد أن آلت الغلبة للخلیفة الرابع علي بن أبي طالب رضي االله 

عنه على معاویة ابن أبي سفیان رضي االله عنهما، وكان من المعارضین للتحكیم بعض 

بعض الروایات والكتب ترى أن هؤلاء هم من أرغم علي بن  ممن یسمون بالقراء، رغم أن

أبي طالب على قبول التحكیم، وقد كانت نتائج التحكیم في غیر صالح علي رضي االله 

عنه، مما أدى إلى خروج مجموعة كبیرة ممن كان في صفوفه، واتجهوا إلى منطقة تسمى 

لإرجاع هؤلاء، إلا أن الكثیر  حروراء، وبعد محاولات كثیرة من الخلیفة الرابع للمسلمین

منهم أصر على عدم العودة إلى صفوفه، ومن هنا بدأ التأریخ لحقبة جدیدة من تاریخ 

المسلمین بنشأة المذهب الاباضي، وهو احد المذاهب الإسلامیة الكبرى والمنتشرة في 

دینیة كثیر من الدول،وهذا المذهب الإسلامي كبقیة المذاهب الأخرى التي لها طقوسها ال

النابعة من ثقافة متوارثة بین الأجیال والتي مصادرها منقولة عن علماء ومشایخ هذا 

  .المذهب 
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  :تاریخ الإباضیة: المبحث الأول -

عبد االله بن إباض بن ثعلبة "تعود تسمیة الإباضیة إلى منشئها : أصل التسمیة -1

، كان في زمان معاویة ابن أبي "قیسالتمیمي من بني مرة بن عبید بن رهط الأخنف بن 

  1.سفیان، وعاش إلى زمان عبد الملك ابن مروان

ظهر المذهب الإباضي في القرن الأول : نشأة المذهب الإباضي عند أهل المذهب -2

من الهجرة، فهو أقدم المذاهب الإسلامیة على الإطلاق، إذ أن إمامه المنسوب إلیه عبد 

  2.التابعین الأولین المعاصرین لعبد الملك ابن مرواناالله بن إباض التمیمي هو من 

ویرى الدكتور عوض خلیفات أن البذور الأولى لنشأة الفرقة الإباضیة تعود إلى        

جماعة تزعمها أبو بلال مرداس بن أدیة التمیمي، الذین انشقوا بعد النهروان، واتخذوا 

  3.إلى السیف لفرض آرائهم مدینة البصرة مقرا لهم، وآثروا السلم وعدم اللجوء

وكما ذكرت سابقا فإن مقتل الخلیفة الثالث للمسلمین عثمان بن عفان رضي االله        

عنه، وتولي علي بن أبي طالب رضي االله عنه الخلافة بعده وما كان بینه وبین معاویة 

لب بن أبي سفیان رضي االله عنهما، من المطالبة بقتلة عثمان ومطالبة علي بن أبي طا

معاویة بالبیعة له، كل هذا أدى إلى معركة صفین، وكانا طرفاها الرئیسیین كل من علي 

ابن أبي طالب ومعاویة ابن أبي سفیان رضي االله عنهما، وبعد أن آلت الغلبة لعلي ابن 

أبي طالب، اهتدى عمر ابن العاص إلى فكرة تحكیم كتاب االله فیما شجر بینهما، فوافق 

على التحكیم، إلا أن بعض الموالون لعلي رضي االله عنه رفضوا علي ابن أبي طالب 

التحكیم وبعضهم یسمون بالقراء، ولكن علي ابن أبي طالب أصر على التحكیم وما آل 

إلیه، ففوض أبو موسى الأشعري عنه وفي المقابل فوض معاویة ابن أبي سفیان عمر ابن 

) أي الأشعري وابن العاص(منهما العاص، فما كان منهما إلا أن اتفقا على تنحیة كل 

كلا من علي ابن أبي طالب ومعاویة ابن أبي سفیان، فقال الأشعري لقد نحیت من 

الخلافة علیا ومعاویة وقال ابن العاص لقد وافقت الأشعري في تنحیة علي وإني لأثبت 
                                                           

  .121، دار الیقظة العربیة، صالعقود الفضیة في أصول الإباضیةسالم بن حمید الحارثي، : 1
  .21، بدون طبعة، بدون تاریخ، صمختصر تاریخ الإباضیةسلیمان الباروني، : 2
  .65، ص2002، عمان، 1، طالإباضیةنشأة الحركة عوض خلیفات، .د: 3
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معاویة، بهذه الخدعة كان من أصحاب علي رضي االله عنه بین راض بالتحكیم وكاره، 

نحاز من لم یرض بالتحكیم إلى النهروان وهي قریة تسمى حروراء، هؤلاء هم الذین فا

، ومن 1یسمون المحكمة ویطلق علیهم اسم الخوارج، ومنهم كان أئمة المذهب الإباضي

  .هنا فإن كلمة خوارج تشمل حتى الإباضیة بشهادة كُتَّابهم

رجوا على الإمام علي وخالفوا فرقة من الفرق الإسلامیة خ: "وفي المعجم الوسیط       

، كما أن لفظة خوارج یقابلها 2"، ویطلق على من خرج على الخلفاء ونحوهم)التحكیم(رأیه 

الكثیر من المرادفات التي تدل على نفس الاتجاه الإیدیولوجي لأصحابها، وقد أطلق 

الحكمین، علیهم عدة أسماء وألقاب ومنها الحروریة لنزولهم بحروراء، ومحكمة لإنكارهم 

  3).الحروریة والمحكمة(وقولهم لا حكم إلا الله 

وأما عن كلمة خوارج فیرى بعض الكتاب أن هذا الاسم لم یعترضوا عنه، ویرون        

 مُهَاجِرًا بَیْتِهِ  مِنْ  یَخْرُجْ  وَمَنْ ﴿: أنهم خرجوا في سبیل االله ویستدلون في ذلك بقوله تعالى

  .100سورة النساء الآیة ﴾ اللَّهِ  عَلَى أَجْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  الْمَوْتُ  یُدْرِكْهُ  ثمَُّ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى

إلا أن الكاتب إسماعیل محمود یرى أن الدارس للتطور الفكري السیاسي عند        

الخوارج، یلمس تحولا خطیرا في عقائدهم بما یسایر الظروف الجدیدة، ویقول أن أول ما 

الجدد عن آراء الفرق المتطرفة كالأزارقة والنجدات نسبة إلى نافع نلحظه عزوف الأتباع 

ابن الأزرق ونجدة ابن عامر الحنفي، وإقبالهم على معتقدات الصفریة والإباضیة نسبة إلى 

  4.زیاد ابن الأصفر وعبد االله ابن إباض

هب ومما یشهد له حتى علماء الفرق أن الإباضیة یعتبرون أقرب المذاهب إلى مذ       

الإباضیة أتباع عبد االله بن إباض وهم : "أهل السنة، وفي هذا یقول الشیخ محمد أبو زهرة

                                                           
، 2، مكتبة الظاهري للنشر والتوزیع، سلطنة عمان، طاللمعة المضیئة في تاریخ الإباضیةبالحاج بن عدون قشار، : 1

  .04، ص1990
  .225، مرجع سابق،صالمعجم الوسیط: 2
  .53مرجع سابق،ص ،نشأة الحركة الإباضیة عوض علیمات،: 3
  .25،ص1997،مؤسسة الانتشار العربي،بیروت،لبنان،5ط، السریة في الاسلام الحركاتاسماعیل محمود،: 4
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أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامیة تفكیرا، فهم أبعدهم عن الشطط 

  1".والغلو ولهم فقه جید وفیهم علماء ممتازون

الأمة تفترق إلى ثلاثة وسبعین  ولما كان لحدیث النبي صلى االله علیه وسلم أن       

فرقة كلها في النار إلا واحدة فإن كل فرقة ترى أنها الفرقة الناجیة، فإن كاتب كتاب القول 

  2.المتین یرى أن الفرقة الناجیة هي الفرقة التي إمامها جابر بن زید رضي االله عنه

بل انتهاء خلافة من الهجرة ق 21ویذكر صاحب الكتاب أن جابر بن زید ولد سنة        

أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه بسنتین، ومات سنة ستة وتسعین، وقد 

كان من التابعین الأخیار، وقد تلقى العلم عن ابن عباس رضي االله عنه ابن عم الرسول 

صلى االله علیه وسلم، والذي یعد ترجمان القرآن وعن أم المؤمنین عائشة رضي االله 

  3.عنها

والجدیر بالذكر أن الفرقة الإباضیة تقدر وتحترم عائشة أم المؤمنین رضي االله        

عنها، فلم أجد في ما قرأته من ذم أو سب أو شتم في حقها، خلافا لما جرت علیه العادة 

عند الشیعة الذین یسبونها ویتهمونها بالزنا، كما أنهم لا یسبون صحابة رسول االله صلى 

ن الخطاب وأبو بكر رضي االله عنهما، وإنما یذكرون أن عثمان بن االله علیه وسلم عمر ب

عفان كان في بدایة ولایته وخلافته للمسلمین على أحسن حال، إلا أنه خرج عن الجادة، 

ومن الأمور التي استحدثها حسب عبد االله بن إباض الذي یرى أن عثمان بن عفان 

ون مستحقیه وإحداثه في الدین، رضي االله عنه أعطى الفيء إلى من أحب من أقاربه د

  .وبهذا كان أحد الأئمة الذین نقضوا المیثاق ووجبت محاربتهم

                                                           
  .45، ص1986، دار الجیل، بیروت، الإباضیة عقیدة ومذهباصابر طعیمة، .د: 1
، مطبعة مجلة المنار الإسلامیة، مصر، 1، طرسالة القول المتین في الرد على المخالفینالشماخي العامري، : 2

  .10هـ، ص1324
  .12المرجع نفسه، ص: 3
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" هل تكفي صداقته مع النبي صلى االله علیه وسلم وقرابته منه لتبرئته؟"ویتساءل        

ومن یحتكم إلى من لم یحكم بما أنزل االله كافرا وطاعته إذن بمثابة طاعة الشیطان، وبهذا 

  1.، حكم أیضا على معاویة ویزیدالحكم 

ویضیف ابن إباض في رسالته حول علي رضي االله عنه، أنه لا تكفي قرابته        

لرسول االله صلى االله علیه وسلم لتبرئته والحكم علیه یعتبر خاتمة عمله، ویرى في علي 

 فَانسَلَخَ  آیَاتِنَا آتَیْنَاهُ  الَّذِي نَبَأَ  عَلَیْهِمْ  وَاتْلُ ﴿: رضي االله عنه أنه تنطبق علیه سورة الأعراف

  .175سورة الأعراف الآیة ﴾ الْغَاوِینَ  مِنَ  فَكَانَ  الشَّیْطَانُ  فَأَتْبَعَهُ  مِنْهَا

إلا أن الذي قرأته عن تلقي جابر ابن زید العلوم على ید ابن عباس رضي االله عنه        

رضي االله عنه والخوارج عامة لا یتقابل وما كان من الحوار الذي دار بین ابن عباس 

حول المسائل التي طرحت حول سبي أطفال ونساء المسلمین، ونزع علي رضي االله عنه 

الخلافة عن نفسه، وقبوله بالتحكیم ،فكیف یكون مدرس شیخهم وخصمهم في آن واحد 

وهذا ما جاء في الكثیر من الكتب، إلا أن الكتب الإباضیة ترى أن علي رضي االله عنه 

ن قام بمقابلة الخوارج، وأنه بعد التحكیم وخلع نفسه عن إمرة المؤمنین، وبعد الخدیعة هو م

التي تعرض لها على ید عمر بن العاص، عاد إلى رأي الخوارج إلا أنهم رفضوا توبته 

ونكروا علیه خلع نفسه، وقبلوا برجوعه على شرط أن یخضع لإمامهم عبد االله بن وهب 

  2.الراسبي

ل الكثیر من الاختلافات ومنها أمر المقابلة وكیف جرت ومن قام بها أهو وهنا نسج     

 3).أنظر كتاب الإباضیة عقیدة ومذهبا(علي بن أبي طالب  ابن عباس رضي االله عنه أم

الامر الاول حول نشأة المذهب الإباضي هل یعود إلى جابر ابن زید؟ وأن ما كتبه       

في انتساب هذا المذهب إلى عبد االله ابن إباض إلا لسببین،  4زكریا بن خلیفة المحرمي

أن نسبة المدرسة إلى إمام بحجم جابر ابن زید ربما یدفع المزید من الأزد وغیرهم : الأول

                                                           
  .17الثقافیة ،ص ، ترجمة عمار الجلاص، مؤسسة تاوالتمدخل إلى دراسة الإباضیة وعقیدتهابییر كوبرلي، : 1
    .63مرجع سابق، ص ،نشأة الحركة الإباضیة عوض خلیفات،.د: 2
  .18/19،مرجع سابق،ص الإباضیة عقیدة ومذهبا صابرطعیمة،.د:3
  .08،ص2005، مكتبة الغبیراء،عمان، الاباضیة تاریخ ومذهب ومبادئزكریا بن خلیفة المحرمي،: 4
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أن شخصیة عبد االله ابن إباض معروفة لدى الناس : إلى الانضواء في لوائها، والثاني

یجعل الناس تتوجس من أهدافها خاصة  بأنها عسكریة فنسبة المدرسة إلى رجل عسكري

  .بعد الفتن والحروب المسلحة التي مرت بها الأمة

الامر الثاني تسمیة الخوارج على الإباضیة، ففي حین نرى أن بعض الكتب تقول      

أنهم خوارج معتدلون وهم أقرب إلى أهل السنة، وكتب أخرى لا تفرق بین الخوارج، فكلهم 

  .ة خوارج معتدلة وخوارج متشددةخوارج ولا وجود لتسمی

وفي كتب أخرى ینفي بعض الكتاب تسمیة الإباضیة بالخوارج، ونجد هذا في        

  1.كتاب إسحاق إبراهیم أطفیش بعنوان الفرق بین الإباضیة والخوارج

وعلیه فقد استقیت المعلومات السابقة انطلاقا من مؤلفات أصحاب المذهب نفسه        

باضي، ونظرا للاختلافات الكثیرة في الروایات بین مؤلفي المذهب ومؤلفي أي المذهب الإ

المذاهب الأخرى، فوجب علي الإلمام بمعلومات هامة ومراعاة التاریخ الإباضي من كتب 

أخرى ،وما لاحظته فیها هو تسمیة كل من خرج على علي رضي االله عنه بالخوارج، 

لإباضیة وإنما تدرس الخوارج بصفة عامة وكانت الدراسات في الكتب الأخرى لا تخص ا

  .بما فیها المذهب الإباضي، والذي یعد في نظر هؤلاء الكتاب بمذهب خوارج

فأما الخوارج فجمع خارج، وهو الذي : الأخرى المذاهب عندماهیة كلمة الخوارج  -3

خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصیانه وألب علیه بعد أن یكون له تأویل، وعلماء 

  2".بغاة"ریعة یسمونهم الش

فرقة من الفرق الإسلامیة خرجوا على الإمام علي وخالفوا "وفي المعجم الوسیط        

  3".رأیه، ویطلق على من خرج على الخلفاء ونحوهم

  

                                                           
  .07ص تهمیشمرجع سابق، ،الاباضیة تاریخ ومذهب ومبادئ ،المحرمي زكریا بن خلیفة: 1
  .72ص تهمیشمرجع سابق، ،الفرق بین الفرقطاهر بن محمد البغدادي،: 2
  .225مرجع سابق،ص .المعجم الوسیط: 3
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  : نشأة الخوارج في المذاهب الأخرى -4

أبي وقد ذكرنا فیما سبق سبب نشأة الخوارج، وهم فئة خرجت على حكم علي ابن        

طالب رضي االله عنه بعد أن كانوا في معسكره في معركة صفین التي دارت بین علي ابن 

طالب ومعاویة ابن أبي سفیان رضي االله عنهما ،والتي انتهت إلى تحكیم كتاب االله بین 

المعسكرین المتقاتلین، فقد قبل الخوارج التحكیم ثم اعترضوا بعد ذلك وبهذا نشأ انتقاد حاد 

بي طالب بعد قبوله للتحكیم وأدى هذا إلى خروجهم عن طاعته، ورغم تسمیتهم لعلي ابن أ

 بَیْتِهِ  مِنْ  یَخْرُجْ  وَمَنْ ﴿: بهذا الاسم إلا أنهم قبلوا بهذه التسمیة مستدلین بالآیة الكریمة

  .100سورة النساء الآیة ﴾ اللَّهِ  عَلَى أَجْرُهُ  وَقَعَ  فَقَدْ  الْمَوْتُ  یُدْرِكْهُ  ثمَُّ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى مُهَاجِرًا

وبعد أن كانت نتیجة التحكیم مخیبة لآمالهم حین عزل علي ابن أبي طالب وتولیة        

معاویة ابن أبي سفیان كخلیفة للمؤمنین، جاء قرار هذه الطائفة بمحاربة علي ابن أبي 

  .طالب رضي االله عنه ورفض التحكیم

  :عند غیر الخوارجالبدایات الأولى لنشأة الخوارج  -5

لقد كانت بدایة الخوارج في أیام الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، وتروي        

الذي اعترض على قسمة الرسول صلى االله  الخویصرة ذا كانالأحادیث أن أول الخارجین 

علیه وسلم وتجاوز إلى حد قوله للنبي صلى االله علیه وسلم یا رسول االله اتق االله، وقد 

ذكر هذا في الكثیر من المؤلفات ومنه ما یقوله الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه 

رج إلى زمن النبي من أهل العلم من یرجع بدایة نشأة الخوا"سیرة علي ابن أبي طالب 

صلى االله علیه وسلم ویجعل أول الخوارج ذا الخویصرة الذي اعترض على الرسول صلى 

  1".االله علیه وسلم في قسمة ذهب

بعث علي : "وقد روى البخاري من حدیث أبي سعید الخذري رضي االله عنه قال       

 في بذهیبةن الیمن ابن أبي طالب رضي االله عنه إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم م

 بن وأقرع ،بدر بن عیینة بین،نفر أربعة بین فقسمها قال ،ترابها من تحصل لم مقروظ أدیم

                                                           
مكتبة ،2، جأسمى المطالب في سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنهعلي محمد الصلابي، .د: 1

  .714ص .2004الصحابة،الشارقة،
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 كنا أصحابه من رجل فقال ،الطفیل بن عامر وإما علقمة إما والرابع ،الخیل وزید ،حابس

 وأنا تأمنوني ألا :فقال وسلم علیه االله صلى النبي ذلك فبلغ ،هؤلاء من بهذا أحق نحن

 العینین غائر رجل فقام قال ،ومساء صباحا السماء خبر یأتیني السماء في من أمین

 االله رسول یا فقال ،الإزار مشمر الرأس محلوق اللحیة كث الجبهة ناشز الوجنتین مشرف

 قال ،الرجل ولى ثم قال ؟،"االله یتقي أن الأرض أهل أحق لست أو ویلك" :قال االله اتق

 خالد فقال یصلي یكون أن لعله لا قال ؟،عنقه أضرب ألا االله رسول یا: الولید بن خالد

 لم إني" :وسلم علیه االله صلى االله رسول قال ،قلبه في لیس ما بلسانه یقول مصل من وكم

 إنه" :فقال مقف وهو إلیه نظر ثم قال ،"بطونهم أشق ولا الناس قلوب عن أنقب أن مرأؤ 

 الدین من یمرقون حناجرهم یجاوز لا رطبا االله كتاب یتلون قوم هذا ضئضئ من یخرج

  .1"ثمود قتل لأقتلنهم أدركتهم لئن قال وأظنه الرمیة من السهم یمرق كما

إلا أن الدكتور عبد العزیز الدوري یرى أن هذا الحدیث ضعیف، وهو مضطرب الروایة 

  2.ومختلف في أشكال روایته

ولقد اختلف الكثیر في تسمیة أول الخارجین أو ما یسمى بأبي خویصرة، فمنهم        

من یرى أنه ذو الخویصرة التمیمي، ویطلق علیه أبو داود اسم نافع، ویرى السهیلي أن 

اسمه حرقوص ابن زهیر السعدي، وهذه التسمیة جاءت في كتاب فتح الباري لكاتبه ابن 

  3.حجر العسقلاني

ا وإن بدایة الخوارج بالظهور كفرقة لها إیدیولوجیات وصفات وأماكن ومناهج هذ       

خاصة، كان بعد معركة صفین، عند عودة علي ابن أبي طالب رضي االله عنه من 

الكوفة، وهذا ما اتفق علیه الكثیر من المؤرخین والعلماء والكتاب، كما أن عدد هؤلاء 

د الذي انفصل عن جیش أمیر المؤمنین الخوارج كان محل جدال وقد اختلف في العد

رضي االله عنه والذین أصبحوا یسمون الخوارج، وصار لهم صفات ومناهج وفكر مختلف 

                                                           
  .1065،ص2002،دار ابن كثیر،دمشق،بیروت،1ط، البخاري صحیحمحمد بن اسماعیل البخاري،:1
                                                                 .34، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2، طمقدمة في تاریخ صدر الإسلام عبد العزیز الدوري،: 2
، إشراف محب الدین الخطیب، دار الكتب السلفیة، 8، جفتح الباري بشرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، : 3

  .69، ص2015
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ومناهض للفكر الذي كانت علیه الأمة منذ عصر النبي صلى االله علیه وسلم ،مرورا 

سلمین بخلافة الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر، وقد كان خروج تلك الفرقة عن جماعة الم

قبل وصول علي رضي االله عنه إلى الكوفة ، إلا أن الذي أقلق علي ابن أبي طالب 

رضي االله عنه أنه بلغه أنهم یصرون على الانفصال والفتنة واتخاذهم أمیرا یؤمهم في 

  الصلاة وأمیرا للقتال، مما یعني 

مسلمین انفصالهم عن جماعة المسلمین ما جعله یسعى جاهدا لإرجاعهم إلى جماعة ال

حتى لا تقع الفتنة ویقع التفرق،وقد كان في عددهم اختلاف فمنهم من یقول أنهم كانوا    

  1.ألفا ومنهم من یقول كانوا اقل من ذلك 12الفا،ومنهم من یقول كانوا16

وبهذا فقد بعث إلیهم بابن عباس رضي االله عنه الذي كان یطلق علیه اسم ترجمان  

ما أنهم أي الخوارج كانوا یستدلون بآیات االله تعالى ویتناولون القرآن وكذلك حبر الأمة، وب

القرآن في كل أمرهم فكان اختیاره لعبد االله ابن عباس رضي االله عنه ینم على فطنة كبیرة 

  .من علي رضي االله عنه

وقد روت الكثیر من الكتب المناظرة التي جرت بین عبد االله ابن عباس والخوارج،        

بن عباس عن الأسباب التي دفعتهم للخروج عن علي رضي االله عنه فكانت حیث سألهم ا

  :إجابتهم تتمحور حول ثلاثة أمور رئیسیة هي

أنه أي علي رضي االله عنه قد حكم الرجال في أمر االله أي في وقف القتال الذي دار  -

: لىبینه وبین معاویة في معركة صفین وكان الأجدر به تحكیم أمر االله حیث یقول تعا

  .57سورة الأنعام الآیة ﴾ لِلَّهِ  إِلاَّ  الْحُكْمُ  إِنِ ﴿

أنه قاتل أصحاب الجمل وقتلهم، إلا أنه لم یسب نساءهم ولا أولادهم، فإن كانوا كفارا  -

فإنه یحل قتلهم ،وسبي نساؤهم، واستعباد أبنائهم ،وإن كانوا مؤمنین فتحرم دمائهم وأموالهم 

  .في نظره ،ولیس هناك إلا مؤمن أو كافروأعراضهم، وبهذا فما هو حكمهم 

                                                                                      ________________________

  .564،ص1998،دارهجرللطباعة والنشر،القاهرة،1،ط10،جالبدایة والنهایةبن كثیر الدمشقي، :1
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قد محا عن نفسه أمرة المؤمنین ،فإن لم یكن أمیر المؤمنین  أنه بقبوله التحكیم ،فإنه -

  .                                                                  فإنه لأمیر للكافرین

وقد كان رد ابن عباس رضي االله عنه یمثل دلیلا قاطعا عن خطئهم في هذه الآراء        

تعالى قد أوجب التحكیم في أمور هي أهون من حقن  فأما الأولى فإن االله: حیث قال لهم

 حَكَمًا فَابْعَثُوا﴿: دماء المسلمین كحالة الزوجین إذا خیف الشقاق بینهما حیث یقول تعالى

، كما أمر االله تعالى أن یحكم في الصید                     35سورة النساء الآیة ﴾ أَهْلِهَا مِّنْ  وَحَكَمًا أَهْلِهِ  مِّنْ 

ثْلُ ﴿: بجزاء لقوله تعالى نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَا بِهِ  یَحْكُمُ  النَّعَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا مِّ ، 95سورة المائدة الآیة ﴾ مِّ

  .ومنه فإن التحكیم كان أمرا من االله تعالى ومن أنكره فقد خالف كتاب االله تعالى

المؤمنین رضي االله فقد كان من بین المقاتلین في معركة الجمل عائشة أم : وأما الثانیة

عنها، فهل یسبي القوم أمهم وینكرون أنها أمهم ،فإن قلتم لنسبینها ونستحل منها ما 

نستحل من غیرها فقد خرجتم من الإسلام ،ولأن قلتم إنها لیست بأمنا فقد خرجتم من 

﴾ أُمَّهَاتُهُمْ  وَأَزْوَاجُهُ  مْ أَنْفُسِهِ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلَى النَّبِيُّ ﴿: الإسلام وهذا مصداقا لقوله تعالى

، وإن رأیتم أنه من كان مؤمنا لا یحل قتاله فقد أخطأتم وذلك لقوله 06سورة الأحزاب الآیة 

  .09سورة الحجرات الآیة ﴾ بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإِنْ ﴿: تعالى

  .ینكر علیهم الإیمان رغم تقاتلهموبهذا فإن االله تعالى لم    

أن علي رضي االله عنه أنه محا عن نفسه أمرة المؤمنین فقد فعل رسول االله : وأما الثالثة

صلى االله علیه وسلم هذا في صلح الحدیبیة فقد محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي 

اصطلح  أكبر من إمرة المؤمنین وهذا لما اعترض عمر ابن العاص على عبارة هذا ما

علیه محمد رسول االله فقال له ما نعلم أنك رسول االله فلو أننا نعلم أنك رسول االله ما 

قاتلناك، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم أمح یا علي وأكتب هذا ما اصطلح علیه 

وبهذا فقد استطاع ابن عباس أن یرجع الكثیر من الخوارج إلى الحق . محمد بن عبد االله

  .لأمةوإلى صفوف ا
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وقد كان لابن كثیر الدمشقي في البدایة والنهایة رأي آخر فقد أوّل هذه المناظرة        

لعلي ابن أبي طالب رضي االله عنه نفسه و لعبد االله ابن عباس رضي االله عنه وقد 

  . 1استطاع بهذا أن یرجع إلى الحق أربعة آلاف من الخوارج كلهم تائب

ب الإسلامیة، یرى أن ابن عباس هو من ناقشهم، ومن إلا أن صاحب كتاب تاریخ المذاه

الأربعة آلاف كان عبد االله بن وهب الراسبي، وحرقوص بن زهیر البجلي، الذین حاربوا 

  2.علي ابن أبي طالب رضي االله عنه

وقد قتل من أصحاب علي رضي االله عنه في ذلك الیوم تسعة من الشهداء، وبرز        

یا ابن أبي طالب لا "في صف الخوارج حرقوص بن زهیر الذي قال لعلي ابن أبي طالب 

بل مثلكم كما قال : نرید بقتالك إلا وجه االله والدار الآخرة، فرد علیه علي رضي االله عنه

 وَهُمْ  الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  فِي سَعْیُهُمْ  ضَلَّ  الَّذِینَ  ،أَعْمَالاً  بِالأَْخْسَرِینَ  نُنَبِّئُكُمْ  هَلْ  قُلْ االله عز وجل ﴿

  .103سورة الكهف الآیة ﴾ صُنْعًا یُحْسِنُونَ  أَنَّهُمْ  یَحْسَبُونَ 

وأثناء المبارزة قتل علي ابن أبي طالب عبد االله ابن وهب وقتل ذو الثدیة، وفي        

المعركة قتل الخوارج، فلم یفلت منهم إلا تسعة رجال صار اثنین منهم إلى سجتسیان هذه 

ومن أتباعها خوارج سجستلان، ورجلان إلى الیمن ومن أتباعها إباضیة الیمن، ورجلان 

صار إلى عمان ومن أتباعها خوارج عمان، ورجلان صار إلى الجزیرة ومن أتباعها 

  .3موزنخوارج الجزیرة، ورجل صار إلى تل 

وقد أطلق على هذه المجموعة من الخوارج خوارج المحكمة الأولى، ویبدو أن هذه         

التسمیة جاءت على أساس التحكیم الذي قبل به علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

مكرها، والذین كانوا یكفرون كل من عثمان ابن عفان رضي االله عنه وعلي ابن أبي 

بي سفیان رضي االله عنهما، وأصحاب الجمل وكل طالب رضي االله عنه ومعاویة ابن أ

  .من رضي بالتحكیم وتكفیر كل ذي ذنب ومعصیة

                                                           

  .567،566،565،المرجع نفسه ،ص والنهایةالبدایة  بن كثیر الدمشقي،: 1 
  .                58،دار الفكر العربي، القاهرة،صتاریخ المذاهب الإسلامیةالإمام محمد أبو زهرة،: 2

  .77،مرجع سابق،صالفرق بین الفرقالبغدادي،: 3
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إلا أن الخروج لم یكن على علي رضي االله علیه فحسب بل تعداه إلى معاویة ابن        

أبي سفیان رضي االله عنه بعد أن آلت إلیه الخلافة بعد مقتل علي ابن أبي طالب رضي 

لخوارج، ومن هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد االله عنه على ید ا

  .ویسمون بالأزارقة الذین كانوا الأكثر بطشا والأكثر عددا

  :فرق الخوارج عند الإباضیة -6

ترى المصادر الإباضیة القدیمة والحدیثة أن الخوارج كانوا على صنفین رئیسیین هما      

  :1ین أو خوارج الجورخوارج متعصبین أو متطرف) 6-1

وعلیه فإن تسمیة المارقة التي ترفضه الإباضیة إنما هو ینطبق على هؤلاء الخوارج       

فهذا أصل تسمیة الخوارج، وهي تسمیة : "...، وفیهم یقول الشیخ بیوض)خوارج الجور(

لهم  محمودة وسبب مشكور، ولما فارقنا الأزارقة والصفریة أخذوا عنا اسم الخوارج فتركناه

  2.وعرفوا به، فانقلب المدح ذما، واختصصنا باسم أهل الاستقامة وهو الشهیر

ومن هذا المنطلق فإن من الخوارج الجور جماعة نافع بن الأزرق الحنفي الذي        

أعلن البراءة من القعدة أتباع عبد االله بن إباض الذین كانوا یعارضون القتال، وكذلك یكفر 

ره والذي كان مركز قیادته مستقرا بالأهواز إلى أن أقصاهم المهلب من لا یلتحقون بمعسك

وصارت ) ه66(بن أبي صفرة إلى هضبة إیران وألحق بهم هزیمة نكراء في سلبري 

  3.فارس لهم دار الهجرة

وكذلك فرقة نجدة ابن عامر التي جاءت نتیجة رفض بعض الأزارقة تكفیر القعدة        

  .وبایعوه إماما) وسط جزیرة العرب(وقصدوا نجدة ابن عامر بالیمامة 

                                                           
الغرب الإسلامي، ، دار 1میخائیل خوري وماهر جرار، طجمة ، تر دراسات عن الإباضیةالنامي عمرو خلیفة، : 1

  .59، ص2001بیروت، 
، 1972ط، المطبعة العربیة، ون دب، من إجابات العلامة بیوض في إعجاز القرآن الكریمإبراهیم بن عمر بیوض، : 2

  .06ص
  .13/14مرجع سابق، ص، مدخل إلى دراسة الإباضیة وعقیدتهابییر كوبرلي، : 3
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وكان نجدة لا یقر بخلود أصحاب الكبیرة في النار، خلافا لما كان علیه أهل        

والمصرین على ذلك من الجماعة، ویرى أن الإباضیة، وكان لا یلفظ السراق والزناة 

المصر على ارتكاب معصیة صغرى ومقارفها مشركا، وبهذا بدأ التمییز بین الكبیرة 

  .والصغیرة، والتأكید على مفهوم الإصرار الذي كان للإباضیة فیه توضیحات فیما بعد

د بالحدود ویرى نجدة ابن عامر أن الانتماء إلى الجماعة أهم من التزام الفر        

الشرعیة، وكان یصادق أشخاصا لا یتقیدون بحدود الشرع، كل هذا أدى إلى انقسامات 

  1 .هـ73بویع من خلالها أبو فدك إماما واستولى على الیمامة وقتل نجدة ابن عامر في 

ویذكر بییر كوبرلي أن الخوارج المعتدلین بقوا في البصرة : الخوارج المعتدلین) 6-2

مع الأزارقة، وكان من بینهم أبو بلال مرداس، ویرى أن الخوارج المعتدلة ورفضوا الخروج 

  2 .الإباضیة، الصفریة والبیهسیة: هم ثلاثة

وما یهمنا هو الإباضیة، حیث یرون أن القتال بین أتباع العقیدة الإسلامیة أمر لا        

ة، وهذا ما مكنهم من یقبله لا العقل ولا الدین، وكان منهج الإباضیة هو الاعتدال والسری

الاستمرار والبقاء إلى یومنا هذا، وقد كان عبد االله ابن إباض كثیر المناظرات الكلامیة مع 

الخوارج، ومن الاختلافات بین الإباضیة والخوارج نجد ان الإباضیة یحرمون قتل 

الموحدین ولا یستحلون دمائهم ویحرمون استعراض الناس وامتحانهم، ولا یحكمون على 

رتكب الكبیرة بالشرك والكفر بل وصموه بكفران النعمة، وهم یرفضون التحكیم الذي وقع م

بین علي بن أبي طالب ومعاویة، والبراءة من عثمان رضي االله عنه، والبراءة من علي 

 3.رضي االله عنه بعد قبوله التحكیم

 

  

                                                           
  .15صمرجع سابق، ، وعقیدتهامدخل إلى دراسة الإباضیة بییر كوبرلي، : 1
  .15المرجع نفسه، بتصرف، ص: 2
، 2005، 3، الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق سوریا، طالفرق والمذاهب الإسلامیة منذ البدایاتسعد رستم، : 3

  .207- 206ص
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  :أماكن انتشار المذهب الإباضي -7

یقتصر على منطقة أو مدینة بعینها، فالكثیر من  إن تواجد المذهب الإباضي لا       

الكتب والمراجع ترى أن المذهب الإباضي وأتباعه متمركزون في واد میزاب بالجزائر 

وبالضبط في منطقة غردایة، وواقع الحال أن أتباع المذهب الإباضي ینتشرون في أغلب 

اع الإباضیة ویطلقون مناطق الجزائر ومنها منطقة الجلفة التي یتعایش سكانها مع أتب

علیهم اسم بني میزاب، وهم أناس مسالمون طیبو المعشر بشوشین، ولا توجد أي 

مشاحنات بین سكان هذه الولایة من مالكیة وإباضیة كما أنهم یتمیزون بالتجارة، إضافة 

إلى وجودهم بالجزائر كسكان أصلیین مثلهم مثل الباقین ، فان لهم انتشار في سلطنة 

انیا ورواندا وأوغندا وجبل نفوسة بلیبیا وجزیرة جربة التونسیة ولهم جالیات في عمان وتنز 

  1.كثیر من الدول منها فرنسا

كما أن لهم تاریخ كبیر ودول قامت في الكثیر من البلدان منها الدولة الرستمیة        

  2.هـ161بتهرت بالجزائر سنة 

  :فرق المذهب الإباضي -8

باضیة التي ذكرتها كتب التاریخ ستة فرق، وقبل أن أذكر هذه من أهم الفرق الإ        

: الفرق فإن بعض هذه الفرق قد أنكرها جمهور الإباضیة، وهي دون أن أفصل فیها

النكاریة، النفاثیة، الخلفیة، الحسنیة، السكاكیة، الفرثیة، وهذه الفرق تمثل مراحل تاریخیة 

  3.وعقدیة ینطوي علیها المذهب الإباضي

  :ركائز العقیدة والمذهب عند الإباضیة -9

  .هي عین ذاته لا حاجة إلى شيء عنها نفیا لتعدد القدماء: الصفات الإلهیة -9-1

  .ینفي الإباضیة رؤیة االله تعالى دنیا وآخرة: الرؤیة -9-2

                                                           
  .10مرجع سابق، ص  ،الاباضیة تاریخ ومذهب ومبادئ زكریا بن خلیفة المحرمي،: 1
  .25مرجع سابق، ص ، اللمعة المضیئة في تاریخ الإباضیة قشار،بالحاج بن عدون : 2
  .50مرجع سابق، بتصرف، ص ،الاباضیةعقیدة ومذهبا صابر طعیبة،.د: 3
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  .تقول الإباضیة أن القرآن مخلوق حادث: القرآن -9-3

ة الموحدون مخلدون في النار إلا أن ترى الإباضیة أن العصا: الخلود في جهنم -9-4

  .عذابهم أخف من غیرهم

  .ترى الإباضیة أن الإیمان قول وتصدیق وعمل: الإیمان -9-5

یتولى المكلفون ممن تثبت طاعته لأوامر االله : ولایة الأشخاص وبراءة الأشخاص -9-6

  .الحیاةتعالى وهو بهذا یستحق، الحب والطاعة والدعاء له والمساعدة في كل شؤون 

  .والبراءة من العاصي ویقطعون معاملته ویهجرونه إلى أن یتوب إلى االله        

  .لا ینال الشفاعة إلا من مات على الوفاء والتوبة النصوح: مسألة الشفاعة -9-7

عند الإباضیة یعتبر الموحد العاصي كافر نعمة، ولدیهم كفر النعمة وكفر  -9-8

  .ي یخرج صاحبه من الملة الإسلامیةالإشراك، وكفر الإشراك هو الذ

1.حسبانلیس بحسبان ومنهم من یجیز أن یكون : المیزان والصراط یوم القیامة -9-9

                                                           
  .84- 81مرجع سابق، ص ، مختصر تاریخ الإباضیة أبي الربیع سلیمان الباروني،: 1



 

 
 

 

 

 

 

:المبحث الثاني  

.الاباضيةالجنائز عند    -  
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  :الجنائز عند الإباضیة: المبحث الثاني -

  :تذكر الموت والاستعداد له -1

مما سبق من دراسات حول الإباضیة، فقد رأیت أن المذهب الإباضي یعد من        

احرص المذاهب على تطبیق الشرع، والدلیل على ذلك أن من بین المعتقدات التي 

یعتقدها ویؤمن بها أصحاب المذهب أن أصحاب الكبائر یخلدون في النار، خلافا لما هو 

د في النار، وهذا ما جعلني أركز على نقطة عند أهل السنة فصاحب الكبائر لا یخل

الاستعداد للموت وتذكرها، مما یجعل أهل هذا المذهب دائما في حیطة وحذر لأن مآل 

كل كبیرة معروف ومحتوم عندهم، ولما كانت الموت هي الحقیقة الثابتة ونهایة كل حي 

، فتوجب على كل من یتبع 185لآیة سورة آل عمران ا﴾ الْمَوْتِ  ذَآئِقَةُ  نَفْسٍ  كُلُّ ﴿: لقوله تعالى

هذا المذهب الحرص على تقدیم الأفضل والأحسن في هذه الدنیا حتى تكون خاتمته ومآله 

على أحسن حال، و ذكر الموت یجعل الإنسان یتورع ویخاف ارتكاب المعاصي والذنوب 

ول الشیخ ویجعله لا یركن إلى الدنیا وینسى الآخرة ولا یسوف في الطاعات والعبادات، ویق

من المعلوم أن االله سبحانه وتعالى قضى على كل أحد بالوفاة : "أحمد الخلیلي في فتاویه

فالإنسان وإن طال عمره وما عمره وإن طال بطویل، لابد أن یتعظ بعظة الموت و لابد 

  1".من أن یتجرع كأس المنون

،فقد جرت فلما كان المرض مجاور لكل كائن في هذه الحیاة: ما یفعله المریض -2

العادة عند كل المذاهب ان یستعد كل انسان لهذه اللحظة ، فالموروث الدیني والشعبي 

یرى ان الموت یكون اقرب للمریض والمسافر والمتقدم في العمر، وبهذا یؤدي هؤلاء 

  .واجباتهم اتجاه ربهم واتجاه انفسهم واتجاه الاخرین

االله سبحانه وتعالى لعله یغفر له ما ارتكبه  فأما واجباته اتجاه ربه فإنه یتوب إلى        

 تَوْبَةً  اللَّهِ  إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا﴿: من ذنوب ومعاصي، وذلك مصداقا لقوله تعالى

﴾ ....الأَْنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّاتٍ  وَیُدْخِلَكُمْ  سَیِّئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  یُكَفِّرَ  أَنْ  رَبُّكُمْ  عَسَى نَصُوحًا

  .08سورة التحریم الآیة 
                                                           

  .www.alsultanah.com: فتاوى الشیخ الخلیلي، الموقع الالكتروني: 1
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وأما واجباته اتجاه نفسه فیمنعها ویلجمها من إتباع الشهوات والملذات ویرغمها         

على إتباع الطاعات بتحلیل الحلال وتحریم الحرام والوقوف عند نواهي الشرع وجهادها، 

فمن نهى النفس عن الهوى  فجهاد النفس هو أصعب جهاد قد یتعرض له المؤمن،

 وَنَهَى رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّا﴿: فمصیره إلى الجنة بإذن االله سبحانه، وذلك لقوله تعالى

  .41-40سورة النازعات الآیة ﴾ الْمَأْوَى هِيَ  الْجَنَّةَ  فَإِنَّ  الْهَوَى عَنِ  النَّفْسَ 

وأما واجباته اتجاه الآخرین فإنها كثیرة ومتعددة، فمن منا لم یخطئ مع جاره أو        

صدیقه أو أحد من أفراد عائلته أو قریب أو بعید، فهنا یطلب ممن أخطأ معه الصفح 

والعفو، سواء من مال أو أرض أو عرض، ویعید المظالم إلى أهلها بنفسه فإن لم یكن 

دیة ما علیه من حقوق اتجاه الآخرین، وفي هذا یقول الرسول قادرا فلیوصي أقاربه بتأ

من كانت له مظلمة لأخیه من عرضه أو شيء فلیتحلل منه قبل أن "صلى االله علیه وسلم 

لا یكون دینار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم یكن له 

  1".حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه

من هذا الحدیث فإننا نجد ان الدین سواء كان من مال أو عرض فإنه یوفى، و        

سواء كان هذا في الدنیا أو الآخرة، فالأفضل للعبد أن یؤدي ما علیه في دنیاه فالآخرة 

لیس فیها دینار ولا درهم والعملة المتداولة هي الحسنات أو السیئات، فإن كان له أي 

سنات فیؤخذ من حسناته وتعطى إلى صاحب الدین، المدین عمل صالح وقد جنا منه ح

وإن لم یكن له عمل صالح أي المدین، فیؤخذ من سیئات صاحب الدین وتضاف إلى 

سیئات المدین وهذا هو الخسران المبین، كذلك لا ننسى أنه على المرء كتابة وصیته فلعله 

                                                    .یباغته الموت من حیث لا یدري

فالمرض ابتلاء من االله سبحانه وتعالى وهو كفارة : أن یرضى بقضاء االله وقدره -2-1

ما من مصیبة تصیب المسلم إلا كفر االله بها : "للذنوب لحدیث النبي صلى االله علیه وسلم

  ".عنه حتى الشوكة یشاكها

                                                           
  .592مرجع سابق ص ،صحیح البخاريالبخاري،: 1
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ولا یكون الجزاء إلا  ومن هنا فالمرض مصیبة وأقلها أن یشاك المسلم بشوكة       

بالصبر فلا یسخط ولا یتذمر ولا یسب كما هو الحال عندنا في هذا الزمان فعندما یصاب 

لماذا ابتلیت؟، ماذا : الإنسان بالمرض تراه یتذمر ویلعن ومنهم من یردد حتى عبارات

  ....فعلت في حیاتي؟

ل داء دواء بل یجب علیه أن یحرص على العلاج فلك: أن لا یستسلم للمرض -2-2

  .عرفه من عرفه وجهله من جهله

وذلك لقوله صلى االله علیه : لا یتمنى المریض الموت ولا یدعو به على نفسه -2-3

لا یتمنى أحدكم الموت ولا یدع به من قبل أن یأتیه، إنه إذا مات أحدكم انقطع : "وسلم

  1".عمله وإنه لا یزید المؤمن عمره إلا خیرا

فإن االله سبحانه وتعالى رحمان رحیم وهو أرحم من : أن یحسن الظن باالله تعالى -2-4

أنا عند ظن عبدي ،وأنا : أنا االله یقول: "الأم بولدها وذلك لقول النبي صلى االله علیه وسلم

  ، 2"معه إذا دعاني

ى له كما أن لحظة الموت هي لحظة النزع الأخیر وفیها ینقطع عمل العبد ولا یبق       

إلا رحمة االله تعالى، كما أن المیت مقبل على لقاء االله سبحانه وتعالى فمن أحب لقاء االله 

أحب االله لقاءه، وفي إحسان الظن باالله آیات كثیرة وما یعاكسها سوء الظن باالله لقوله 

 السَّوْءِ  ظَنَّ  بِاللَّهِ  الظَّانِّینَ  وَالْمُشْرِكَاتِ  وَالْمُشْرِكِینَ  وَالْمُنَافِقَاتِ  الْمُنَافِقِینَ  وَیُعَذِّبَ ﴿: تعالى

، وما ینجر عن هذا أن العبد في مثل هذا الحال أن 06سورة الفتح الآیة ﴾ السَّوْءِ  دَائِرَةُ  عَلَیْهِمْ 

یكون بین الخوف والرجاء، أي الخوف من عذاب االله وعقابه والرجاء في رحمته تعالى 

هله ومن یحضرونه إلى العمل الصالح والتوبة والإنابة إلى بالصفح والغفران، كما یحث أ

  .االله والتقوى في السر والعلانیة حتى ینالوا خیري الدنیا والآخرة

 

 
                                                           

  .1236،ص2006محمد ابوقتیبة،دارطیبة،الریاض،:،تحقیق1ط، مسلم صحیحمسلم بن حجاج ،: 1
2 

  .1238المرجع نفسه ص: 
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  : الطقوس المصاحبة للاحتضار -3

وكما هو معمول به عند كل المذاهب فإن المذهب الإباضي لا :تلقین الشهادة -3-1

لا إله إلا االله، فمن ما قاله الشیخ أحمد الخلیلي  :یختلف عنهم في أن یلقن المیت الشهادة

أن الحدیث جاء عن النبي صلى االله علیه وسلم وهو حدیث صحیح رواه الجماعة إلا 

  1".لقنوا موتاكم لا إله إلا االله"البخاري والترمذي حیث قال النبي صلى االله علیه وسلم 

یت وإنما یرددها الذي عند ویرى الشیخ أنه لا یلزم من ذلك أن یقول قل للم       

، وهذا یستدعي استیقاظ ضمیر المحتضر ویتابعه على )لا إله إلا االله(المحتضر أي 

نطقها ویمكن أن یقال للمحتضر قل لا إله إلا االله فلا شيء في ذلك، كما ینبغي لمن 

  .حضر الاحتضار أن یحرص على أن یدعو المیت إلى ما فیه خیره

لخلیلي أنه یمكن للمسلم أن یلقن الكافر المحتضر قول لا إله إلا كما یرى الشیخ ا        

االله ما لم یغرغر، فحینئذ لا تكون هناك توبة واستدل في ذلك على أن النبي صلى االله 

علیه وسلم حینما حضر عمه أبا طالب وهو یحتضر وكان یحثه على النطق بالشهادة، 

فیلقن الصبي البالغ والكبیر والرجل كذلك لا یقتصر التلقین على إنسان دون الآخر، 

  .والمرأة والحر والعبد، ویضیف أنه یمكن للمرأة أن تلقن الرجل الأجنبي والعكس

یرى أهل المذهب الإباضي أن یوجه المحتضر إلى : توجیه المحتضر إلى القبلة -3-2

معرور القبلة وقد استدل في ذلك على أنه قیل للنبي صلى االله علیه وسلم إن البراء بن 

أصاب : "أوصى أن یوجه للقبلة لما احتضر فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  2".الفطرة

وكما هو معمول به في بعض المذاهب فإن قراءة القرآن هي عادة : قراءة القرآن -3-3

وعبادة وخاصة عند المحتضر وقد وافق أهل المذهب الإباضي على قراءة القرآن، والأهم 

سورة یس، ویرى الإباضیة أنه یستحب قراءة سورة الرعد كما یقول  من كل هذا قراءة

                                                           
  .www.alsultanah.com: فتاوى الشیخ الخلیلي، الموقع الالكتروني: 1
  .11، ص1988تقنیة الألوان، الجزائر، ، مطبعة 1، جالموجز في الجنائزبكیر بن محمد رشوم، : 2
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الشیخ رشوم أنه عن جابر بن زید صاحب ابن عباس رضي االله عنه أنه یستحب قراءة 

  1".فإن ذلك یخفف على المیت: "سورة الرعد قال

ویقول الشیخ الخلیلي أن حدیث قراءة سورة یس هو حدیث ضعیف وأن الضعیف        

من الصحة فهذا الحدیث یؤخذ به، وهذا یتوافق مع  %01ولو كان فیه نسبة ولو  یعمل به

مقولة أن الحدیث الضعیف یعمل به في فضائل الأعمال عند الصوفیة، إلا أن الشیخ 

الخلیلي یرى أن قراءة القرآن وتخصیص قراءة سورة یس على المحتضر لا یجب أن یكون 

  2.بالقرآن الكریمعلى أن الأمر ثابت وإنما تقرأ تبركا 

المحتضر، ویرى الشیخ  اویمنع على المرأة الحائض والجنب والمشرك أن یجالسو        

  .أطفیش أن هذا یؤذي الملائكة

كما یمكن أن تكون القراءة جماعیة، ویرى الشیخ أطفیش أن سور القرآن التي تقرأ        

ل، سورة الملك أو غیرهن، سورة یس، سورة الرعد، سورة النح: على المیت متعددة منها

ویرى أنه إذا ختمت سورة ولم یمت المحتضر، قرأوا سورة أخرى وأعادوا قراءة نفس السورة 

  3.وتقطع القراءة إذا مات المحتضر

  :طقوس ما بعد الموت -4

: إن للموت علامات كثیرة وقد اتفق الكثیر من العلماء على هذه العلامات ومنها       

ف نبض القلب، وبرودة الجسد، وسكون عرق بین كعبیه وعرقوبه، انقطاع نفسه، وتوق

وتغیر لونه، وموت حامل بمیزان معلق موضوع على سرتها، فما تحركت كفة حیة إن 

تیقن حملها، ویزید الشیخ أطفیش أن أبقراط یقول أنه ینظر في سواد عیني المیت، فإذا 

  4. فهو میتفهو حي وإلا) خیال صورته(رأى الناظر انعكاسا لصورته 

                                                           
  .12، مرجع سابق، ص1، جالموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم، :1

  .08جواب السؤال .www.alsultanah.comفتاوى الشیخ الخلیلي، الموقع نفسه، : 2
  .554ص، 1972، دار الفتح، بیروت، 2، ط2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل، أطفیشمحمد بن یوسف : 3

  .557-556المرجع نفسه، ص: 4



 الطقوس الجنائزیة في المذھب الإباضي:                                           الفصل الثالث
 

88 
 

كما یثبت الموت بالتقریر الطبي سیما موت من تعرض : ویقول الشیخ رشوم       

ساعة إذا لم  24للغرق، الاختناق، الهدم، اللدغ، وسائر الحوادث، وینتظر بهؤلاء وأمثالهم 

  1.یتبین موتهم، ویمنع من أراد الإسراع بدفنهم ولو كان ولیا

وإذا تحققت الوفاة لزم على من حضر تغمیض عیني المیت وغلق فمه والتخفیف        

  2.من ثیابه وتسویة یدیه ورجلیه وتغطیته سترا على الأعین

ومن العادات السائدة عند كل المذاهب، تقبیل المیت كنوع من التودیع وغالبا ما        

ر المكان مع صراخ النساء والأطفال یكون هذا من أفراد العائلة، یتخلله حزن شدید یغم

وهذا یعتبر كوسیلة اتصال بین أهل المیت والجیران الذین یقبلون إلى مكان الوفاة كتعبیر 

عن التضامن والمواساة بین سكان الحي الواحد، مع العلم أن تقبیل المیت ثابت شرعا وقد 

  .تذرفان دمعا قبل النبي صلى االله علیه وسلم عثمان بن مضعون بعد موته وعیناه

ومن الأمور التي جرت علیها العادة النظر إلى المیت في وجهه وجسده، وفي هذا        

الجانب یرى الشیخ أطفیش أنه لا یحل لمن كان عند المیت النظر فیه لأن حرمة المیت 

كالحي، ولا یرضى الحي أن تحد نظرك فیه، كما لا یترك المیت منفردا لوحده ولو في 

بل یقعد معه من یحفظه ولیذكر القاعد عنده االله ما استطاع ولا یرقد ولا بیت مغلق، 

  3.یشتغل عنه

التغسیل في المذهب الإباضي هو فرض كفایة، وهذا : الطقوس المصاحبة للتغسیل -5

یعني أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرین، ویقول الشیخ أطفیش لزم حاضرا میتا 

دب ثلاثا أولها بماء قراح وثانیها بماء وسدر وثالثها غسلة واحدة، وهو فرض كفایة ون

  4.بماء وكافور، وقیل بوجوب الثلاث والأول هو الأصح

                                                           
  .15،مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم، :1

  .2010، بدون طبعة، المطبعة العربیة، غردایة الجزائر، الوجه الحي لمقابر میزابیوسف بن بكیر الحاج سعید، : 2
  .560-555مرجع سابق، ص 2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 3

  .563-562المرجع نفسه، ص: 4
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وكما جرت علیه العادة في المذاهب كلها فإن حالة المیت هي من تتحكم في عدد        

الغسلات أو كیفیتها، وهل یكون الغسل ضرورة في كل الحالات أم یمكن أن نكتفي 

  .أو التیمم وهذا ما سنعرفه تباعا بالمسح

یرى أصحاب المذهب الإباضي أن التغسیل للمیت : مَن لا یغسل مِن الأموات -5-1

  :جائز في كل الحالات ویستثنون من ذلك

فإن الشهید لا یغسل بل یدفن على الهیئة التي یكون علیها، وتنقسم الشهادة : الشهید -أ

  :في المذهب الإباضي إلى قسمین

الشهید الذي مات في سبیل االله ومن أجل إعلاء كلمة االله، فهذا لا یغسل لقول  -1-أ

المقتول في المعركة لا یغسل فإن دمه یعود یوم القیامة "النبي صلى االله علیه وسلك 

  1".مسكا

هؤلاء شهداء ... الشهید الذي مات دفاعا عن عرضه أو ماله والمبطون والغریق -2-أ

.        56جمیعا على حسب قول الشیخ أحمد الخلیلي في فتاواه عن جواب السؤال 

حكمهم یختلف فهؤلاء یغسلون مثل باقي الأموات وتجري علیهم نفس أحكام المیت : ویقول

  .العادي

لذي یولد سواء حیا أو میتا فإن المذهب الإباضي یرى أنه هو المولود ا: السقط - ب

یغسل في كلتا الحالتین وإنما أشرنا إلى هذا فقط من أجل رصد الاختلافات مع المذاهب 

  .الأخرى

ولم یحدد المذهب الإباضي مقدار الإشراك سواء بالقلیل أو الكثیر أو الشك : المشرك -ج

یغسل في المذهب وإنما یوارى في مقبرة غیر في وجود االله سبحانه وتعالى، فهذا لا 

  2.المسلمین ولا یصلى علیه

                                                           
  .20، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم، :1

  .22المرجع نفسه، ص: 2
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لا یغسل من تعرض لحادث من الحوادث وأثر ذلك على جسده من تمزق وتقطع  -د

أشلائه، ویرى الشیخ أحمد الخلیلي أنه یصب علیه الماء، وإذا تعذر صب الماء فیمكن أن 

  1.یستعان بالتیمم في هذه الحالات

  :لى التغسیلمن یتو  -5-2

یرى أهل المذهب الإباضي أن الذي یتولى التغسیل من كان أعرفهم بالتغسیل فهو        

أولى، أما إذا وجد القریب العارف فالقرابة أولى، وفي العموم فإن من یتولى الغسل من 

  .كان ثقة وورعا أي یخشى االله سبحانه وتعالى

وقد اتفق علماء المذهب على أن یغسل الرجل الرجل، وتغسل المرأة المرأة، إلا أن        

هناك استثناءات، وقد لمست في هذه الاستثناءات اختلاف كثیر، ومنها مسألة تغسیل 

الزوج لزوجته، فمنهم من یبیح ومنهم من یعترض على عكس تغسیل الزوجة لزوجها فقد 

ذهب على إمكانیة التغسیل، لأن الزوجة في حالة عدة من أجمع الكثیر من علماء الم

زوجها إلا أن الشیخ أطفیش یرى أنه لا یغسل الزوج زوجته ولا تغسله لانقطاع العصمة 

بینهما للزوج أن یتزوج من حین موتها، ولكونه یحرم على أحدهما أن یتمتع من الآخر إذا 

  2.مات بجماع أو لمس ولا نظر

دایة یقوم بالتغسیل خمسة رجال یباشرون الرجال والأبناء البالغین وفي منطقة غر        

، أما النساء والفتیات والأطفال دون سبعة سنوات فتتكفل )إمسردن(ویطلق علیهم تسمیة 

، مع العلم أن إمسردن وتمسردن یعینون من )تمسردن(بهم خمسة نسوة ویطلق علیهن اسم 

  .طرف حلقة العزابة

عفاءات في عملیة التغسیل فمن الممكن أن تغسل المرأة من وهناك بعض الإ       

طرف الرجال محارمها، إلا أنه یحضر علیهم غسل فرجیها، والعكس لا یصح أي تغسیل 

                                                           
  ).40-36-16(السؤالجواب  .www.alsultanah.com ،فتاوى الموقع نفسهأحمد الخلیلي، : 1
  .572، مرجع سابق، ص2، جالعلیلشرح كتاب النیل وشفاء  ،أطفیشمحمد بن یوسف : 2

 : العزابة هیئة محدودة العدد تمثل خیرة أهل البلد علما وصلاحا، هذه الهیئة تقوم بالإشراف الكامل على شؤون

نشأة المذهب الإباضي، : ، الحلقة الأولىالإباضة في موكب التاریخكتاب معمر علي یحي،  من المجتمع الإباضي

  .95، ص1964، دار الكتاب، القاهرة، 1ط
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الرجل محارمه من النساء، كما یمكن للمرأة تغسیل الطفل دون سبع سنین،وفي عدم وجود 

وفي هذا الباب الكثیر من الروایات ولا یمكن أن نلم بها في بحثنا  ،1الرجال فالتیمم أفضل

  .هذا

وفیما یخص أدوار المغسلین الخمسة، فقد جاء في كتاب الوجه الحي لمقابر        

میزاب، أنه یتولى أكبر المغسلین عملیة التغسیل، یساعده في ذلك المغسل الثاني بصب 

م الثالث والرابع بستر جثة المیت وذلك الماء من إبریق مخصص لذلك، في حین یقو 

بمسك الحائك وتغطیة الجثمان أثناء العملیة، في هذه الأثناء یقوم المغسل الخامس بإعداد 

الكفن وذلك بتمزیق الكفن إلى ثلاثة قطع، اثنان منها في منزلة إزار وسروال وأما القطعة 

  2.الثالثة تبقى من أجل لف جثة المیت بصفة شاملة

وهي (إن عملیة التغسیل في المذهب الإباضي هي فرض كفایة : التغسیل طقوس -6

) سنة واجبة یجب أدائها لا على أساس الترغیب أي مرغب فیها بل على أساس الوجوب

  3.إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرین وإن تركوها فإنهم یؤثمون علیها

لا أقل، ویندب للغاسل أن  وتكون عدد الغسلات خمسة غسلات أو أربعة أو ثلاثة       

  4.یتطهر وأن یتیمم إن كان عاجزا، ویجوز أن یغسل الغاسل بدون تطهر

تبدأ عملیة الغسل بعصر بطن المیت عصرا خفیفا ویستثنى من ذلك المرأة        

الحامل، ثم یزال ما خرج من السبیلین من الفضلات بید الغاسل التي تكون مغطاة بلفافات 

  تجمر له ویستنجى له، ثم یعمم الغسل من الصرة إلى الركبتین،من القماش، و یس

یقوم . ثم یغسل ما على بدن المیت من نجاسة، بعدها ینزع المغسل اللفافة من یده      

المغسل بتوظئة المیت وضوء الصلاة، بعد ذلك یبدأ المغسل بتغسیل المیت غسل الجنابة 

                                                           
  .09مرجع سابق، ص ، الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید، :1

  .10المرجع نفسه، ص: 2
  .15جواب السؤال.www.alsultanah.com :احمد الخلیلي ،الموقع الالكتروني السابق: 3
  .75، مرجع سابق،ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل محمد بن یوسف اطفیش،:4
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الأیسر، ثم عنقه ثم یمناه وتالیهما وتالیهما، ثم مبتدأ من شق رأسه الأیمن، ثم شق رأسه 

یسراه من العنق وتالیهما، ثم جانبه الأیمن وتالیهما، ثم جانبه الأیسر وتالیهما، ثم بطنه 

  1.فظهره ،ثم من یمنى ركبتیه لرجله، ثم یسراه كذلك

وإذا وتكون هذه الغسلات الأولى بماء وقراح، والغسلة الثانیة تكون بماء وسدر،        

تعذر وجود السدر فیمكن استعمال الصابون بدل السدر، وتكون الغسلة الثالثة بماء 

  .وكافور

وأما إذا كان المیت امرأة فإنه یحل شعرها ویفرق ویغسل، وبعد غسله یجعل ثلاثة ضفائر 

  .ویلقى خلف رأسها

بعد الانتهاء من التغسیل فلا یغتسل من تولى التغسیل وإنما یغسل یدیه أو یتوضأ        

  2.وضوءه للصلاة

  :طقوس التحضیر للتغسیل عند الاباضیة في غردایة -6-1

للتغسیل في منطقة غردایة، من مات داخل القصر یحضر إبریق الماء وكمیة من         

على الوتدین المرزوزین ) تاغدا(وتثبت جریدة نخل التراب لامتصاص الماء عند الغسل، 

ویساره، یعلق علیها حائك لستر عملیة " تیزفري"یمین مدخل غرفة داخل القصر تسمى 

التجهیز عن أنظار المعزیات الجالسات وسط الدار، وینتظر الرجال تشییع الجنازة خارج 

  3.المنزل في الشارع

یسمح لذویه بإدخاله إلى البلد، بل یتم تجهیزه  أما من یموت خارج القصر فإنه لا       

في محل معد لذلك قرب مقبرة آت إزید، یدعى فاطماك أن باحیو، في حي بالویدر أو 

محل في مقبرة باسة، أما الآن فكل من توفي داخل أو خارج القصر یغسل عند مدخل 

رفة غربا بأمتار المسجد الكبیر بطالمت المعروفة باسم فاطماك أن باحیو، ثم تحولت الغ

  .فق المسجد الكبیر في التسعینات بعد تحدید مرا

                                                           
   .26، مرجع سابق،ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم، : 1
2

  .38-37المرجع نفسه، ص :

3
  .10-9مرجع سابق،ص،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید، :
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أما إذا تعذر وجود الماء أو وجد مانع للتغسیل ففي هذه الحالة یلجأ المغسل بدلا        

أرفع بتیممي الأحداث وأتیمم : "من التغسیل إلى التیمم، وفي عملیة التیمم یقول المغسل

  .قال الكلام السابق باسم المیت فهو حسنوینوي المیت وإن " بدلا من الغسل

بعد ذلك یضرب الغاسل بیدیه على التراب ثم ینفضهما برفق ویضع یده الیمنى        

على خد المیت الأیمن ویده الیسرى على خد المیت الأیسر ثم یضرب مرة أخرى على 

ویمسحها ) لأي الغاس(التراب ویرفعهما ویجعل الید الیمنى للمیت على ظاهر یده الیسرى 

  .ویجعل الید الیسرى للمیت على ظاهر یده الیمنى ویمسحها

إلا أنه یمكن للغاسل أن یقوم بعملیة التیمم دون مراعاة وضع الید الیمنى على شق        

الوجه الأیسر أو الأیمن وكذلك بالنسبة لیدي المیت وهذا یجزي أیضا، ویكفي تیمم واحد 

بعد التغسیل وذلك بوضع الكافور أو المسك أو العنبر للغسل والوضوء، ثم یحنط المیت 

  1.ویكون هذا في مواضع السجود، الحواس والمنافذ، مغابن البدن وظاهره

إن طقوس التكفین هي عملیة ثابتة في جمیع المذاهب، وقد اتفقت : طقوس التكفین -7

المذهب كل المذاهب على أن الثوب الذي یكفن فیه المیت یكون لونه أبیض، إلا أن 

الإباضي لا یرى حرج في تكفین المیت في كفن بلون غیر الأبیض، ولكنه یفضل اللون 

 ، 2الأبیض والثوب الجدید

كما یفضل الثوب المصنوع من كتان أو قطن وهو أولى، ویكون مما تجوز به        

  .الصلاة من طهارة وستر

بین المذاهب الإسلامیة،   وأما عدد القطع التي یكفن فیها المیت فلم أجد فیها اختلاف

  فكلهم یتفق على أنها وترا، أدناها أن تكون قطعة واحدة، وأكثرها سبعة قطع،

القطع یتحكم فیه جنس المیت، فالمرأة تكفن في عدد من الأثواب أكثر من الرجل،  وعدد 

  .وهذا لحرمة المرأة في الإسلام وسترا لعورتها

                                                           
  .586، مرجع سابق، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 1

  .590المرجع نفسه، ص: 2
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: ویرى أئمة المذهب الإباضي أن تكفین الرجل یستحب أن یكون في ثلاثة أثواب       

درع، إزار، خمار، : قمیص، إزار، لفافة، أما المرأة فیستحب أن تكفن في خمسة أثواب

   1.وخرقة، ولفیفة

المذهب الإباضي نجد أن طقوس التكفین فیها نوع من الیسر،  في: كیفیة التكفین -7-1

و ستر المیت وخاصة المرأة بخلاف الرجل، فإن وجد كفن لا یستره كله ستر به فالمهم ه

عورته والباقي یوضع علیه النبات ویرى الشیخ أطفیش أنه إذا وجد كفن لا یستر المرأة 

  .كلها فتعامل كما یعامل الرجل

 ویرى الشیخ أطفیش أنه بعد تغسیل المیت، یدخل الكفن من تحت جانبه الأیمن ثم       

یرفع الجانب الآخر ویدخل من تحته أو یرفع المیت ویوضع في الكفن، ویرفع الجانب 

        2 .الأیمن من الكفن أولا

وهناك استثناءات أخرى في حالات الموت الأخرى، كموت المرأة وولدها بعد ولادته،  

  .فلا یمكننا الإلمام بها في موضوعنا هذا... وكذلك من مات بحادث وتقطعت أوصاله

  : طقوس تشییع الجنازة بعد التغسیل للصلاة علیها -8

یوضع المیت في النعش بعد التغسیل والتكفین، ویغطى بثوب یستره، وهذا معمول         

به في كل المذاهب، إلا أن الإباضیة في منطقة غردایة یضعون وسادة تحت رأس المیت 

النعش عن طریق محارمها بعد في النعش، ویغطى بحایك، والمرأة تنقل من المغسل إلى 

انصراف الغاسلات، ولا یحمل المیت من مشرك أو جنب أو حائض أو نفساء إلا 

للضرورة، أما إذا كان المیت في براءة المسلمین فلا یغسل ولا یجهز من طرف العزابة 

ویعینون له جماعة من غیر المنظور إلیهم للتكفل به، أما إذا كان المیت من العزابة أو 

فا لهم، فإن أعضاء الحلقة كلهم یشهدون تجهیزه من التغسیل إلى الدفن بحضور أقرب ردی

  3.المقربین إلیه فقط

                                                           
  .37، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز محمد رشوم، بكیر بن: 1

  .598/602، مرجع سابق، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 2

  .10مرجع سابق، ص ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید،: 3
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أن إخراج المیت من البیت یكون من اتجاه الرأس، فالرأس  1ویرى الشیخ أطفیش       

یخرج أولا وهو الأفضل ویكون المشي بالمیت بسیر متوسط إلا إذا خافوا فساده، ولا یكون 

مشي كدبیب النصارى، ویجوز حمله في غیر نعش كحصیر، ویحمل النعش على ال

الأكتاف عدد من المشیعین لا یتجاوز الستة، أما الأطفال الصغار فیحملون على الأذرع 

ویكون الرأس من جهة یمین حامله، ویسیر بقیة المشیعین خلف الجنازة وهم یرددون 

،وان كان المیت مقتولا "حي الذي لا یموتلا إله إلا االله، سبحان ال: "بصوت متخافت

: أما الشیخ أطفیش یرى أن یردد خلف المیت" ننهى على المنكر"فیردد المشیعون عبارة 

هذا ما وعدنا االله : "، وبغیر ذلك كأن یقول المشیعون"لا إله إلا االله الحي الذي لا یموت"

جب أن یبقى على الوضعیة ، أما من تمر بجانبه الجنازة، فی"ورسوله وصدق االله ورسوله

التي یكون علیها فإن كان قبل وصول الجنازة واقفا فیبقى واقفا، وإن كان جالسا یبقى 

وله عشر حسنات، أما " هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله: "جالسا وهكذا ویردد

خر یمینه، من أراد أن یحمل النعش فلیتقدم من یمین النعش، ثم التقدم یساره ،ویلیه التأ

ویكره على النساء إتباع الجنازة إن وجد حامل للجنازة سواهن، ویطردن، فإن لم یرجعن 

فلا یجب رجوع رجل، وینهین إذا وقع منكر من اختلاطهن بالرجال أو النواح أو غیر 

  2.ذلك، وإن لم یكن من الرجال فیجوز أن تحمل النساء المیت وذوات المحرم قبل غیرهم

مور التي یؤكد علیها المذهب الإباضي والتي لا تفعل إلا للضرورة أن ومن الأ       

المیت لا یحمل على الرؤوس أو تحت المناكب، وكذلك الإنسان الذي یثیر الفتن بین 

 الناس سواء كان رجل أو امرأة، أو الناشزة وآبق، فإنهم لا یحملون على النعش وإنما

ي غیر النعش، ولا یحمل النعش إلى الحي یحملون في متاعهم، كما أنه لا یحمل میت ف

  3.ولو أشرف على الموت

وهناك أمور كثیرة لا یمكننا أن نلم بها في هذا البحث، إلا أن الملاحظ هو أنه        

یوجد اختلاف لافت في كثیر من الأمور منها تردید المشیعین عبارات، ومنهم من یرى 

                                                           
  .608-607سابق، ص ، مرجع2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 1

  .610-609المرجع نفسه، ص: 2
  .611المرجع نفسه، ص: 3
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خشوع واعتبار ولم یحدد عبارة بعینها، خفض الصوت خلف الجنازة إلا بذكر واستغفار و 

كذلك من مرت علیه جنازة فبعض المؤلفین یرون أنه یبقى على الحالة التي یكون علیها 

  1.والبعض الآخر یرى أنه یقف للجنازة إجلالا للموت

  :طقوس الصلاة على الجنازة في المذهب الإباضي  -9

من المذاهب الأخرى فرض كفایة،  تعد صلاة الجنازة في المذهب الإباضي كغیره       

ویرى المذهب الإباضي أن صلاة الجنازة تجوز في المسجد لصلاة النبي صلى االله علیه 

وسلم على سهیل بن بیضاء، وتكره الصلاة بین القبور، كما لا تجزي الصلاة على المیت 

علیه  بلا طهارة ثوب أو مكان إلا لضرورة، وتجزي صلاة واحد، ولا تجزي صلاة النساء

بحضرة الرجال، ولا تجزى صلاة المجانین والأطفال والحائض والنفساء والمشرك ولو لم 

یكن غیرهم، وتجوز صلاة الجنازة بالنساء جماعة إن لم یكن غیرهن وهناك الكثیر من 

المنهیات والمسموحات لا یمكننا الإلمام بها في هذا البحث، وتصلى صلاة الجنازة في كل 

عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند توسطها في الظهیرة حتى : ثلاثالأوقات ماعدا ل

  2.تزول، وعند غروبها حتى تستكمل غروبها

  :من یقدم للصلاة على الجنازة -9-1

إن المذاهب الإسلامیة ترى أن للصلاة على المیت أولویات في من یقوم بالصلاة        

على المیت، و المذهب الإباضي یرى أن من یقدم للصلاة على المیت أبوه ثم جده من 

              أبیه ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ الشقیق ثم العم ثم الأقرب فالأقرب، وإن لم یكن ذلك 

كإخوة أشقاء صلى واحدا منهم علیه، وإن لم یتفقوا أو تنازعوا بینهم اقترعوا، وإن واستووا 

لم یوجد من هؤلاء جمیعا أو كان غیر عارف بصلاة لجنازة فیصلي على المیت أجنبي 

عارف بصلاة الجنازة وصلاته كافیة، إلا أنه یستأذن ولیه في ذلك حتى وإن كان ولي 

  3.المیت امرأة

                                                           
  .43، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم، :1

  .617-616، مرجع سابق، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 2

  .623المرجع نفسه، ص: 3
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وم فإن من یصلي على الجنازة عند الإباضیة أفضل القوم ورعا، ومن وفي العم       

ارتضاه القوم لأداء فرائضهم أي إمام الجماعة،وهو مقدم على الولي دون استشارته أي 

  1.بدون إذنه، أو یصلي الجنازة ولي المیت أو من یأذن له

قدیما كانت الصلاة : وفي ولایة غردایة یقول الأستاذ یوسف بن بكیر الحاج سعید       

على المیت تقام قرب قبره وذلك بوضع رأسه نحو المغرب ورجلاه نحو المشرق، أما الآن 

فالصلاة تقام في المسجد الكبیر بطالمت، والمدفونون في مقبرة الشیخ باسه یصلى علیهم 

للمقبرة، ویتقدم ولي المیت ویطلب من كبیر الطلبة الحاضرین أن یؤم في الجهة الجنوبیة 

  2.المشیعین

یرى أصحاب المذهب الإباضي أن وقوف الإمام : مكان وقوف الإمام من المیت -9-2

عند جثة المیت یكون على حسب جنس المیت، فإذا كان المیت رجلا فإن الإمام یقف 

قف في وسطها، وهذا كان اتفاق بین كل الكتب عند رأسه، وإن كانت امرأة فإن الإمام ی

  .التي قرأتها

ویوضع المیت ورأسه مما یلي المغرب، ورجلاه مما یلي المشرق، على سریر طاهر    

  3.ویترك الإمام بینه وبین الجثة مقدار سجوده

نظرا إلى أن صلاة الجنازة لا یجتهد فیها بزیادة أو  :كیفیة أداء صلاة الجنازة -9-3

  فإنني سأوردها كمانقصان 

جاءت في بعض الكتب الإباضیة المعتمدة من طرف أهل المذهب وهي على النحو 

  :التالي

یقف الإمام وخلفه المصلون استعدادا لصلاة الجنازة على المیت بعد استكمال شروط  -أ

  .الصلاة، وهذا معمول به في كل المذاهب

                                                           
  .48، مرجع سابق، ص1ج،الجنائزالموجز في  بكیر بن محمد رشوم،: 1

  .12مرجع سابق، ص  ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید،: 2
  .48-47، المرجع نفسه، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم،: 3
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سنة واجبة على الصحیح ومن قال  ینوي قبل التوجیه أداء الصلاة على المیت وأنها -ب

أنها غیر واجبة نوى أداء السنة المؤكدة، ومن قال أنها نفل نواها سنة مرغوبا فیها، ویجدد 

اللهم نیتي واعتقادي أن أصلي صلاة المیت : "ذلك في قلبه عند إرادة الإحرام ثم یقول

: یقولها الإمام هي، ویرى بكیر رشوم أن العبارة التي 1"طاعة لك ولرسولك علیه السلام

أصلي على هذا المیت السنة التي أمرنا بها أربع تكبیرات إلى الكعبة طاعة الله ورسوله "

  2".صلى االله علیه وسلم

سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله : "ثم بعد ذلك یقول       

، وهناك عبارات أخرى "لى االلهسبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله وتعا: "غیرك، أو یقول

سبحان االله : "یرددها قبل الإحرام للصلاة إلا أنني أذكر ما یردده أهل غردایة حیث یقول

الجلیل الكبیر سبحان االله العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا 

  3".إله غیرك

الثانیة والثالثة یقرأ أیضا سورة  یكبر، ویستعیذ ویقرأ فاتحة الكتاب سرا ثم بین التكبیرة -ج

الفاتحة وبین التكبیرة الثالثة والرابعة یدعو الجمیع وبعد التكبیرة الرابعة والأخیرة یسلم الإمام 

  .تسلیمة وحدة خفیفة یسمع بها من حوله ثم یسلم المصلون

ویصلي  ویحمد االله تعالى: "وقد جاء في كتاب الشیخ رشوم أنه بعد التكبیرة الثالثة       

على رسول االله صلى االله علیه وسلم، ویستغفر االله لذنبه وللمیت أن یتولاه ولسائر 

، ویرى الأستاذ یوسف بن بكیر أن یكون بعد التكبیرة الثالثة "المسلمین الأحیاء والأموات

اللهم إن هذا عبدك بن عبد بن أمتك، ونحن عبیدك : الدعاء المأثور في صلاة الجنازة هو

بنو إمائك توفیته وأبقیتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده یا أرحم  بنو عبیدك

اللهم أبدل له دارا خیرا من داره : "، وإن كان المیت متولى زید على ما سبق"الراحمین

                                                           
  .631، مرجع سابق، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 1

  .49، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز رشوم،بكیر بن محمد  :2

  .49المرجع نفسه، ص: 3
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، هذا إذا كان "وأهلا خیرا من أهله وقرارا خیرا من قراره وأصعد روحه في أرواح الصالحین

  1.انت امرأة عدلت الصیغةالمیت رجلا وإن ك

ولقد وجدت بعد القراءات أن هناك الكثیر من الأدعیة التي تكون بعد التكبیرة        

الثالثة، وهذه الأدعیة تختلف حسب المتوفى ، فالمعروف بالتقوى والورع والذي رضي 

الناس خلقه ودینه یسمى عند أهل غردایة بالمتولى، كما إنه ان كان غیر معروف حاله 

اللهم اجعله لنا سلفا : "فله دعاء مختلف، وأما إن كان المیت طفلا فیزاد على الدعاء

  2".وفرطا وأجرا وذخرا یا أرحم الراحمین

وهناك من یرى أن صلاة الجنازة تكون بثلاثة تكبیرات أو أربعة أو خمسة تكبیرات،        

م على أن المسبوق في وهذا الاختلاف موجود في كل المذاهب، كما یتفق كل من قرأت له

صلاة الجنازة لیس علیه قضاء إذا كان مع الإمام، وإن فاتته الصلاة مع الإمام فمن 

  .الإمكان أن یصلي لوحده منفردا أو مع جماعة

وهناك الكثیر من الروایات حول صلاة الجنازة لا یمكن الإلمام بها في هذا        

  .المجال

  :طقوس الدفن عند الإباضیة -10

إن الدفن عند المذهب الإباضي هو فرض كفایة إذا قام به البعض سقط عن        

الآخرین، وإن لم یقوموا به أثموا جمیعهم ،لأن الدفن من حقوق المیت على الحي ،إلا أن 

المذهب الإباضي یرى أنه یكفي إن وجد ما یغني عن الحفر إن كان مثل القبر ،فالهدف 

  3.هو ستر الجثة

یرى أهل المذهب الإباضي ان للقبر صفات ،وأول ما یكون من : صفة القبر - 10-1

الحافر للقبر أن یأخذ قیاس المیت طولا وعرضا ویزید على ذلك قیاس أربعة أصابع طولا 

وثلاثة أصابع عرضا، ویشق القبر في غردایة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي 

                                                           
  .12مرجع سابق، ص   ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید،: 1

  .51، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم،: 2

  .639سابق، ص ، مرجع2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 3
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، ولا یزید عمق إلى الحقوین وهذا هو الأصح على أساس ما قرأت ویكون عمق القبر

  1.القبر عن المنكبین ، وینهى عن زیادة عمق القبر فوق ثلاثة أذرع

ویرى الشیخ أطفیش أن اللحد أولى من الضریح، وهو شق في جانب القبر على        

الطول وأجیز على العرض، وهو شق في وسط القبر ویرى فیه شروط، فقیل الدفن في 

اللحد یجب أن لا یتوارى المیت فیه ولكن حتى یستوي منكبه الظاهر مع حافة اللحد، 

  2.ویستحب أن یكون اللحد في عمق القبر

بعد القراءات المتعددة فقد وجدت بعض : طقوس وضع المیت في القبر - 10-2

  .الكتابات فیما یخص وضع المیت في قبره ، حیث أنه یدخل رأسه أولا من ناحیة المشرق

وأما فیما یخص إنزال المیت في القبر فهناك من یرى أن إنزال المیت في قبره        

، ثم جنبه، ثم رأسه، إلا أن الشیخ أطفیش یرى أنه لا یكون بإنزال الأرجل أولا، ثم وسطه

بأس بأن ینزل المیت في قبره بوضع رأسه أولا، ثم جنبه، ثم رجلیه، وهذا جائز وهو لا 

یعترض على وضع الأرجل أولا على أرضیة القبر ثم وسط ثم كتف ثم رأس المیت، إلا 

جلیه بلا تدویر ولا قلب ویدخل أنه یرى أنه بعد وضع المیت أمام القبر یردونه إلى جهة ر 

، وبعد الوضع یحل ما عقد على )باب القبر من جهة الأرجل(المیت من جهة باب القبر 

، ویتولى إنزال المیت الرجل 3رأسه ورجلیه، مع ترك الخیط مكانه ویكشف عن عینه الیمنى

  .م بهأولیاؤه، ویتولى إنزال المرأة محارمها، وفي هذا تفصیل كثیر لا یمكن الإلما

بعد وضع المیت سواء كان ذكرا أو أنثى : طقوس كیفیة الدفن عند الإباضیة - 10-3

في القبر یستر بثوب ولو كان لیلا، ویحل ما عقد على رأسه ورجلیه ویقول واضع المیت 

، ومنهم من یرى أن "بسم االله وباالله ویزید على ملة رسول االله إن كان متولى: "في القبر

لقبلة مضطجعا على هذا یقال بصورة عامة، على العامة وعلى المتولى، ثم یستقبل به ا

                                                           
 :الحافر(عظمة الحوض وسط جسم الإنسان : الحقوین.(  
  .13مرجع سابق، ص ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید،: 1
  .642،  مرجع سابق، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 2

  .654المرجع نفسه، ص: 3
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جنبه الأیمن، ولا یفرش له في القبر ولا یوسد ولا یجعل له ما یمنع التراب عنه، ومنهم من 

  1.یرى أنه یعدل رأسه بالتراب حتى لا ینحني

بعد ذلك یرد التراب على المیت برفق دون حاجز من حجارة أو خشب أو أي        

﴿مِنْهَا : تراب من فوق القبر الآیةشيء آخر بین المیت والتراب، ویقول من یرد ال

، ولا یتعمد وجه المیت بالتراب بل یستره بإهالة التراب 55طه الآیة  سورة﴾ .......خَلَقْنَاكُمْ 

من الجوانب ولا بأس بعد ستره من وضع التراب من جهة الوجه، فإن كان المیت رجلا 

هة الوجه، والعكس إذا یجعل التراب من جهة الأرجل أعلى قلیلا على ما هو علیه من ج

: كان المیت امرأة وفیها أقوال منها أنه یعلو التراب من جهة رأس المیت مطلقا وقیل

یسوى مطلقا، ویمیز بین قبر الرجل وقبر المرأة، بوضع علامتین في جهة الأرجل وعلامة 

في جهة الرأس بالنسبة للرجل، وعلامتین من جهة الرأس وعلامة من جهة الأرجل 

  2.للمرأة، ویمكن أن یشارك كل من دنا من القبر بحثو حثیات من التراب بالنسبة

ومن كل هذا نجد أن الاختلاف شاسع بین المذهب الإباضي والمذهبین السني        

والشیعي في كیفیة الدفن، فمن المعروف والمعلوم أن دفن المیت عند السنة والشیعة لا 

لیة ردم، وإنما توضع صفائح حجریة على یكون بوضع التراب على المیت مباشرة كعم

سطح القبر ویحذر الذین یقومون بعملیة الدفن من أن یتسرب التراب إلى داخل القبر فوق 

المیت مباشرة، وهذا فیه اختلاف وكما رأینا فإن لكل مذهب أدلته ومبرراته حول طریقة 

  .55طه الآیة  سورة﴾ .......الدفن ولعل مبرر اهل المذهب هو الایة﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ 

ومن الأمور التي یركز علیها المذهب الإباضي هو بقاء المشیعین وقوفا ولا        

، وأما في منطقة غردایة فعندما یمتلئ القبر بالتراب ینزع الساتر 3یجلسون حتى توضع

لیشرع بقیة المشیعین غیر " فتحات"وینادي أحد المشاركین في الدفن بأعلى صوته 

ین بالدفن بتلاوة سورة یس، ویسد القبر بصفائح من الحجارة على عرضه، ثم تغطى المعنی

هذه الحجارة بالتراب المتبقى من القبر عند الحفر، ویرشونه بالماء، وإذا كانت المرأة 

                                                           
  .655، المرجع نفسه، ص2، جكتاب النیل وشفاء العلیلشرح  ،أطفیشمحمد بن یوسف  :1

  .656المرجع نفسه، ص: 2
  .43، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم،: 3
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حاملا یزاد لها حجر في الوسط على ما سبق، وبعد عملیة الدفن یدور الإمام برجله 

جهة رأس المیت وهو یقرأ من أول سورة یس إلى قوله الیمنى حول القبر مبتدئا من 

مضاف إلى أمه ) أي المیت(﴾، ثم ینادیه باسمهیُبْصِرُونَ  لاَ  فَهُمْ  فَأَغْشَیْنَاهُمْ ﴿: تعالى

أذكر ما خرجت علیه من الدنیا شهادة أن لا إله إلا االله وأن : "ثلاث مرات، ویقول له

  1".وبالإسلام دینا وبمحمدٍ نبیا وبالقرآن إمامامحمدا رسول االله، وأنك رضیت باالله ربا 

إلا أن الشیخ أحمد الخلیلي ینفي قراءة القرآن وسورة الفاتحة ویقول أنه لم یثبت عن        

  2.ویؤید الدعاء و كذلك التلقین بعد الدفن،  النبي صلى االله علیه وسلم

حلقة مفرغة وقد أبعد منها  بعد الانتهاء من الدفن وتلقین الشهادة یقف الجمیع في       

من كان في براءة المسلمین، یدعوا الإمام بدعاء معلوم، ثم یجهرون بالتعزیة الجماعیة 

  ".عظم االله أجركم"

وبعد التعزیة یجلس الجمیع وتوزع علیهم الصدقات تنفیذا لما أوصى به الهالك،        

  3.ویطلب ممن كان أهل للوعظ والإرشاد أن یعظ الناس ویذكرهم

من الملاحظ أن القبور التي : عادات أهل غردایة بعد الدفن وعند القبر - 10-4

نشاهدها في هذه الأیام بعیدة كل البعد عن التشریع الإسلامي، فالمتغیر الشعبي یبتعد كل 

  .البعد عن ما هو موجود في الشریعة الإسلامیة في هذا المجال

المذهب الإباضي بولایة غردایة یتم وفي عادات بني میزاب، وهم من أصحاب         

توسیم القبر یوم الدفن أو في الیوم الموالي، ویتحاشى یوم الأربعاء إذا كان المتوفى ذكرا 

تشاؤما وتطیرا، تتوجه عدد من النسوة الحاضرات في العزاء إلى المقبرة لوضع علامة 

ة عادة ما تكون أحد على القبر، ویرى الأستاذ یوسف بن بكیر الحاج سعید أن هذه العلام

  ....إبریق، صحن، كوب: الأواني التي كان یستعملها المیت في حیاته

                                                           
  .14-13مرجع سابق، ص  ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید، :1

  .30-29الثاني من المقابلة ،جواب السؤالین الجزء  أحمد الخلیلي، الموقع الالكتروني السابق،: 2
  .15-14، صسابق مرجع ،الوجه الحي لمقابر میزابیوسف بن بكیر الحاج سعید، : 3
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ویضیف أن الزائر للأحیاء القدیمة في مقابرنا الأربعة لیعجب مما یشاهده من        

الأواني الفخاریة الموضوعة على القبور والتي تكون معطوبة عمدا حتى لا تؤخذ، ویقول 

یدر وغرب البلد خالیتان من هذه الأواني، كما أن بعض الناس أیضا أن مقبرتي حي 

عند رأس المیت ،وإذا كان المیت من شیوخ البلد  "تمسجدا"یعمدون إلى بناء ما یسمى 

فإنهم یحضون بأربع شرفات على مقام من الشكل السابق وبحجم أكبر، فیخصص المقام 

ویطلى ویعاد طلائه من حین لآخر، وإذا كان صاحب المقام شیخا رسمیا لواد میزاب فإنه 

  1.تضاف إلى مقامه شرفة خامسة تتوسط الشرفات الأربعة

تعد عملیة وضع الرخام على قبور الأموات وكتابة أسمائهم وتاریخ میلادهم و        

ووفاتهم من الأشیاء المستحدثة عند بني میزاب إلا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أهل 

  .میزاب فحسب وإنما تنتشر في كل ربوع الوطن بما فیها بلدیة الجلفة

  :ا أحكام القبور عند الإباضیة هيإلا أن من الأمور المشروعة التي تنص علیه       

  .أن یرفع القبر من الأرض قلیلا نحو شبر لیتمیز ولا یهان -أ

  ).یرفع كهیئة سنام البعیر(أن یسنم القبر  -ب

  2.أن یوضع على القبر شيء لیعرف فلا ینسى ویزار فلا یهجر -ج

  :طقوس التعزیة والإطعام والقراءة على الأموات عند الإباضیة - 10-5

مما لاشك فیه أن التعزیة واجبة من المجتمع اتجاه اهل المیت، وهذا من أجل        

تسلیتهم وملء الفراغ الذي یشعرون به عند فقدهم أحد أحبتهم، وهو معمول به في كل 

من عزى مصابا كان : "المذاهب، كما أنه یؤجر عنه المعزي لقوله صلى االله علیه وسلم

  3)".أي أجر المصاب(له مثل أجره 

                                                           
 :یعني ثلاثة أحجار مصفحة تشكل محرابا صغیرا توضع فوقها حجرة رابعة، وقد یمسك كله بالتمشمشت: تمسجدا.  
  .17- 16المرجع نفسه، ص  ،لمقابر میزابالوجه الحي  یوسف بن بكیر الحاج سعید،: 1
  .60، مرجع سابق، ص1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم،: 2

  .75، صالسابقالمرجع  بكیر بن محمد رشوم،:3
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ویقول من : "ومن العبارات الشائعة في التعزیة یقول الشیخ أطیفش قال أبو العباس       

أحسن االله عزاءنا وعزاءك ،ویعظم أجرك، ویربط على قلبك، : أراد أن یعزي المتولى

، ویجیب المعزى بما یلیق من "لا فقدت أحبابك"ویقال لغیر المتولى " ویأجرك فیما ابتلاك

ان متولى أجابه بخیر الدنیا والآخرة وإلا بخیر الدنیا، وتكون التعزیة في الجواب فإن ك

  1.ثلاثة أیام وسبعة أیام ویعزي المعزي خارج المقبرة، والظاهر التعزیة في المسجد

ومن العادات التي دأب علیها المجتمع الجزائري في كل مدنه ومنها منطقة         

غردایة أن یطعم أهل المیت المعزین الوافدین لمدة أسبوع أو أكثر، كما أن الأربعینیة عادة 

، ، و الاولى أن یعد 2ذلك بعد موت المیت بسنةلیست غائبة عن المجتمع الإباضي، وك

الطعام الجیران والأقارب لأهل المیت لأنهم في حالة حداد ،كما أنهم في حالة نفسیة لا 

تسمح لهم بإنجاز أو إعداد أي مصلحة من مصالح الدنیا، فما بالك بإعداد الطعام 

یعدوا الطعام لآل جعفر  للمعزین، وقد أمر النبي محمد صلى االله علیه وسلم أهل بیته أن

رضي االله عنه بعد استشهاده، ومن الطقوس التي دأب علیها أهل غردایة من الإباضیة 

،أن یقرأ عدد من الطلبة نصیبا من القرآن في اللیالي الأولى من الوفاة عند قبر المیت، 

صیة ، وتكون هذه المدة على حسب و )"التبییت في القبر(أسنسي أنیل "وتسمى تلك العادة 

المیت من ثلاثة لیال إلى ستة عشر لیلة، ثم یتوجه الطلبة إلى دار العزاء لتناول عشائهم، 

وهو برا وسمنا ولحما، و من العادة كذلك أن یوصي الهالك بقراءة القرآن عند قبره مدة 

أربعین یوما، وقراءة نواویر القرآن أو سورة الأنعام كل یوم اثنین وسورة یس والصافات أو 

3.ي الكهف والملك كل یوم خمیس مدة سنة إلى ثلاث سنواتسورت

                                                           
  .673-672، المرجع نفسه، ص2، جشرح كتاب النیل وشفاء العلیل ،أطفیشمحمد بن یوسف : 1

  .77مرجع سابق، ص ،1ج،الموجز في الجنائز بكیر بن محمد رشوم،: 2
  .                                         16، صسابقمرجع  ،الوجه الحي لمقابر میزاب یوسف بن بكیر الحاج سعید، :3
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  : تمهید

یعد المذهب السني من أكثر المذاهب انتشارا في الكثیر من الدول الإسلامیة وحتى      

عند الجالیات المسلمة في الدول الغیر إسلامیة، ویرى أئمة وتابعي هذا المذهب أنهم 

الفرقة الناجیة والتي جاءت  في حدیث رسول االله محمد صلى االله علیه وسلم حول تفرق 

ون فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وقد لاقى هذا الرأي الكثیر من الأمة إلى ثلاثة وسبع

الاستهجان والنقد من المذاهب الأخرى وكل مذهب یرى انه هو المقصود بالحدیث، حتى 

أن المنتمین إلى هذا التوجه الدیني والذین یختلفون في مرجعیاتهم ینتقدون بعضهم البعض 

لام، وكذلك عن طریق المؤلفات، التي لا یتوانى بطریقة مباشرة أو عن طریق وسائل الإع

إسكات "أصحابها في قذف خصومهم بكل الألقاب، وعلى سبیل الذكر نجد كتاب عنوانه 

، وهنا يللكاتب الیمني بن هادي الوادع"  القرضاوي الكلب العاوي یوسف بن عبد االله

یحب أن یطلق علیها أو ما ) السلفیة(یدخل الصراع بین المرجعیة الاخوانیة والمرجعیة 

البعض الوهابیة، كما نجد الصراع بین الوهابیة والصوفیة، وكثیرا ما نسمع عبارة لا 

تسمعوا لهذا العالم أو ذاك لأنه لا یفقه شیئا وإنما هو حاطب لیل،وقد أعد الكثیر من 

المتشددین والمتعصبین لمذاهبهم قنوات تلفزیونیة خاصة من اجل نشر توجههم وذم وقدح 

توجهات الأخرى بكل الصفات القبیحة، وواقع الحال یدل على ذلك، وما علیك إلا تتبع ال

القنوات على الأقمار الصناعیة وستسمع وترى كل شيء وعلى المباشر، وما یهمنا هنا 

هو معاینة هذا التوجه عن طریق نبذة قصیرة عن تاریخ هذا المذهب، ثم التعرف على 

  .  ائز،انطلاقا من مؤلفیهم في هذا المجال الطقوس التي تمارس أثناء الجن
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  :تاریخ السنة والجماعة: المبحث الأول -

  :تعریف كلمتي السنة والجماعة لغة واصطلاحا*

، وبعضهم جعلها للطریقة المستقیمة 1تطلق السنة ویراد بها الطریقة والسیرة: لغةالسنة  -أ

، إلا أن الصحیح في هذا أن 3والمذمومة، وبعضهم جعلها الطریقة المحمودة 2المحمودة

 سَنَّ  مَن: "السنة تطلق على الطریقة المحمودة والمذمومة وذلك لقوله صلى االله علیه وسلم

 من یَنْقُصَ  أن غیر من بعده، من بها عمل من وأجرُ  أجرُها فله حَسَنَة سُنَّة الإِسلام في

 من بها عمل مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرُها علیه كان سیِّئة سُنَّة الإِسلام في سَنَّ  ومن شيء، أجورهم

  4".شيء أوزارهم من ینقُصَ  أن غیر من بعده،

أي أن السنة هي كل عمل مستحدث ولم یعمل مثله من قبل، وكان جدیدا على        

الناس، فإن هذا العمل إذا كان من ورائه خیر ومصلحة في حیاة الناس یكون صاحبه 

یجازى أیضا على كل من عمل عمله من بعده حتى نهایة مجازا علیه خیر الجزاء، و 

الدنیا، أما إذا كان هذا العمل فیه مفسدة وضرر للبشریة فإنه یؤثم على استحداث هذا 

  .الفعل وكذلك یحمل خطایا كل من عمل بهذا العمل من بعده حتى نهایة الدنیا

سلم ،وكذلك فهي ما كان علیه النبي محمد صلى االله علیه و : السنة اصطلاحا- ب

الصحابة من بعده، وتكون السنة إما قولیة أو فعلیة أو تقریریة ، فالقولیة ما قاله النبي 

صلى االله علیه وسلم، وأما الفعلیة ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم، وأما التقریریة ما 

وا به، أقره النبي صلى االله علیه وسلم مما جاء به الصحابة ولم ینكر علیهم النبي ما جاؤ 

فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء : " .....وجاء في الحدیث عن النبي صلى االله علیه وسلم

  5......".المهدیین الراشدین ، تمسكوا بها وعضّوا علیها بالنواجذ

                                                           
  .20-19، تحقیق محمد الخراط، وزارة الأوقاف، قطر، ص5، جالنهایة في غریب الحدیث والأثرابن أثیر، : 1
  .101الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، ص، 12، جتهذیب اللغةالأزهري، : 2
  .09، ص17، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : 3
  .452ص، مرجع سابق ،صحیح مسلم،بن حجاج مسلم: 4
- ،تحقیق شعیب الارنؤوط وآخرون،دار الرسالة العلمیة،دمشق1،ط7،جسنن أبو داودالحافظ أبي داود، : 5

  .17-16،ص2009الحجاز،
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مدلول لفظ الجماعة اللغوي من الاجتماع، وهو ضد التفرق فالجماعة : الجماعة لغة -ج

  1.واستجمعتعني الاجتماع كإجتمع وتجمع 

من رأى من : "وجاء في السنة النبویة لفظ الجماعة بقوله صلى االله علیه وسلم       

أمیره شیئا یكرهه فلیصبر علیه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة 

  2".الجاهلیة

ومنه فإن الجماعة هي مجموعة من الأفراد الذین یجتمعون على أمر واحد أو        

یوحدهم أمر معین، سواء كان هذا الأمر مقبول أو غیر مقبول، محبوب أو مذموم، و 

حسب التعریف الأول فإنه كل أمر یدعو إلى الاجتماع ویمنع التفرق، أي أن هذا الأمر 

  .ویجعله شغلهم الشاغل من أجل تحقیقهیوحد الهدف بین أفراد الجماعة 

  3:إن الجماعة اصطلاحا تأتي على عدة معان: الجماعة اصطلاحا-د

  .السواد الأعظم -

  .جماعة العلماء المجتهدین -

  .الصحابة على وجه الخصوص -

  .جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر -

  .جماعة المسلمین إذا أجمعوا على أمیر -

    .السلف الصالح -

  

                                                           
محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، : ، تحقیق1، طالقاموس المحیطیعقوب الفیروز أبادي، : 1

  .711، ص2005
  .1748، صمرجع سابق، صحیح البخاري: 2
 2011مصر،،جاریة الكبرىمكتبة التتحقیق محمد رشید رضا ،ال، 2، جالاعتصاممحمد الشاطبي، : 3

  .266الى260ص،
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  :التعریف بمصطلح أهل السنة والجماعة*

 ،البدعة فأهل عداهم ومن الحق أهل نذكرهم الذین السنة أهلو : "یقول ابن حزم        

 االله رحمة التابعین خیار من نهجهم سلك من وكل عنهم، االله رضي الصحابة: فإنهم

 اقتدى ومن هذا، یومنا إلى فجیلاً  جیلاً  الفقهاء من تبعهم ومن الحدیث أصحاب ثم علیهم،

  1".علیهم االله رحمة وغربها الأرض شرق في العوام من بهم

 االله رسول آثار المتبعین والأثر النقل أهل أن في ریب ولا: "ویقول ابن الجوزي       

لأنهم على تلك الطریق التي لم یحدث  السنة أهل هم أصحابه، وآثار وسلم علیه االله صلى

  2".فیها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم وأصحابه

وانطلاقا من هذین التعریفین فإن أهل السنة والجماعة هم الذین أخذوا عن الرسول         

ین لم یبتدعوا من بعده صلى االله علیه وسلم، واتبعوا سنته وسنة أصحابه من بعده، والذ

ولم یحدثوا من محدثات بعده، وكل من فعل هذا فإنه بعید كل البعد عن أهل السنة 

والجماعة، وبهذا فإن الشرط الأساسي من أجل الانتماء إلى أهل السنة والجماعة هو 

إتباع الرسول صلى االله علیه وسلم في كل كبیرة وصغیرة والابتعاد عن كل ما لم یقره ولم 

له ولم یفعله الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه من بعده، فالسنة ما سنه رسول االله یق

صلى االله علیه وسلم والجماعة ما اتفق علیه أصحاب رسول االله في خلافة الأئمة الأربعة 

 3.الخلفاء الراشدین المهدیین رحمة االله علیهم أجمعین

  :مصطلحات مرادفة لأهل السنة والجماعة*

مصطلح أهل الحدیث مرادف لمصطلح أهل السنة، لذلك كتب العلماء : الحدیثأهل  -أ

اعتقاد أئمة "بعض كتب العقیدة بهذا الاسم مثل كتاب أبو بكر الإسماعیلي بعنوان 

رحمنا االله -اعلموا : "، والمقصود به معتقد أهل السنة، حیث یقول في أول الكتاب"الحدیث

                                                           
، تحقیق محمد إبراهیم نصر وعبد الرحمان 2، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الأندلسي الظاهري، : 1

  .271عمیرة، دار الجیل، بیروت، ص
  .06ص ،2010دار القلم ،بیروت ،،تلبیس إبلیسالبغدادي بن الجوزي، : 2
، 1996إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ، دار 1، ط1، جالغنیة لطالبي طریق الحقعبد القادر الجیلاني، : 3

  .115ص
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سنة والجماعة، الإقرار باالله وملائكته وكتبه ورسله أن مذهب أهل الحدیث أهل ال - وإیاكم

وقبول ما نطق به كتاب االله تعالى وصحت به الروایة عن رسول االله صلى االله علیه 

  1".وسلم

إلا أن المقصود من أصحاب الحدیث هم الذین أدركوا المعاني والمقاصد من        

الأحادیث، وذلك بفهمه ظاهرا وباطنا، وهذا لا یشمل بالضرورة الذین یعتمدون على الحفظ 

والكتابة والروایة وسماع للحدیث دون فهم وتأویل وتطبیق، وهذا ینطبق على أهل القرآن 

ونحن لا نعني بأهل الحدیث : "یخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اهللالكریم وفي هذا یقول ش

المقتصرین على سماعه أو كتابته أو روایته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه 

محبة القرآن : ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن، وأدنى خصلة من هؤلاء

  2".لموه من موجبهاوالحدیث والبحث عنهما وعن معانیهما والعمل بما ع

  : السلف - ب

  .تقدَّم، والسلف الجماعة المتقدمون: سلف، یسْلُفُ، سَلَفًا، وسَلُوفًا: تعریف السلف لغة

  3.یقول جعلناهم سلفًا متقدمین لیتعظ بهم الآخرون: وقال الفراء       

سبق وتقدم، وقوله  ، أي275البقرة الآیة  سورة﴿فَلَهُ مَا سَلَفْ﴾ : وذكر في القرآن الكریم       

ما قدمتم : أي 24الحاقة الآیة  سورة﴾ الْخَالِیَةِ  الأیَّامِ  فِي أَسْلَفْتُمْ  بِمَا هَنِیئًا وَاشْرَبُوا كُلُوا﴿: أیضا

  .في الحیاة الدنیا

هم الصحابة والتابعون لهم ممن تمسك بالسنة النبویة، ولم : تعریف السلف اصطلاحا

وفي كل الأحوال كل من سار على نهج المصطفى  یبتدع في دین الإسلام أي بدعة،

صلى االله علیه وسلم وصحابته هم  محمد صلى االله علیه وسلم، ومنه فإن النبي االله محمد

 الَّذِینَ  ثمَُّ  یَلُونَهُمْ، الَّذِینَ  ثمَُّ  قَرْنِي، خَیْرُكُمْ  : "خیر سلف لنا لقوله صلى االله علیه وسلم

  .ل علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم، أو كما قا......"یَلُونَهُمْ 

                                                           
  .02، بدون طبعة، بدون ناشر، بدون سنة، صاعتقاد أئمة الحدیثأبو بكر الإسماعیلي، : 1
  .60ص،2008دار الوفاء،أنور الباز،  -، تحقیق عامر الجزار4، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، : 2
  .158، ص9مرجع سابق، ج ،لسان العربابن منظور،: 3
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  :الفرقة الناجیة -ج

وهو مصطلح مرادف لأهل السنة والجماعة، فالهدف في الأخیر هو النجاة من        

  .عذاب االله سبحانه وتعالى ووعیده

  1".وأما الفرقة الناجیة فهي أهل السنة والجماعة: "حیث یقول الجیلاني رحمه االله       

  :المنصورةالطائفة  -د

وهو مصطلح مرادف لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مهما عانوا ومهما        

لاقوا من محن فإن االله ناصرهم، وكم من نبي أو رسول مات أو قتل وهو مستضعف 

وانتهت رسالته الحقة بالتحریف والخروج عن سبیل الحق، إلا رسالة النبي محمد صلى االله 

  .یة إلى أن یشاء االلهعلیه وسلم فإنها باق

  :ولما سموا به نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة وتاریخ إطلاق السلف له*

إن مذهب أهل السنة امتدادا لما كان علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم         

  .وأصحابه فهو إذا لیس ببدعة جدیدة

ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قدیم معروف قبل أن یخلق : "یقول ابن تیمیة        

  ....".االله أبا حنیفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذین تلقوه عن نبیهم

لذا قلنا نشأة مصطلح أهل السنة ولم نقل أهل السنة ونظرا إلى أن المجتمع المسلم        

ل صلى االله علیه وسلم ثم في أول عهد الصحابة لم یتفرق لذا لم یكن في عهد الرسو 

  .2هناك اسم یتمیز به بعض المجتمع المسلم عن بعضه

وعلیه فإن مذهب أهل السنة والجماعة لم یكن حاله كحال باقي المذاهب الأخرى        

ت على مثل مذهب أهل الشیعة ومذهب الخوارج، اللذان جاءا نتیجة لظروف سیاسیة مر 

الدولة الإسلامیة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه، والمطالبة بالثأر لدمه وهذا ما 

                                                           
.                                                               121مرجع سابق، ص ،1، جالغنیة لطالبي طریق الحقعبد القادر الجیلاني، : 1
أهل السنة :ه،البحوث1425،الإصدار من ربیع الأول إلى جمادي الثانیة لسنة 72مجلة البحوث الإسلامیة،العدد:2

  .111،ص72الأول،جوالجماعة،المبحث 



 الطقوس الجنائزیة في المذھب السني:                                               الفصل الرابع
 

113 
 

تقدم في بحثنا هذا، والجدید في أمر أهل السنة هو هذا المصطلح الذي لم یكن لیذكر لو 

بقیت الأمور على حالها كما كانت علیه في حیاة نبي الأمة وصحابته أبي بكر وعمر 

رضي االله عنهما والآخرین رضوان االله علیهم، وقد جاء هذا الاصطلاح من ابن الخطاب 

أجل التمییز بین التكتلات المذهبیة التي جاءت نتیجة لتشرذم الأمة بعد أن كانت موحدة 

  .في كل أحوالها

أن نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة  اإلا أن كتاب ومفكرو المذهب الشیعي رأو        

عاویة ابن أبي سفیان بلعن الإمام علي علیه السلام على المنابر و زعم جاء بعد أن أمر م

  ).عام السنة(أن ذلك سنة یثاب فاعلها، وسمى ذلك العام 

ولما قتل علي علیه السلام وأصلح الحسن علیه السلام مع معاویة واستقر الأمر        

  1).عام الجماعة(للأمویین قام معاویة بتسمیة ذلك العام 

  :أهل السنة والجماعةمذاهب 

من المعروف عند عامة الناس أن المذاهب التي نتجت من هذا التوجه الدیني هي        

  :أربعة مذاهب أساسیة وهي

والحنفي نسبة إلى العالم المشهور أبي حنیفة، واسمه الحقیقي : المذهب الحنفي -1

وهو فقیه من فقهاء العراق، وهذا  ،2هـ150هـ وتوفي سنة  80النعمان ابن ثابت، ولد سنة 

  .الخ...المذهب متداول إلى یومنا هذا في الكثیر من البلدان الإسلامیة منها العراق والشام

هـ وتوفي سنة 93وینسب إلى الإمام مالك بن أنس، الذي ولد سنة : المذهب المالكي -2

لكامل مالك ابن أنس هـ بالمدینة المنورة، من أبوین عربیین من قبائل یمنیة واسمه ا179

یعد المذهب المالكي  ،3بن مالك بن أبي عامر الأصبحي وأمه العالیة بنت شریك الأزدیة

                                                           
، الغدیر للطباعة و النشر والتوزیع، بیروت، 1ط،والامامة واثارها المعاصرةأزمة الخلافة سعد وحید القاسم، ا: 1

  .252،ص1997لبنان،
  .329مرجع سابق، ص،  تاریخ المذاهب الإسلامیة الإمام محمد أبو زهرة،: 2
  .366المرجع نفسه، ص: 3
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من أشهر المذاهب السنیة، وهو مذهب منتشر في الكثیر من الدول الإسلامیة، ومن 

  .أهمها دول المغرب وهو المذهب الأساسي في بلادنا الجزائر

هـ 150ب هو محمد بن إدریس الشافعي، ولد سنة وصاحب المذه: المذهب الشافعي -3

ه، ولد بمدینة غزة في السنة التي توفي فیها أبي حنیفة، والمتفق أن أباه 204وتوفي سنة 

  1.قرشي ینتهي نسبه إلى بني المطلب أخ هاشم جد النبي صلى االله علیه وسلم

لإسلامیة،وفي الكثیر وقد نال المذهب الشافعي مكان الریادة في الكثیر من الدول ا       

من الحقب التاریخیة، إلا أنه لم یحافظ على هذه المكانة مع تعاقب الحكم وانتقاله في هذه 

الدول، والجدیر بالذكر أن هذا المذهب لم یجد مكانه في بلاد المغرب ولا الأندلس، إلا 

  .أنه ما یزال یعد مرجعیة دینیة في البلدان التي دخلها

  :المذهب الحنبلي -4

هـ ببغداد من 164وینسب المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد بن حنبل، ولد سنة        

أبوین عربیین، وحنبل لیس اسم أبیه بل اسم جده، واسمه الحقیقي هو أحمد بن محمد بن 

حنبل بن هلال، توفي أباه وهو صبي لم یبلغ درجة الإدراك، وقامت على تربیته أمه 

العلم منذ نشأته، وصار بعد ذلك من أكبر الفقهاء برعایة عمه، وقد وجهته إلى 

والمحدثین، إلا أن منتسبي مذهبه في البلدان الإسلامیة قلیل جدا مقارنة بالمذاهب التي 

  2.هـ241سبقته وتوفي سنة 

وهناك مذاهب أخرى تنسب إلى مذاهب أهل السنة والجماعة إلا أنها لم تجد        

  :روفة عند عامة الناس ومنهاصداها مثل المذاهب الأربعة المع

هـ وتوفي سنة 202المذهب الظاهري والذي أنشأه داود ابن علي الأصبهاني، ولد سنة 

، وقد كان یحكم بالظاهر أو ما جاء في كتاب االله عز وجل والحدیث النبوي 3هـ270

                                                           
  .407المرجع نفسه، ص: 1
  .452-451ص مرجع سابق،،  تاریخ المذاهب الإسلامیة الإمام محمد أبو زهرة،: 2
  .507المرجع نفسه، ص: 3
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الشریف، و كان یرفض الرأي والقیاس ولا یستدل بهما، وقد تبعه في ذلك ابن حزم 

  1.هـ456هـ وتوفي سنة 384ي الذي ولد سنة الأندلس

حیث أنه یرى أن المصدر الرئیسي للتشریع هو الكتاب والسنة، وقد وافق        

الأصبهاني في كیفیة الاستدلال، وبهذا فإنه یرفض الرأي والقیاس ولا الاستحسان ولا 

الذرائع، وإذا لم یكن هناك نص صریح أخذه بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلیة 

.29البقرة الآیة  سورة﴾ جَمِیعًا الأَْرْضِ  فِي مَّا لَكُم خَلَقَ  لَّذِيا هُوَ ﴿: الثابتة بقوله تعالى

                                                           
  .514المرجع نفسه، ص ،الإمام محمد أبو زهرة: 1



 

 
 

 

 

:المبحث الثاني  

.السنة والجماعةالجنائز عند    -  
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  :الجنائز عند السنة:المبحث الثاني -

  : الطقوس المصاحبة للاحتضار  -1

من أهم الأمور التي ینبغي أن یكون علیها المحتضر هي أن یكون طاهر الجسم        

والثوب والفراش، وأن یعطر المكان الذي یكون فیه وكذلك إزالة كل نجاسة وكل رائحة 

  1.كریهة إن أمكن ذلك

هذا فیما یخص المحتضر، أما فیما یخص ما یحیط به فإنه یجب إزالة التماثیل إن        

ت، كما یجب أن لا یكون هناك كلب، ولا یبقى مع المحتضر النساء الحیض ولا وجد

الرجل الجنب، لأن ملائكة الرحمة لا تنزل على المحتضر إن كان من حوله كل ما 

ذكرناه سابقا والدلیل على ذلك حدیث علي رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم 

  2".ولا كلب ولا جنب لا تدخل الملائكة بیتا فیه صورة: "قال

أما فیما یخص المرأة الحائض فقد كان السلف یخرجون الحُیَّض من النساء في        

حال الاحتضار، والدلیل على ذلك حدیث جریر عن المغیرة عن إبراهیم رحمهم االله حیث 

  3".كانوا إذا حضروا الرجل یموت أخرجوا الحُیَّض: "قال

، وقد ذهب كثیر من العلماء إلى "یس"المحتضر سورة ومن الشائع أن یقرأ على        

على المحتضر، وذلك لما لها من أثر، ومن أهمها أنها تخفف " یس"استحباب قراءة سورة 

عند ) یس(إذا قرئت : كانت المشیخة یقولون: "على المیت وذلك لروایة عن صفوان قال

وت فشدد علیه فلیقرأ فمن حضره منكم الم: المیت خفف عنه بها، وقال أسد بن وداعة

  4".فإنه یخفف علیه الموت) یس(علیه 

                                                           
، تحقیق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1، ط1، جالمقدمات الممهداتابن رشد القرطبي، : 1

  .231، ص1988
، 1988، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ط4، جالإحسان في تقریب صحیح ابن حبانمحمد ابن حبان البستي، : 2

  .05ص
  .115، ص2006، تحقیق محمد عوامة، دار قطبة، بیروت لبنان، 1، ط7، جالمصنفأبي شیبة العبسي الكوفي، : 3
  .83- 82، ص1997لبنان، ، دار الفكر، بیروت 1، ط48، جتاریخ مدینة دمشقابن عساكر، : 4
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، وهناك الكثیر من العلماء كره هذا 1إلا أن الإمام مالك كره القراءة على المحتضر       

الفعل، والدلیل في ذلك أن السلف من أهل المدینة لم یفعل هذا، كما أنه لیست سنة وهذا 

برك بالقرآن فقد جاز ذلك، والدلیل على ذلك قول هو محل الكراهة، أما إذا كانت لوجه الت

محل الكراهة عند مالك في تلك الحالة إذا فعلت على وجه السنیة، أما : "ابن عرفة وغیره

  ".لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول بركة القرآن فلا

أنها  على وجه التبرك لا على أساس" یس"وهنا قد أجاز الإمام مالك قراءة سورة        

سنة یجب القیام بها اقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم والصحابة، وهذا هو وجه 

الاختلاف، وهناك الكثیر من العلماء من كتب في سنیة قراءة القرآن على المحتضر 

والأموات، وقد جاؤوا بأدلة على ذلك، وحكموا جازمین بوصول الثواب إلى الأموات ومن 

  :هذه الكتب

نقول التقات في إیصال ما یهدي من ثواب القرآن : حشاد المكي بعنوانكتاب أحمد  -أ

  .والأذكار للأموات

إسعاف المسلمین والمسلمات، بجواز القراءة : كتاب محمد العربي التباني بعنوان -ب

  .، وكتب أخرى2ووصول ثوابها إلى الأموات

وبما أن موضوع دراستنا حول الاختلاف في الجنائز، فقد رصدت هذه الاختلافات        

  .في بحثي هذا، وكان مجملها في الفصول اللاحقة

كما أن من الأمور المختلف فیها توجیه المحتضر إلى القبلة، وفي هذا الشأن قد         

الإمام مالك رضي االله عنه وجدت أدلة كثیرة فمنها من تؤید ومنها من تعارض، إلا أن 

ألیس المیت إمرؤ : "كرّه ذلك، وكذلك فإن سعید ابن المسیب كرّه توجیهه إلى القبلة وقال

  3".مسلما

                                                           
  .445، ص1994سعید أعراب، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان،  قی، تحق1، ط2، جالذخیرةإدریس القرافي، : 1
  .74، ص1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، أحكام تشییع الجنائز في الفقه المالكيأحمد بري، : 2
  .20، ص1992، مكتبة المعارف، الریاض، 1، طوبدعها أحكام الجنائزمحمد ناصر الدین الألباني، : 3
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لا إله إلا : "كما یستحب أن یلقن المحتضر الشهادة عند حضور أجله وذلك بقول       

  1".كم لا إله إلا االلهلقنوا موتا: "ممن یجلس عنده وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم" االله

إلا أن هناك من یرى أن التلقین لا یكون بالإلحاح والإجبار، بل یكون بلطف،        

  2.أمرًا" لا إله إلا االله"وآراء أخرى ترى أنه یؤمر المحتضر بقول 

وبهذا فقد حاولت الإلمام بأهم الأمور والأعمال التي تكون عند الاحتضار سواء        

ضر أو جانب أهل المحتضر، وما ینبغي علیهم فعله في حالة الاحتضار من جانب المحت

  .وذلك في المذهب المالكي

بعد أن یتأكد لأهل المیت وفاة المحتضر ویكون : طقوس بعد الموت وقبل التغسیل -2

  :هذا بعلامات أو مؤشرات قد ذكرناها سابقا ولا بأس أن نعید ذكر بعضها ومنها

  .ته تماماسكون القلب ووقوف ضربا -

  .انخساف صدغي المیت -

  .غیبوبة سواد العینین عند البالغین -

  .میل الأنف -

  .انفصال الكف عن الزند -

  .استرخاء الأرجل واسترسالها ثم تصلبها -

  .امتداد جلدة الوجه -

  3.وأهم علامات الموت هي تغیر الرائحة -

عیني المیت، كما یستحب فإن هناك الكثیر من الأعمال الشائعة ومنها تغمیض        

الدعاء للمیت بصالح الأدعیة، وفي هذا نجد أحادیث كثیرة تؤید ما ذكرناه سابقا، ومنها 
                                                           

  .408، صمرجع سابق ،صحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري،: 1
  .20مرجع سابق، ص ،أحكام الجنائز وبدعها محمد ناصر الدین الألباني،: 2

  .25- 24هـ، ص1397، بدون ناشر، 1، ط3، جحاشیة الروض المربعقاسم العاصم النجدي، : 3
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دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم على أبي : "حدیث أم سلمة رضي االله عنها قالت

 من ناس فضج ،البصر تبعه قبض إذا الروح إن قالسلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم 

 :قال ثم ،تقولون ما على یؤمنون الملائكة فإن بخیر إلا أنفسكم على تدعوا لا :فقال ،أهله

 واغفر ،الغابرین في عقبه في واخلفه ،المهدیین في درجته وارفع ،سلمة لأبي اغفر اللهم

  1".فیه له ونور قبره في له وأفسح ،العالمین رب یا وله لنا

ثم یغطى جسمه بثوب من أجل ستره بعد أن تنزع ثیابه التي قبض فیها، وذلك        

لعدة أسباب، أهمها أنه في حالة الموت یتغیر شكل المیت بصورة لم تعهدها الأعین وقد 

  .یؤدي هذا إلى نكران أهل المیت لفقیدهم مما ینقص من مكانته عندهم

والتغطیة فیها الكثیر من الأدلة ومنها حدیث عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها        

، وهذا في غیر من 2"حبرة بثوب مات حین وسلم علیه االله صلى االله رسول سجي: "قالت

  .مات محرما، فأما المحرم فإنه لا یغطى رأسه ووجهه

كما یندب شد لحیته بعصابة عریضة تربط فوق رأسه حتى لا یقبح منظره أو        

یدخل فیه الماء أو الهواء، ویندب تلیین المفاصل برفق قبل أن یبرد الجسم فتثبت على 

وضعها، ویوضع على بطنه شيء حتى لا یعلو، ویجوز كشف وجه المیت وتقبیله لحدیث 

رسول االله صلى االله علیه وسلم یقبل عثمان بن  رأیت:  عائشة رضي االله عنها قالت

  3".مضعون وهو میت حتى رأیت الدموع تسیل

نفس : "كما یجب قضاء دین المیت وتنفیذ وصیته، وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم       

، وبهذا على أهل المیت المسارعة بقضاء دین 4"المؤمن معلقة بدینه حتى یقضى عنه

  .ن من خطورة على المیت حتى وإن كان شهیدا في سبیل االلهفقیدهم وهذا لما للدی

                                                           
، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 3، ط3، جالسنن الكبرىالحسین بن علي البهیقي، : 1

  .540، ص2003لبنان، 
  .419، مرجع سابق، صصحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري، :2

  .75، ص5ج مرجع سابقالإمام الحافظ أبي داود، : 3
، 1996، تحقیق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط2، جالكبیرالجامع الإمام الحافظ الترمذي، : 4

  .375ص
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كذلك من حقوق المیت على الأحیاء أن ینعى عند أهله وأقاربه وأصحابه وأهل        

الصلاح ، وذلك من أجل حصول الأجر عند مشاركتهم في تجهیزه وحتى دفنه، وبهذا لا 

عى المیت ویعدون هذا من یحرمون الأجر، إلا أن بعض الروایات ترى أنه یكره أن ین

  .النیاحة، والنیاحة كما هو معلوم محرمة في الإسلام

وقد ذكر عن الإمام مالك أنه كره الإنذار بالجنازة على أبواب الأسواق وعلى أبواب        

ویعد هذا من النعي ) التبراح(المساجد، والإنذار هنا هو الصیاح ویسمى عندنا في الجلفة 

  1".الإنذار بالجنازة من النعي والنعي من أمر الجاهلیة" :وقال علقمة بن قیس

  :الطقوس المصاحبة للتغسیل -3

إن من حقوق المیت على الأحیاء تغسیله، ویعد هذا في المذهب المالكي فرض        

كفایة فإذا قام بالتغسیل المسلمین سقط عن الآخرین ویقصد بیسقط هنا أي الإثم فإذا تكفل 

  .ین بتغسیل المیت یسقط الإثم عن بقیة المسلمینمجموعة من المسلم

  :أولى الناس بتغسیل المیت -3-1

إن من أولى الناس بتغسیل المیت هو تغسیل الزوج لزوجته وتغسیل الزوجة        

لزوجها، إذ أنه لا یوجد دلیل یمنع من هذا الأمر، والأصل في هذا جواز تغسیل كل 

إليَّ  جعر : از، حیث قالت عائشة رضي االله عنهامنهما الآخر وفي ذلك أدلة على الجو 

: وأقول رأسي، في صُدَاعًا أَجِدُ  وأنا البقیع مِن جنازةٍ  مِن وسلم علیه االله صلى االلهِ  رسولُ 

ما ضرّك لوم مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صلیت علیك   وَارَأْسَاهُ بل أنا : ، فقالوَارَأْسَاهُ 

  2".ودفنتك

وهذا دلیل على جواز تغسیل الزوج لزوجته وهو صادر من رسول االله صلى االله        

علیه وسلم، أما فیما یخص تغسیل الزوجة لزوجها فقد جاء في حدیث عائشة أم المؤمنین 

وتقصد  3"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه: "رضي االله عنها قالت

                                                           
  .524، ص2007، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط3، جالمسالك في شرح موطأ مالكبن العربي المعارفي، : 1

  .470، ص2009، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، 1، جسنن ابن ماجةالقزویني، : 2
  .67-66مرجع سابق، ص  ،أحكام الجنائز وبدعها ناصر الدین الألباني،: 3
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یه وسلم، كما أنه یغسل الرجل من طرف الرجال وتغسل هنا رسول االله صلى االله عل

النساء من طرف النساء، كما أنه یغسل المیت من أوصى بغسله فإذا أوصى المیت بأن 

یغسله أحد معین بعد وفاته وكان هذا الشخص عارف بأمور التغسیل فهذا الشخص هو 

المسلم، (ذا الشخص الأولى بتغسیل المیت بناء على الوصیة، إلا أنه یشترط أن یكون ه

  1.العارف بأحكام الغسل) العاقل، الممیز، الأمین

وفیما یخص الوصیة فهناك روایات كثیرة تثبت هذا الأمر ومنها وصیة أنس بن        

مالك أن یغسله محمد بن سیرین، ففعل بعد أن أخرج من السجن في دین علیه، فإن لم 

ذا كان من أهل المیت أو أقاربه كما یكن هناك وصي فالأعرف بسنة الغسل، لاسیما إ

  .یغسل الأموات المأمونون

أما فیما یخص الذكر دون سبع سنین فیجوز أن تغسله النساء، كما أن البنت        

الصغیرة یجوز أن یغسلها الرجال ولا حرج في ذلك سواء كان محرما أو أجنبیا لأن لا 

  2.عورة لها محترمة

وفیما یخص الذكر الذي یكون سنه سبعة سنین فأكثر، وحصل أن توفي بین        

النساء ولا یوجد الرجال، ففي هذه الحالة فإنه لا یجوز لهن تغسیله إلا بحضور امرأة 

  .أو مملوكة) زوجة(متزوجة 

وهذا ینطبق على البنت التي یكون سنها سبعة سنین فأكثر، وحدث أن توفیت بین        

) زوج(جال ولا وجود للنساء، فإنه لا یجوز لهم تغسیلها إلا إذا كان بینهم رجل متزوج الر 

أو سیدا في قومه، أما فیما یخص الأسباب التي یتعذر فیها تغسیل المیت ومنها المیت 

لأن التراب یقوم  ،3محترقا أو عند غیاب الماء ففي هذه الحالة یكون بدل التغسیل التیمم

                                                           
، تحقیق محمد فارس، عبد الحمید السعدي، دار 1، ط1، جالكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة المقدسي الحنبلي، : 1

  .354الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ص

  .traidnt.Netالموقع الالكتروني : الجنائزمجموع فتاوى حول أحكام ابن باز، : 2
، 1986، تحقیق عبد المحسن التركي، محمد الحلو، دار عالم الكتب، 1، ط3، جالمغنيابن قدامة الحنبلي، : 3

  .481ص
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مطهر بشرط أن تكون هذه التربة طاهرة، وهذا كله من كتاب المغني مقام الماء، فهو 

  .لابن قدامى

كما أن المقاتل الذي یموت في المعركة أي الشهید فإنه لا یغسل، وهذا ما حدث        

بعد معركة أحد، فقد كان هناك الكثیر من الشهداء، فقد أمر الرسول الكریم صلى االله 

فنوا بالهیئة التي كانوا علیها، وهذا كله في كتاب الجنائز علیه وسلم بأن لا یغسلوا وید

یعني یوم أحد " ادفنوهم في دمائهم: "للبخاري، حیث قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  1.ولم یغسلهم

وأما السقط وهو الصبي الذي یولد میتا فإنه لا یغسل، ولا حرج أن یغسل ما علق        

  2.لاستحباب، إلا إذا صرخ عند الولادة فهنا یجب تغسیلهبه من دم الولادة على سبیل ا

وأما الذي یموت وقد نقص من جسمه أكثر من الثلث كالذي أكلت من جسده        

السباع فإنه یكره تغسیله، كما أن المیت الذي یخاف أن یتقطع لحمه أو یتسلخ فلا یغسل 

لماء علیه ولا یتحمل الدلك أیضا، ویكتفى بالتیمم في حقه، وإذا كان جسده یتحمل صب ا

  3.فإنه یصب علیه الماء دون دلك

و هناك أمور كثیرة أخرى لا یسعنا ذكرها كلها وهي أمور كثیرة الدقة ویكون        

  .حدوثها قلیل أو نادرا نوعا ما

  :طقوس كیفیة التغسیل -3-2

من أجل  في تغسیل المیت ضرورة دینیة وقد اختلف العلماء في كونه أي الغسل       

، حیث یرى علماء المالكیة أن تغسیل المیت عبادة ولیس )العبادة(النظافة أو التعبد 

                                                           
  .324، صمرجع سابق ،صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل البخاري،: 1
:                           الموقع الالكتروني 81، صتجهیز المیت وغسلهأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، : 2

janasa /elmalikia.blogspot  
  .81المرجع نفسه، ص: 3



 الطقوس الجنائزیة في المذھب السني:                                               الفصل الرابع
 

124 
 

رواه " إن المؤمن لا ینجس: "للنجاسة، واستدلوا في ذلك بقوله صلى االله علیه وسلم

  .1البخاري

  .مثلا) الشهید(مع استثناء ما ذكرنا سابقا كالمیت قتلا في سبیل االله     

، ولقد وجدتها في كثیر 2فالجنازة صفتها وحكمها كصفة وحكم غسل الجنابةوعلیه         

من الكتب على شكل متفرق وبهذا حاولت جمعها من أجل تسهیل فهمها ومعرفة طریقتها 

  :بشكل مبسط وهي على النحو التالي

أول ما یقوم به الغاسل هو تغطیة المیت في موضع العورة الكبرى بین السرة والركبتین    

  .ذلك بلف قطعة من القماش على عورته، بعد ذلك یقوم بتجرید المیت من ثیابهو 

بعد أن یوضع المیت على سریر الغسل ویكون منحدرا نحو رجلیه لینصب الماء        

عنه وما یخرج منه بسهولة عند الغسل، یرفع الغاسل رأس المیت إلى قرب جلوسه ثم 

نه ما هو مقبل على الخروج من غائط أو یمرر یده على بطنه ویعصره برفق لیخرج م

غیر ذلك، وهذا بالنسبة للمرأة أو الرجل، إلا المرأة الحامل فإنه لا یجب عصر بطنها، ثم 

یصب الماء بكثرة على الخارج من الأذى حتى ینقي سریر الغسل بعدها یلف الغاسل یدیه 

ماء ثم ینوي التغسیل بخرقة خشنة أو قفازات فینجي المیت أي یغسل السبیلین ثم یصب ال

ویسمي االله ویوضئه كوضوء الصلاة، إلا المضمضة والاستنشاق والاستنثار فإن الغاسل 

یمسح أسنان المیت ومنخریه، ویتجنب إدخال الماء في أنفه وفمه ویكون المسح بتبلیل 

الأصابع، أو بخرقة مبللة، ثم یغسل رأس المیت ولحیته برغوة السدر أو الصابون، ثم 

جثة المیت ویبدأ بیمینه بحیث یبدأ بصفحة رقبته من الجهة الیمنى ثم یده الیمنى یغسل 

وكتفه ثم شق صدره الأیمن وجنبه الأیمن وفخذه وساقه وقدمه المیامن، ثم یقلب المیت 

على شقه الأیسر حتى یتسنى له غسل شق ظهره الأیمن، ثم یغسل جانبه الأیسر بدءا 

ى ثم شق صدره الأیسر وجنبه وفخذه وساقه وقدمه من من الرقبة إلى یده وكتفه الیسر 

الشق الأیسر، ثم یضجع المیت على شقه الأیمن حتى یتسنى له غسل شق ظهره الأیسر، 

                                                           
  .80المرجع نفسه، ص: 1

  .83مرجع سابق، ص، تجهیز المیت وغسلهأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، : 2
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ویستعمل السدر مع الماء أو الصابون، مع العلم أنه یستحب أن یلف یده بخرقة ثانیة في 

إذا طهر جسم المیت التغسیل، ویستغني عن الخرقة التي غسل بها سبیلي المیت، ف

وحصل الإنقاء اكتف الغاسل بغسلة واحدة وهذا وجوبا، وإلا فإنه یغسل المیت ثلاثا وهو 

المستحب، و في حالة عدم طهر المیت فانه یزاد حتى سبعة غسلات، ویشترط أن یكون 

العدد وترا، كما یستحب أن تكون الغسلة الأخیرة بالكافور، وهذا من أجل تطییب جسد 

  .إبعاد الهوام عنه لرائحتهالمیت و 

كما یراعى في الغسل نقض ظفائر الشعر أي حلها وغسلها جیدا ثم تسریحها        

وجعلها ثلاث ظفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها، ویقص شارب الرجل، ویقلم أظافر الرجل 

والمرأة، ویؤخذ شعر الإبطین ویجعل معه أو معها في الكفن، وأن یغسل المیت في مكان 

  .یكون مستتر على الأنظار

وهناك بعض الاستثناءات فإذا كانت بعض أجزاء الجسد مفصولة وهذا لعدة أسباب      

  1.فإنها تغسل وتوضع في مكانها من الجسد، وأما الشهید فلا یغسل ولا یطیب

أما فیما یخص من یحضر التغسیل فإنه یكره أن یحضر تغسیل المیت على العامة      

  2.وهو مقتصر على الغاسل ومساعده فقط

وبعد انتهاء الغسل یستحب لمن غسل میتا أن یغتسل وهذا استحبابا ولیس وجوبا،        

ویرى ناصر الدین الألباني أن ظاهر الأمر یفید الوجوب، إلا أنه لم یقل بهذا لوجود 

حدیثین یرى أنهما موقوفین، ولا بأس أن أذكر هذا الحدیث الذي استدل به على عدم قوله 

كنا نغسل : "میت وهو حدیث ابن عمر رضي االله عنهبوجوب الاغتسال بعد غسل ال

والخطیب في ) 191(أخرجه الدار قطني " المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل

          3.بإسناد صحیح كما قال الحافظ) 5/424(تاریخه 

                                                           
تجهیز  قاسم الطهطاوي،احمد مصطفى .66الى64مرجع سابق، ص  ،أحكام الجنائز وبدعها ناصر الدین الألباني،: 1

  .85الى81مرجع سابق،ص،المیت وغسله
                                                          Kutub-Pdf.Net  book 662: الموقع الالكتروني 14-12عبد االله بن جار االله آل جار االله ، ص: 2
  .72مرجع سابق، ص  ،أحكام الجنائز وبدعها ناصر الدین الألباني،: 3
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    :طقوس التكفین -4

إن التكفین واجب وهو أحد أركان تجهیز المیت ففي المذهب السني یعتبر التكفین        

فرض كفایة إذا قام به البعض سقط عن الآخرین، إلا أن الكفن الواجب قد اختلف فیه 

العلماء، فمنهم من یرى أنه یجب أن یكون ساترا لجمیع البدن، إلا أن أقوال أخرى ترى أنه 

هو ما یستر العورة أي عورة المیت، وهي ما بین السرة والركبة وهذا القدر الواجب منه 

الاختلاف یكون على المیت الذكر أما فیما یخص النساء فیستر جمیع جسدها واجب بلا 

خلاف، أما إذا كان الكفن لا یغطي إلا رأسه وعورته أو أرجله وعورته فیغطى رأسه 

  1).بالعش(وعورته والباقي من الجسم یغطى بالأذخر 

یستحب من الكفن ما كان ساترا لجمیع : ما یستحب من الكفن وما یفعل به -4-1

البدن، وكذلك فإن اللون المستحب للتكفین هو اللون الأبیض، وقد ورد هذا في كثیر من 

الكتب والروایات التي قرأتها وأغلب هذه الروایات تستدل على هذا بحدیث ابن عباس 

البسوا من ثیابكم البیاض فإنها "ول االله صلى االله علیه وسلم قال رس: رضي االله عنهما قال

  2".من خیر ثیابكم وكفنوا فیها موتاكم

كما یستحب أن یكون الكفن نظیفا وجدیدا أو مغسولا ویكفن الرجل في ثلاثة لفائف        

استحبابا والمرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقمیص ولفافتین، ویكفن الصغیر في ثوب 

د ویباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغیرة في قمیص ولفافتین، إلا أن روایات أخرى واح

ترى أنه یمكن أن یكفن الرجل في ثلاثة أثواب أو خمسة وأما المرأة فتكفن في خمسة 

  .، أعني إسراف وتبذیر3أثواب أو سبعة وهو غیر مكروه، وما زاد علیها سرف

السني حتى یصبح لها رائحة طیبة وذلك یستحب تطییب الأكفان في المذهب        

بتجمیر الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها الرائحة، ویكون التجمیر 

                                                           
  .309مرجع سابق، ص ، الجامع الكبیر الإمام الحافظ الترمذي،: 1
  .309- 308مرجع سابق، ص ،صحیح البخاريالبخاري،: 2
، تحقیق محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1، جعقد الجواهر الثمینةعبد االله بن نجم بن شاس، : 3
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: ثلاثا، ویجب على من یكفن ان یحسن الكفن وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم) التبخیر(

  1".إذا كفن أحدكم أخاه،فلیحسن كفنه"

ق من مات محرما في حج أو عمرة فإنه یكفن في ثیاب یستثنى من كل ما سب       

إحرامه، كما أنه لا یطیب ولا یعطر، وقد وجدت اتفاقا في هذا الأمر والكل یستدل بحدیث 

بینما : ابن عباس عن الذي وقصته راحلته حیث روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

حلته فوقصته أو قال رجل واقف مع النبي صلى االله علیه وسلم بعرفة إذ وقع عن را

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبین أو قال "فأقعصته، فقال النبي صلى االله علیه وسلم 

  2".في ثوبیه ولا تضمروا رأسه ولا تحنطوه فإن االله یبعثه یوم القیامة ملبیا

كما یستثنى أیضا الشهید الذي مات في إعلاء كلمة االله بحیث یدفن في ثیابه التي        

فیها، إلا أن بعض الروایات ترى أنه یستحب أن یكفن بثوب أو أكثر فوق ثیابه كما  قتل

  3.فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم بمصعب بن عمیر وحمزة بن عبد المطلب

  :من أین یكون ثمن الكفن -4-2

انطلاقا من القراءات المتعددة فقد رأیت أن الاتفاق كان كثیرا حول مسألة أن الكفن        

یكون من مال المیت وهو مقدم على دیونه ووصایاه إلا إذا كان ماله مرتهن فالرهن أسبق 

على الكفن وإن لم یكن له مال فكفنه على من تجب علیه نفقته كالأقارب مثلا الأب یقوم 

إذا كان قاصرا أو عاجزا، والأبوان إذا كانا فقیران فكفنهما على أولادهم،  بتجهیز ابنه

والزوجة كفنها على زوجها، وإن لم یكن للمیت مال أو أقارب فكفنه من بیت مال 

  4.المسلمین، فإن لم یكن فیجب على عموم جماعة المسلمین على سبیل الكفایة

  

                                                           
تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ،1ط، 22، جمسند أحمد ابن حنبلأحمد ابن حنبل، : 1

  .49، ص1998بیروت،لبنان،
  .447- 446مرجع سابق، ص صحیح البخاري، البخاري،: 2
  .80مرجع سابق، ص ،أحكام الجنائز وبدعهاناصر الدین الألباني،: 3

  .90-89مرجع سابق، ص ،تجهیز المیت وغسلهأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي،: 4
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  :أولى الناس بتكفین المیت -4-3

ى الناس بتكفین المیت هو مطابق لما هو موجود في أولى الناس بالتغسیل إن أول       

وبهذا فإن أولى الناس بتكفین المرأة زوجها، وأولى الناس بتكفین الرجل زوجته، كما أن 

المرأة تكفنها النساء، والرجل یكفنه الرجال، إلا في حالات ذكرناها سابقا كالرجل یموت 

ن تكفینه یجوز أن یكون من طرف النساء بشرط حضور بین النساء ولا یوجد رجال فإ

امرأة متزوجة أو أمة، والمرأة تموت بین الرجال ولا وجود للنساء فیكفنها الرجال بوجود 

رجل متزوج أو سید في قومه، كما أن الصبي دون سبعة سنین یجوز أن تكفنه النساء، 

كما ورد سابقا في الأولى  والبنت دون سبع سنین فإنه یجوز أن یكفنها الرجال، وهكذا

بتغسیل المیت، وهذا كله جاء نتیجة لما ورد في بدایة الفقرة أن الأولى بالتكفین هو الأولى 

  1.بالتغسیل

  ):كیفیة التكفین في المذهب السني(طقوس التكفین  -4-4

إن صفة تكفین المیت متفق علیها في جمیع الكتب التي قرأتها مع وجود بعض        

ات الطفیفة، ومنها مواقع وضع الطیب أو العطر، وصفة تكفین المیت یكون الاختلاف

  .ینشف المیت بقطعة من القماش بعد الانتهاء من تغسیله الغسلة الأخیرة: كالآتي

تبسط اللفائف الثلاثة أو الخمسة أو السبعة، بحیث یبدأ بأوسعها بعد أن یوضع        

ا العلویة فلا تطیب، بعدها یرفع المیت بین كل لفافة وأخرى شيء من الطیب ما عد

ویوضع ظهره على هذه اللفائف، ویحنط بشيء من الطیب كالمسك أو العطر أو الكافور، 

وقد وجدت في بعض الكتب أنه یوضع بین آلیتي المیت قطن مطیب ویشد فوقه بقطعة 

ن من القماش، ویوضع باقي القطن المطیب على عینیه ومنخریه وفمه وأذنیه، دون أ

یدخل فیهم، وتطیب أیضا مواضع السجود كالجبهة والأنف والیدین والركبتین وأطراف 

الأصابع، ویوضع أیضا في الإبطین ومؤخرة الركبتین وسرته وبین طیبات البطن، ثم 

یلبس الإزار والقمیص والعمامة إن كان رجلا، ثم تلف علیه اللفائف، بحیث یرد طرف 
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سر إلى الجانب الأیمن للمیت، ثم طرف اللفافة من الجهة اللفافة الأولى من الجانب الأی

الیمنى على جانبه الأیسر، وهكذا یفعل بباقي اللفائف، وتربط بأربطة موضوعة على 

النعش وتكون من نفس عرض الكفن، بحیث تربط عند رأسه ووسطه ورجلیه، وقبل ربط 

م یرد الزائد من اللفائف الكفن یوضع الزائد من الكفن عند رأسه أطول مما عند رجلیه، ث

في جهة الرأس ویغطى به وجه المیت، ویرد الزائد من جهة الأرجل على رجلي المیت من 

أجل تغطیتهما، وقد أجاز بعض العلماء أن یكون عدد الأربطة أكثر من ثلاثة، بشرط أن 

ني یكون وترا، أي ثلاثة أو خمسة أو سبعة، فإن كانت سبعة أربطة فواحد على رأسه والثا

على الأرجل والثالث على الصدر والرابع على البطن والخامس على الآلیتین والسادس 

على الفخذین والسابع على الساقین، ویرى الشیخ ابن باز في فتاواه أنه یمكن الاكتفاء 

  1.برباطین، ویرى أن المهم هو ضبط الكفن حتى لا ینتشر

وأما المرأة فتبسط لها اللفافة والإزار، ثم توضع على الإزار وتلبس الدرع ،ویجعل        

شعرها ظفیرتین على صدرها فوق الدرع، ثم یجعل الخمار فوق ذلك، ثم یطوى الإزار 

  2.واللفافة، ثم الخرقة، بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمین

بات على صفة التكفین، وكان الاختلاف بارزا في ولقد اجتمعت كل الروایات والكتا       

عدد اللفائف التي یكفن فیها الرجل أو المرأة، إلا أن أكثرها ترى أن الرجل یكفن في ثلاثة 

  .والمرأة في خمسة

  : صلاة الجنازة في المذهب السنيطقوس  -5

فرض كفایة إن قام بها البعض سقطت عن  صلاة الجنازة في المذهب السنيإن        

البقیة، أي أنه لا یؤثم المتخلف عنها إذا قام بها البعض، وهي سنة مؤكدة فعلها رسول 

صلوا على : "االله صلى االله علیه وسلم وأمر بها، وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم

  ".أصحابكم
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ي على المیت أجر كبیر ومن أجل الاهتمام بها وعدم تركها فقد جعل للذي یصل       

وحسنات كثیرة وذلك ترغیبا فیها والإسراع للقیام بها، و أن من صلى على جنازة فإنه 

یرجع بقیراط من الأجر، والقیراط كما عرفه العلماء هو كمثل جبل أحد، واستدل بهذا 

من اتّبع جنازة "قال رسول االله صلى علیه وسلم : لروایة أبي هریرة رضي االله عنه قال

سلم إیمانا واحتسابا وكان معه حتى یصلي علیها ویفرغ من دفنها فإنه یرجع من الأجر م

  1".بقیراطین كل قیراط مثل أحد، ومن صلى علیها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه یرجع بقیراط

  :الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة -5-1

یقوم بالإمامة في بعد قراءة الكثیر من الكتب فقد وجدت اتفاقا واضحا في من        

صلاة الجنازة، وكان هذا الاتفاق حول من أوصى المیت قبل موته بمن یقوم على إمامة 

الناس في جنازته، أما إذا لم یوصي المیت قبل وفاته فإن الأولى بالإمامة في جنازته كان 

فیه اختلاف، فمنهم من یرجح أن یقوم الابن ثم ابن الابن بالإمامة ومنهم من یرجح أن 

أو وكیله فانه الأولى بالصلاة على المیت بعد ) الأمیر(الأب أولى وإذا حضر الوالي 

: الوصي، ویسبق على الأهل، وفي هذا كثیر من الأدلة ومنها قول ابن قدامة رحمه االله

  2".أكثر أهل العلم یرون تقدیم الأمیر على الأقارب في الصلاة على المیت"

خل المسجد فأولى الناس بالصلاة على المیت هو وإن كانت صلاة الجنازة دا       

الإمام، ویسبق على الموصى له بالصلاة على الجنازة، وفي هذا یقول الإمام ابن باز 

إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصي له لقول النبي : "رحمه االله

م المسجد هو صاحب لا یؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، وإما: صلى االله علیه وسلم

  3".السلطان في مسجده
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  :فضل صلاة الجنازة على المیت -5-2

ومن أهم الفضائل التي ینالها المیت من وراء صلاة الجنازة هو اجتماع المؤمنین         

للصلاة علیه وكل مؤمن یدعو له بالدعاء المأثور في صلاة الجنازة، والدعاء من المؤمن 

قد یستجیب االله للداعي وبهذا ینال المیت الرحمة والمغفرة من االله مآله إلى ثلاثة، أولها 

وهذا من أكثر الفضائل على المیت، كما أن الأحادیث الكثیرة التي رویت عن النبي صلى 

االله علیه وسلم ترى أن في صلاة الجنازة فائدة كبیرة للمیت ومنها ما روته عائشة أم 

ما من میت یصلي : "االله علیه وسلم أنه قال المؤمنین رضي االله عنها عن النبي صلى

  1".علیه أمة من المسلمین یبلغون مائة كلهم یشفعون له إلا شفعوا فیه

وهناك حدیث یرى أنه من صلى علیه أربعون مسلما لا یشركون باالله شیئا إلا        

  .شفعوا فیه

من یصلي وهذا قد ذكرته سابقا، ومنه أن : فضل صلاة الجنازة على المصلي -5-3

  .على جنازة فإنه یعود بقیراط من الأجر وكما هو مذكور سابقا فالقیراط كجبل أحد

  :من لا یصلى علیه صلاة الجنازة -5-4

إن  صلاة الجنازة حق لكل مسلم ومسلمة بعد موته إلا أن هناك من لا یصلى علیه       

  : یصلى علیهموذلك بالدلیل الصریح سواء بالآیة أو الحدیث ومن هؤلاء الذین لا

فإنه لا یصلى علیه والدلیل في ذلك حدیث جابر بن عبد االله رضي  :الشهید-5-4-1

  2".ولم یغسلوا ولم یصلّ علیهم: "...االله عنهما قال

إلا أنني بعد القراءات وجدت بعض الكتب ترى أنه یصلى على الشهید في المعركة        

وهذا استنادا إلى ما رواه أنس ابن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم مر 
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بحمزة وقد مثل به ولم یصلّ على أحد من الشهداء غیره، یعني شهداء أحد، وقد رجح 

  1.یر بین الصلاة وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرینالألباني أن هناك تخی

فإنه ورد في ) السقط أي الصبي( :السقط الذي یقل عمره عن أربعة أشهر -5-4-2

كثیر من الروایات التي ترى أن الطفل الذي یكون عمره أقل من أربعة أشهر فإنه لا روح 

دلالات التي تسقط صلاة الجنازة فیه وإنما تبث فیه الروح في أربعة أشهر، فهذه من ال

والظاهر أن السقط إنما یصلى علیه إذا كان : "ومن أجل الاستدلال نذكر ما قاله الألباني

قد نفخت فیه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة شهور ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك 

  2".فلا

لحدیث المغیرة بن إلا أن روایات أخرى ترى أنه یصلى على الطفل وكذلك السقط،        

، "والسقط یصلى علیه ویدعى لوالدیه بالمغفرة والرحمة: "شعبة رضي االله عنه یرفعه وفیه

  3".والطفل یصلى علیه: "وفي لفظ

لا یصلي علیه الإمام ولا أكابر : الغال وقاتل نفسه والمبتدع والمعلن الفجور -5-4-3

، والعلة في هذا أنه أتى بأمر الجماعة، بل یصلي علیه غیرهم أو بالأحرى عامة الناس

عظیم فقتل النفس محرم في الإسلام بنص القرآن وعلى هذا فإن المذهب السني یجیز 

الصلاة على الغال وقاتل نفسه ولا یقوم على الصلاة إلا عامة الناس، وهذا زجرا لغیره 

لدین عن مثل فعله، وحتى لا یفعل الناس ما فعله هذا المیت، وكذلك فإن المبتدع في ا

والمعلن بالفسق والفجور في بعض الروایات فإنه لا یصلي علیه الإمام وأهل العلم 

والفضل من الناس، ولكل حالة من هذه الحالات دلیل على ما ذكرته وعلیه فإنني أكتفي 

أُتي النبي صلى االله علیه وسلم : "بدلیل حول قاتل نفسه وذلك لروایة جابر بن سمرة قال

  4".فلم یصلي علیه) سهام عراض(اقط برجل قتل نفسه بمش
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فأما المنافق فهو الذي یظهر الإیمان  :المنافق والمرتد والكافر الأصلي -5-4-4

ویضمر الكفر، وأما المرتد فهو من كان على دین قومه ثم انحرف عنه وذهب لدین آخر 

م ودلیل وكفر بدین قومه ،وأما الكافر الأصلي فهو الذي یدین بدین آخر، وهذا على العمو 

 إِنَّهُمْ  قَبْرِهِ  عَلَى تَقُمْ  وَلا أَبَدًا مَاتَ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ  عَلَى تُصَلِّ  وَلا﴿: هذا في الإسلام قوله تعالى

  .84التوبة الآیة  سورة﴾ فَاسِقُونَ  وَهُمْ  وَمَاتُوا وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  كَفَرُوا

المیت المسلم الذي یشرع في المذهب السني أن یصلى على : صلاة الغائب -5-5

یموت في أرض غیر أرض الإسلام والذي لم یصلى علیه صلاة الجنازة، وصفتها كصفة 

قال رسول االله : صلاة جنازة الحاضر، وفي هذا عن عمر بن حصین رضي االله عنه قال

  1.یعني النجاشي" إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا علیه: "صلى االله علیه وسلم

جزائر أن قام الجزائریون بصلاة الغائب بأمر من وزارة الشؤون وقد حدث في ال       

  .الدینیة وكانت الجنازة على أموات الجزائر الذین قتلوا في قنصلیة الجزائر بدولة مالي

في الغالب فإن صلاة الجنازة تقام خارج المسجد كما أنه : مكان صلاة الجنازة -5-6

لاختلاف الذي كان ظاهرا بین علماء السنة هو یجوز أن تقام في محاذاة المقبرة، إلا أن ا

الصلاة على الجنازة داخل المسجد، إلا أنني بعد القراءات المتعددة قد وجدت أنه یجوز 

الصلاة على الجنازة داخل المسجد، وهذا ما فعلته عائشة أم المؤمنین فقد صلت على 

لم على ابني سعد بن أبي وقاص داخل المسجد كما صلى النبي صلى االله علیه وس

بیضاء سهیل وأخیه في المسجد، ولقد ذكرت عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها في بادئ 

الأمر ،لأنها هي التي استدلت رضوان االله علیها بصلاة النبي داخل المسجد على الجنازة 

أنها : بعد أن عاب الناس علیها هذا الفعل، وللاستداد فإنه لحدیث عائشة رضي االله عنها

أن یُمرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي علیه، فأنكر الناس ذلك  أمرت

واالله لقد صلّى رسول االله صلى االله علیه وسلم على ابني بیضاء في : "علیها فقالت

  ".المسجد سهیل وأخیه
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یجوز للمرأة في المذهب السني أن تصلي على : جواز صلاة المرأة على الجنازة -5-7

ن جماعة أو فرادى، والدلیل في ذلك ما ذكرته في الفقرة السابقة من أن الجنازة سواء ك

  .عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص صلاة الجنازة

یجوز أن یصلى على المیت في كل الأوقات باستثناء ثلاثة : أوقات صلاة الجنازة -5-8

لیست بالمدة الطویلة وعلیه فإنه یمكن تفادي أوقات فإن صلاة الجنازة تكره فیها، كما أنها 

هذه الأوقات إما بالتأخیر أو التقدیم، وهذه الأوقات تكره فیها أیضا الصلاة العادیة وهي 

ثلاث ساعات كان : مذكورة في حدیث ابن عقبة بن عامر الجهني رضي االله عنه قال

حین تطلع "یهن موتانا رسول االله صلى االله علیه وسلم ینهانا أن نصلي فیهن أو نقبر ف

الشمس بازغة حتى ترتفع، وحین یقوم قائم الظهیرة حتى تمیل الشمس، وحین تضیّف 

    1".الشمس للغروب حتى تغرب

  :كیفیة صلاة الجنازة في المذهب السني -5-9

من أجل القیام للصلاة على الجنازة فإنه یشترط الوضوء على عكس صلاة         

الجنازة عند الشیعة الذین یبیحون التیمم ومن أجل الاستدلال على هذا نذكر حدیث النبي 

  2".لا تقبل الصلاة بغیر طهور: "صلى االله علیه وسلم

في هذا وجدت اختلاف فبعض ثم یقوم الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، و        

الكتابات ترى أن وقوف الإمام عند وسط المرأة إنما هو لرسول االله صلى االله علیه وسلم 

فقط دون غیره لأنه معصوم مما یتوهم في غیره مما قد یرد على خاطره من عوارض 

التفكر في الشهوات، وقیل أنه علیه الصلاة والسلام وقف عند وسطها من أجل سترها عن 

، وأما أغلب الكتابات فقد اتفقت كلها على أن یقف 3یون الناس لأنه لم تكن حینئذ نعوشع

  .الإمام عند وسط المرأة ورأس الرجل

                                                           
  .289ص، مرجع سابق ،أحكام الجنائز سعید بن علي بن وهف القحطاني،.د: 1

  .121مرجع سابق، ص ،صحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري،: 2

  .105مرجع سابق، ص ،تجهیز المیت وغسله الطهطاوي،أحمد مصطفى قاسم : 3
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، مع )المفروضة(ثم یصف المصلون خلف الإمام كما یفعل في الصلاة المكتوبة         

ونساء وأطفالا  العلم أنه یمكن الجمع بین الجنائز في صلاة واحدة حتى وإن كانت رجالا

ویشترط أن یلي الإمام الذكور ولو كانوا صغارا ویستقبل بهم القبلة بحیث یكون الرجال ثم 

الأطفال الذكور الصغار ثم النساء وإذا كان الأموات كلهم رجال فانه یقدم أفضلهم ثم 

الأفضل فالأفضل وهذا لأن النبي صلى االله علیه وسلم كان یسأل الصحابة عن أكثر 

  1.اء أخذا للقرآن فیقدمه في اللحدالشهد

أما فیما یخص ترتیب الرجل ثم الصبي ثم المرأة، فالسنة أن یجعل الرجل ناحیة        

  2.الإمام، ثم یلیه الصبي، ثم المرأة، ولا باس أن یجعلوا صفا واحدا ویقرب أفضلهم

ي التكبیرة الأولى ثم یرفع الإمام یدیه في التكبیر، فمنهم من یرى أن الرفع یكون ف       

  .ومنهم من یرى أن الرفع یكون في كل التكبیرات

: إلا أن الشیخ الألباني یرى أن الرفع لا یكون إلا في التكبیرة الأولى وفي هذا یقول       

ولم نجد في السنة ما یدل على مشروعیة الرفع في غیر التكبیرة الأولى، فلا نرى 

رهم، واختاره الشوكاني وغیره من المحققین وإلیه مشروعیة ذلك، وهو مذهب الحنفیة وغی

  3.ذهب ابن حزم

وبعد التكبیرة الأولى یقرأ بفاتحة الكتاب، وهناك من یقرأ سورة من قصار السور،        

وقد ورد هنا اختلاف أیضا في قراءة الفاتحة فمنهم من یرى أنه لا یستحب قراءة الفاتحة 

، وأما قراءة فاتحة الكتاب وسورة 4هور مذهب المالكیةولا غیرها في صلاة الجنازة وهذا مش

  5.فدلیله في كتاب المنتقى لابن جارود

ثم یكبر التكبیرة الثانیة ویصلي على النبي صلى االله علیه وسلم مثل الصلاة علیه        

اللهم اغفر له : "في تشهد الصلاة، ثم یكبر الثالثة ویدعو للمیت ویخلص له بالدعاء فیقول

                                                           
  .325مرجع سابق،  ،صحیح البخاريالبخاري،: 1
  .81دار الفضیلة، القاهرة، ص كتابة قاسم الطهطاوي،،رسالة ابن أبي زیدأبي زید القیرواني، : 2
  .148مرجع سابق، ص ،أحكام الجنائز وبدعهاالألباني،: 3
  .109، صسابقمرجع  ،تجهیز المیت وغسله أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، :4

  .140، ص1988، دار الجنان، بیروت لبنان، 1، طالمنتقىعبد االله بن جارود، : 5
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مه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله وبالماء والثلج والبرد ونقه من وارح

الخطایا كما ینقى الثوب الأبیض من الدنس وأبدله دارا خیرا من داره وأهلا خیرا من أهله 

  1".وزوجا خیرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار

  .لطفل دعاء في صلاة الجنازةوهناك أدعیة أخرى لا یسعنا ذكرها كما أن ل       

ثم یكبر التكبیرة الرابعة وبعد التكبیرة فالمصلي مخیر بین أمرین إما أن یدعو         

للمیت أو یترك الدعاء ویبقى ساكتا، إلا أن أكثر العلماء یقولون بترك الدعاء بعد التكبیرة 

  2.الرابعة

بعد ذلك یسلم الإمام تسلیمة واحدة عن یمینه وتكون جهرا وأما المأموم فإنه یسلم         

تسلیمة واحدة عن یمینه وتكون سرا یسمع بها نفسه فقط دون غیره وإن أسمع من هو 

بجانبه فلا بأس، إلا أنني وجدت اختلافا في هذا فمنهم من یرى أنه یجوز التسلیم مثل ما 

ة المفروضة ونفسهم یرى أنه یسلم تسلیمة واحدة وذلك بأحادیث هو علیه في الصلا

  3.صحیحة في كلتا الحالتین وهذا ما وجدته في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للألباني

  :وبهذا فإن صلاة الجنازة تكون على النحو التالي       

  .یقف الإمام ویصطف وراءه المصلون باتجاه القبلة -

التكبیرة الأولى ویقرأ بفاتحة الكتاب بعد الاستعاذة باالله من  یرفع الإمام یدیه في -

  .الشیطان الرجیم

یكبر التكبیرة الثانیة ویصلي على النبي صلى االله علیه وسلم كما هو معمول به في  -

  ).المفروضة(التشهد الأخیر في الصلاة المكتوبة 

دعیة المأثورة سواء للرجل أو یكبر التكبیرة الثالثة ویدعو للمیت بصالح الدعاء، ومن الأ -

  .المرأة أو الصبي أو البنت

                                                           
  .428مرجع سابق، ص ،صحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري،: 1

  .110، صمرجع سابق ،تجهیز المیت وغسله أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي،: 2

  .162مرجع سابق، ص ،وبدعهاأحكام الجنائز الألباني،: 3
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یكبر التكبیرة الرابعة ویبقى صامتا وهناك من یرى أنه یدعى فیها للمیت بعد التكبیرة  -

  .الرابعة

  .یسلم تسلیمة واحدة عن یمینه جهرا ومثل هذا یفعل المصلون إلا أن التسلیم یكون سرا -

المذهب السني في عدد التكبیرات وهو محصور بین  وقد ورد اختلاف كبیر عند       

أربعة تكبیرات على أقل تقدیر، وتسعة تكبیرات على أكثر تقدیر، والأرجح أنها أربعة 

  .تكبیرات لوجود أكثر الأحادیث التي تدل على هذا العدد باتفاق جمهور العلماء

  :الطقوس المصاحبة لتشییع الجنازة -6

ي المذهب السني یعد من حقوق المسلم على المسلم حیث یقول إن تشییع الجنازة ف       

إتباع "وذكر من بینها " حق المسلم على المسلم خمس: "النبي صلى االله علیه وسلم

  1".الجنائز

  .وإتباع الجنازة فرض كفایة إذا قام به البعض سقط عن الآخرین وإن تركوه أثموا 

ییع إذا أقیمت صلاة الجنازة في المقبرة أو إلا أنني لم أجد ما یدل على وقت التش       

بمحاذاتها، فهل التشییع یكون قبل الصلاة أثناء إحضار المیت للصلاة علیه أو بعدها، أو 

أن التشییع یكون قبل الصلاة  وبعدها ، مع العلم أن صلاة الجنازة بین القبور غیر جائز 

لنبي صلى االله علیه وسلم في المذهب السني لحدیث أنس بن مالك رضي االله عنه أن ا

  2.نهى أن یصلى على الجنائز بین القبور

استنادا إلى ما ذكرته سابقا فإن استحقاق الأجر في إتباع : فضل إتباع الجنائز -6-1

الجنائز مرتبطا بالصلاة علیها ودفنها، فلم یرد إن لإتباع الجنازة دون صلاة أو دفن أجر 

وهذا انطلاقا من الكتب التي قرأتها، ومن أجل الاستدلال على هذا لا بأس أن أذكر 

من اتبع : "الله صلى االله علیه وسلم قالحدیث یرویه أبو هریرة رضي االله عنه أن رسول ا

                                                           
  .138مرجع سابق، ص ،المنتقى عبد االله بن جارود، :1

  .138مرجع سابق، ص ،أحكام الجنائز وبدعهاالألباني،: 2
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جنازة مسلم فإنه یرجع من الأجر بقیراطین كل قیراط مثل أحد، ومن صلى علیها ثم رجع 

  1".قبل أن تدفن فإنه یرجع بقیراط

ومن هذا الحدیث نجد أنه لم یخصص أجر معین في إتباع الجنازة منفصلا عن        

الصلاة والدفن، كما یشترط من أجل حصول الأجر فیما سبق ذكره سبق النیة واحتساب 

  .الأجر عند االله دون ریاء ولا محاباة

  :آداب إتباع الجنازة -6-2

م فعلیه أن یلتزم بآداب التشییع، وفي إذا ما شارك أي مسلم في تشییع جنازة مسل        

المذهب السني وجدت الكثیر من الكتب تتكلم عن هذه الآداب، وقد اشتركت كلها في هذه 

  :الآداب وهي

  .أن یحمل الجنازة الرجال دون النساء وإن كان المیت امرأة إلا إذا غاب الرجال -

  .أن یلتزم المشیع الصمت ولا یرفع صوته أثناءها -

  .تتبع الجنازة بنار وإشعال البخور والشموع ونحوهما أن لا -

  .أن لا تتبع الجنازة بالعویل والنواح -

إذا كان المشیع ماشیا فلا بأس أن یكون أمام الجنازة أو خلفها أو یمینها أو یسارها  -

على أن یكون قریبا منها أما إذا كان راكبا دابة أو سیارة كما هو الحال الآن فعلیه أن 

  .خلف الجنازةیكون 

  .أن یتفكر المشیع ویتعض ویعتبر -

  .الإسراع في السیر بها إلا إذا خیف أن ینفجر المیت أو یتغیر فیتأنى في المشي -

  .أن تمشي النساء خلف الجنازة وأن یتخلفن عن الركاب -

                                                           
  .95-94، صسابقمرجع  ،تجهیز المیت وغسله أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي،: 1
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أن یقف من مرت علیه الجنازة حتى تتعداه، وإذا كان مشیع فلا یجلس حتى توضع  -

وهذا فیه  ،1الأرض من أجل الدفن ولا ینصرف حتى توضع في القبر الجنازة على

  .اختلاف بین الكتب التي قرأتها فمنها من یجیز ومنها من لا یجیز

  :من لا یتبع الجنازة -6-3

لقد ورد في كتب السنة أن إتباع الجنازة محضور على كثیر من الناس وأولهم        

المسلم لأنه لا فائدة للمیت من هذا الكافر في إتباع الكافر فإنه لا یجوز له إتباع جنازة 

جنازته، فإذا كان المیت المسلم لا ینتفع بمشي المسلم في جنازته لمجرد المشي فكیف 

فالمیت یحتاج إلى دعاء واستغفار المشیع  ،2القول في مشي غیر المسلم في جنازة المسلم

له من المسلمین فأین الكافر من هذا، وكذلك یحضر على النساء إتباع الجنائز ولم تمنع 

النساء إجمالا من المشي في الجنازة، فقد رخص المذهب السني للنساء الكبیرات في السن 

 النِّسَاءِ  مِنَ  وَالْقَوَاعِدُ ﴿: تعالى واستدلوا في ذلك بالآیة الكریمة في قوله ،3أن تتبعن الجنائز

تِي  سورة﴾ بزینة مُتَبَرِّجَاتٍ  غَیْرَ  ثِیَابَهُنَّ  یَضَعْنَ  أَنْ  جُنَاحٌ  عَلَیْهِنَّ  فَلَیْسَ  نِكَاحًا یَرْجُونَ  لا اللاَّ

  .60النور الآیة 

كذلك یسمح للمرأة أن تتبع الجنازة إذا كانت أما أو أخت أو زوجة أو ابنة للمتوفى        

وهذا فیه اختلاف فمنهم من  ،4وكذلك المرأة الشابة إذا كان لا یخاف علیها أو منها الفتنة

  .لا یجیز للمرأة أن تتبع الجنازة مهما كان سنها أو قربها للمیت

  :طقوس حمل الجنازة -6-3

لا توجد لحمل النعش في المذهب السني وخاصة عند المالكیة أي صفة أو طریقة        

تذكر یجب أن یتبعها حامل النعش، فإنه یحملها من أي جهة كانت سواء من الیسار أو 

الیمین من الأمام أو الخلف، كما أن عدد الحاملین للجنازة لم یحدد فقد یحملها أربعة أو 

                                                           
أحكام  و وهف القحطاني، 101-97، صسابقمرجع  ،تجهیز المیت وغسله أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي،: 1

  .287الى283مرجع سابق،ص،الجنائز

  .122مرجع سابق، ص ،أحكام تشییع الجنائز في الفقه المالكي أحمد بري،: 2
  .120المرجع نفسه، ص: 3
  .140ص مرجع سابق، ،أحكام تشییع الجنائز في الفقه المالكي أحمد بري،: 4
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أن یحملها أربعة رجال وهذا لأن لسریر الجنازة أربعة أذرع وفي ثلاثة أو اثنان، والشائع 

هذا تخفیف لحاملي الجنازة، ولیس هذا في الشرع أو السنة من شيء، كما أن المشیع 

: مخیر فإن شاء حمل وإن شاء ترك، والدلیل في ذلك قال الإمام عبد الرحمان بن القاسم

لیس في ذلك شيء : بأي أبدأ؟ قالمن أي جوانب السریر أحمل المیت؟ و : قلت لمالك

مؤقت احمل من حیث شئت، إن شئت من قدام، وإن شئت من وراء، وإن شئت احمل 

  . 1"بعض الجوانب ودع بعضها، وإن شئت فاحمل، وإن شئت فدع

  :طقوس الدفن في المذهب السني -7

وإن الدفن في المذهب السني فرض كفایة فإذا قام به البعض سقط عن الآخرین        

تركوه كلهم أثموا، والدفن هو السنة المتوارثة منذ مقتل هابیل على ید أخیه قابیل، والدفن 

، كما 21عبس الآیة  سورة﴾ فَأَقْبَرَهُ  أَمَاتَهُ  ثمَُّ ﴿: مذكور في كتاب االله عز وجل في قوله تعالى

ألقي دون دفن أن الدفن یعد إكراما للبشر بعد موتهم حتى لا تمتهن وتنتهك حرمتهم، فإذا 

فإنه یكون عرضة للحیوانات والطیور كما هو الحال عند بعض الشعوب ومنها شعب 

  .التبت في الصین

كما ورد سابقا فإن أجر الذي یحضر الجنازة ویصلي علیها ثم : فضل الدفن -7-1

یمكث حتى تدفن فإنه یرجع بقیراطین من الأجر، والقیراط كما ورد سابقا كجبل أحد هذا 

خص الذي یحضر الدفن، أما فضل الدفن بالنسبة للمیت فإنه ستر له من العیون فیما ی

لأن المیت یتغیر شكله بتعاقب الزمن، وكذلك إكراما له بعد موته وحتى لا یكون عرضة 

  .للحیوانات والطیور وإبعاده عن العبث والتشویه

  :أوقات الدفن -7-2

ت التي ینهى الصلاة فیها سواء كانت لا یدفن المیت في ثلاثة أوقات وهي الأوقا      

الصلاة المفروضة أو صلاة الجنازة أو النافلة، وهذه الأوقات قد أوردتها سابقا في أوقات 

  :صلاة الجنازة ولا بأس أن أذكرها كما وردت في الحدیث النبوي تباعا

                                                           
  .140، ص مرجع سابق ،الفقه المالكيأحكام تشییع الجنائز في  أحمد بري،: 1
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  .حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع -

  .حین یقوم قائم الظهیرة حتى تمیل الشمس -

  .حین تضیف الشمس إلى الغروب حتى تغرب -

ودلیل هذا أوردته سابقا في أوقات صلاة الجنازة أیضا، إلا أن بعض العلماء        

  .أجازوا الدفن في هذه الأوقات في حال الضرورة

  :من یتولى الدفن في المذهب السني -7-3

وإن كان المیت امرأة إن الدفن في المذهب السني یتولاه الرجال دون النساء حتى        

،وذلك لما للرجال من خصائص تمیزهم عن النساء ،وأهمها القوة فالرجال لدیهم من القوة 

ما یمكنهم من حمل الجثة دون انكشاف لها وهذا ما لا تقدر علیه النساء، كما أنهن 

عرضة لانكشاف أجسادهن وهذا غیر جائز في المذهب السني وكل المذاهب الأخرى، 

دفن من قبل الرجال هو الأمر المعهود وجرى علیه العمل منذ عهد النبي صلى كما أن ال

  .االله علیه وسلم

: ، ودلیل هذا قوله تعالى1وأولیاء المیت هم الأحق والأولى في إنزال المیت في قبره       

، وهذا موجود 75الأنفال الآیة  سورة﴾ اللَّهِ  كِتَابِ  فِي بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الأَرْحَامِ  وَأُولُو﴿

ایضا عند الشیعة، والزوج أحق في إنزال زوجته القبر كما هو الحال في التغسیل إلا أن 

لا یدخل القبر "یكون جنبا فلا یجوز له أن ینزل إلى القبر لقوله صلى االله علیه وسلم 

  .وقارف یعني جامع 2".أهله) اللیلة(رجل قارف

  :صفة القبر -7-4

لقبر صفتان فإما أن یكون شقا في الأرض وإما أن یحفر في الأرض ثم یحفر في ل       

جانبه الأیمن قدر إدخال المیت وهذا یسمى لحدا، فكلاهما جائز إلا أن نوعیة تربة 

الأرض هي من یتحكم في الصفة التي یكون علیها القبر، فإذا كانت الأرض التي یحفر 

                                                           
  .186مرجع سابق، ص ،أحكام الجنائز وبدعهاالألباني،: 1
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ار فالشق أفضل من اللحد، وأما إذا كانت صلبة لا فیها القبر تربتها رخوة سهلة الانهی

.                                                                                                           1یخاف انهیارها فاللحد أفضل

إلا أن غالب شیوخ المذهب السني یفضلون اللحد عن الشق ویستدلون في هذا بحدیث 

لما توفي النبي صلى االله علیه وسلم كان بالمدینة رجل یلحد : رضي االله عنه قال أنس

 فسبق إلیهما، فأُرسِل تركناه، سبق فأیهما إلیهما ونبعث ربنا نستخیر: فقالوا وآخر یُضَّرح

  2.وسلم علیه االله صلى للنبي فلحدوا اللحد صاحب

یوانات المفترسة نبش القبر كما سن توسیع القبر وتعمیقه حتى یصعب على الح       

واستخراج الجثة، وكذلك منع خروج الرائحة، إلا أنه لا یجب المبالغة في تعمیق القبر 

لحدیث مهاجر قال إن الخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه لما حضره 

  .3"احفروا لي ولا تعمقوا، فإن خیر الأرض أعلاها وشرها أسفلها: "الموت أوصاهم فقال

كما یجوز أن یدفن في قبر واحد أكثر من میت إلا أنه یقدم في اللحد من هو        

قتل أبي یوم أحد : أحفظهم للقرآن ودلیل هذا روایة عن هشام بن عامر رضي االله عنه قال

احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنین والثلاثة في : "فقال النبي صلى االله علیه وسلم

  4.، فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم"رهم قرآناالقبر، وقدموا أكث

كما یجوز أن یدفن المیت في قبر سبق الدفن فیه عند شیوخ السنة وهذا بشرط أن        

) المیت(تصبح عظام المدفون الأول رمیما، وإذا بقي منها شیئا فعلى القائم بالدفن احترامه

بر ویحذر أن یرمیها أو یكسرها، وذلك لقوله في جانب من جوانب الق) العظام(ویجعلها

  5".إن كسر عظم المؤمن میتا مثل كسره حیا: "صلى االله علیه وسلم

 .كما لا یجوز دفن المسلم في قبور الكفار وكذلك الكافر في قبور المسلمین      

  

                                                           
  .333 ، صمرجع سابق ،أحكام الجنائز سعید بن علي بن وهف القحطاني،.د: 1
  .496،مرجع سابق،صسنن ابن ماجةالقزویني ابن ماجة،: 2
 .76،ص1989،تحقیق صلاح محمد الخیمي،دار ابن كثیر،بیروت،3،ط وصایا العلماءالحافظ احمد بن الربعي، :3
  .459،ص2001،تحقیق عبد المنعم شلبي ، دار الرسالة ،بیروت،1،ط2،ج السنن الكبرى، ءياحمد بن شعیب النسا:4
  .121،مرجع سابق،صتجهیز المیت وغسله  احمد مصطفى قاسم الطهطاوي،:5
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: هكما یكره رفع القبر فوق شبر لقول النبي صلى االله علیه وسلم لعلي رضي االله عن      

  ، 1"ولا قبرا مشرفا إلا سویته"....

كما لا یجوز البناء على القبر وهذا ما نراه في الكثیر من مقابر المسلمین من بناء       

على القبور وكذلك تخصیصها ودهنها وتزویقها ووضع الرخام علیها وكذلك كتابة الآیات 

یلاد وهناك من یزید على القرآنیة وكتابة بطاقة كاملة عن المیت من اسم ولقب وتاریخ م

هذا اسم الأب والأم وتاریخ المیلاد ووضع الأواني على القبر وربط قطع من القماش 

الملون بالأخضر غالبا بحكم التفاؤل بهذا اللون وهذه كلها منهیات في فقه الجنائز عند 

  .السنة

بسم والضحك أشد كما یكره المبیت عنده والاتكاء علیه والتكلم في أمور الدنیا والت       

كراهة كما یكره المشي على القبر وبناء القباب علیه ویحرم بناء المساجد على القبور 

والذبح عنده ولا یجوز قراءة القرآن عند القبور، كما لا یجوز وضع الجریدة على القبر 

وإنما هذا الأمر اقتصر على رسول االله صلى االله علیه وسلم فهو شافع مشفع كما أنه 

ن بالمیت لأنه لا أحد یعلم ماذا أحدث هذا المیت سواء من الخیر أو من الشر، سوء ظ

وهناك منهیات أخرى في المذهب السني وفي كل ما ذكرت أدلة من الحدیث النبوي أذكر 

  :بعضها

نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یحصص القبر، : "حدیث جابر رضي االله عنه -

  2".أو یقعد علیه، أو یبنى علیه

لعن االله الیهود : "عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وسلم قال -

یحذر ما : "، قالت عائشة رضي االله عنها"والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد

  3".صنعوا

                                                           
  .430- 429مرجع سابق، ص ،صحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري،: 1
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لا عقر : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال -

  1".في الإسلام

  :كیفیة الدفن -7-5

دفنه وإذا كانت امرأة فالأمر أشد، فالدفن یكون ) أهله(یندب أن یتولى أقرباء المیت        

من طرف محارمها، وقبل أن تنزل إلى القبر یغطى القبر بثوب أو غطاء أو نحوه من 

أجل سترها، وأما الرجل فلا یتوجب وضع الغطاء على قبره، وأن یوضع المیت على شقه 

ة وهذه الأمور كلها معهودة و معمول بها في عملیة الدفن حتى یومنا الأیمن مستقبلا القبل

هذا، كما أنها موافقة لما هو علیه الدفن في المذهب السني، كما یسن لواضع المیت في 

  2.القبر سواء كان شقا أو لحدا، أن یقول بسم االله وعلى سنة رسول االله

و یسن الحثو بالتراب ثلاث حثوات على جهة رأس المیت ودلیله حدیث أبي هریرة      

رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم صلّى على جنازة ،ثم أتى المیت فحثى 

  3".علیه من قبل رأسه ثلاثا

فقرمید وإلا فبلوح من الخشب فإن لم یوجد ) طوب نیئ(ثم یسد الشق أو اللحد بلبن        

فقصب، فآجر، فحجر، فتراب یخلط بالماء لیتماسك وأن ) وهو شيء یعمل من الطین(

یكون القبر مسنما أي على شكل سنام ،وهذا حتى لا یرفع الماء التراب عنه في حال 

  4.سقوط المطر وأن یرفع قید شبر

ویسن أن یوضع على القبر صخرة أو علامة ما، وهذا من أجل أن یعلم قبر        

المیت فكثیر من الناس یحب أن یدفن إلى جانب قبر أحبائه ،وأهله، وقد یوصي أحدهم 

قبل موته أن یدفن إلى جوار شخص معین وهذا دلالة على مدى قربه ومحبته له وهذا ما 

فعله سیدنا أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، وعمر بن الخطاب رضي االله عنه، وقد دفنا 
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لیه وسلم، ودلیل وضع الصخرة أو الحجر كعلامة على القبر بقرب رسول االله صلى االله ع

 بن عثمان مات لما : "حدیث ابن عبد االله بن المطلب بن حنطب رضي االله عنه قال

، أمر النبي صلى االله علیه وسلم رجلا أن یأتیه بحجر فلم فدفن جنازتهب أخرج مظعون،

أتعلم بها ......وحسر عن ذراعیهیستطع حمله، فقام إلیها رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  1".قبر أخي وأدفن إلیه من مات من أهلي

وعند الانتهاء من دفن المیت یستحب الدعاء له وذلك بأن یقف على قبر المیت        

: ویدعى له بالتثبیت ویستغفرون له، لما روي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال

استغفروا لأخیكم : "من دفن المیت وقف علیه فقالكان النبي صلى االله علیه وسلم إذا فرغ 

  2".وسلوا له التثبیت فإنه الآن یسأل

  ):التعزیة(طقوس العزاء  -8

تعد التعزیة أمرا شائعا في المذهب السني ومعمول بها من أیام الصحابة مع        

خفیف الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم إلى یومنا هذا، فالتعزیة لها دور كبیر في ت

المصاب على أهل المیت سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو بنتا، فإذا ترك أهل المیت 

منفردین في وقت موت أحد أفرادها فإنها تغرق في أحزانها وتزداد مآسیها وتعاستها، 

فالتعزیة ترفع عن أهل المیت الأحزان وتشعرهم بتماسك وتضامن المجتمع المحیط بهم 

فع معنویاتهم، و ذلك بحثهم على الصبر والاحتساب والرضا ،كما تزید من صبرهم ور 

بقدر االله والتسلیم له في كل الأمور، وتذكیرهم بثواب الصبر عند المصیبة وطلب الخلف 

  .من االله سبحانه وتعالى، وكذلك تذكر المیت والاستغفار له والترحم علیه والدعاء له

ما من مؤمن یعزي أخاه : "یه وسلم لقولهوالتعزیة سنة من سنن النبي صلى االله عل       

  3".بمصیبته إلا كساه االله سبحانه من حلل الكرامة یوم القیامة
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وبهذا فإن للمعزي أجر كبیر ، ویسن التعزیة بألفاظ كان یرددها السلف في مثل        

 هذه المواقف وهي كثیرة نذكر منها ما قاله رسول االله صلى االله علیه وسلم لابنته حینما

إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها : "كان ولدها في الغرغرة

  1".فلتصبر ولتحتسب

إلا أن علماء المالكیة لا یحددون ألفاظا للتعزیة بل یرون أنه على قدر منطق        

  2.الرجل وما یحضره في ذلك من القول

استجاب : "ویرى بعض العلماء أن یرد أهل المیت على المعزي بالكلمات التالیة       

  3".االله دعاءك ورحمنا وإیاك

وهذا ما ورد في التعزیة عند المذهب السني إضافة إلى الكثیر من الأمور التي        

كما وردت ،ومنها صنع الطعام لأهل المیت ونهي أهل المیت من صنع الطعام للمعزین، 

ینهى أیضا عن استئجار حفظة القرآن لقراءة ما تیسر من القرآن الكریم على روح المیت 

،وینهى عن تخصیص لباس معین مثل اللباس الأسود،ولا یجوز لطم الخدود وشق 

لیس منا من لطم : "الجیوب والدعاء بدعوى الجاهلیة لقول النبي صلى االله علیه وسلم

   4".ى الجاهلیةالخدود وشق الجیوب، ودعى بدعو 

  : مدة التعزیة ومكانها في المذهب السني -8-1

إن الشائع عند عامة الناس أن مدة التعزیة محددة بثلاثة أیام إلا أن ما هو علیه       

المذهب السني أن التعزیة غیر محددة بمدة زمنیة معینة فإنها تجوز بعد ثلاثة أیام، ورأى 

علماء الفقه السني أن التعزیة مرتبطة بمدى نسیان أهل المیت لمیتهم حتى تخف الأحزان 

ا هو الغرض من التعزیة لأنها مواساة وتخفیف وفي هذا الكثیر من عن أهل المیت، وهذ

                                                           
  .410مرجع سابق، ص ،صحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري،: 1
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الروایات ومنها حدیث عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلم 

  1.عزى بعد الثلاثة

وأما مكان التعزیة فكان فیه اختلاف كثیر فمنهم من یرى أنه یكون في بیت أهل        

ذلك، وقد أباح بعض العلماء بأن تكون التعزیة في كل مكان سواء  المیت ومنهم من ینكر

في المسجد أو المقبرة أو في الطریق أو في غیر ذلك من الأماكن ویكون ذلك لیلا أو 

  2.نهارا

وهكذا فقد حاولت الإلمام بكل ما تعلق بالجنائز عند المذهب السني إلا أنه هناك        

  .ا في بحثي هذا لكثرتهاتفاصیل أخرى لم أستطع أن أذكره
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  :تمهید

إن الاختلاف القائم بمدینة الجلفة وخاصة في أداء الطقوس الجنائزیة وهو موضوعنا،        

غالبا ما یكون بین الصوفیة وهي مرجعیة دینیة كانت ولا تزال أساس التوجه المجتمعي في هذه 

أو ما یطلق علیها البعض الوهابیة ،والتي ظهرت في الآونة الأخیرة وبشكل كبیر  المدینة، والسلفیة

وملفت للانتباه، فرغم وجود التوجه الإخواني في هذه المدینة، وكذلك المذهب الاباضي ،إلا أن 

الاختلاف لم یلاحظ في مجال أداء الطقوس الجنائزیة قبل ظهور الوهابیة السلفیة، وهذا ما دعاني 

صیص جزء من هذا الفصل للتعریف بالصوفیة ،ودورها، وأهدافها وأهم الزوایا المنتشرة في إلى تخ

منتشرة في كل مناطق الجزائر دون استثناء، ففي الجلفة ) الطرقیة(الجزائر ككل، لان الصوفیة

سوى الكثیر من الزوایا المنتشرة في ربوعها ومنها الزاویة الأزهریة والتي لا تبعد عن مركز الولایة 

كلم غربا كما نجد وفي نفس الاتجاه زاویة الشیخ بن أمحمد والتي تقع بمنطقة  03بما یقارب 

كلم وكذلك زاویة المجبارة والتي تقع على مشارف بلدیة الجلفة وهناك  40القیشة وتبعد بحوالي 

  .الكثیر من الزوایا الأخرى التي لا تزال على نشاطها وأخرى أغلقت أبوابها

واهم مرتكزاتها والمسلمات التي تقوم علیها ،وتعد مرجعیة ) الوهابیة(التعریف بالسلفیة  وكذلك      

  .مختلف الأعمار من الرجال والنساء دینیة منتشرة بكثرة ببلدیة الجلفة وأصبح لها صدا واسعا بین
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  .مختصر تاریخ الصوفیة والسلفیة: المبحث الأول -

I- الصوفیة:  

إن كلمة التصوف لها عدة مصادر على حسب رأي العلماء فهناك من : أصل كلمة التصوف -1

قال أن التصوف كلمة جاءت من الصفة وهي مكان كان یقیم به فقراء المهاجرین والأنصار،وهذا 

المكان بناه النبي صلى االله علیه وسلم في مؤخرة المسجد النبوي الشریف، وهو مكان مخصص 

  .برحه فقراء الصحابة إلا لغزوة أو معركة أو جهاد في سبیل االلهللعبادة لا ی

وهناك من قال أن الصوفیة مشتقة من كلمة الصفاء وهي أن الرجل الصوفي یتمیز بصفاء        

  .القلب ،وطهارة ظاهره وباطنه عن مخالفة أوامر ربه

  .میز لابسه بالزهدوهناك من یرى أن الصوفیة جاءت اشتقاقا من مادة الصوف الذي ی       

وهناك من یرى أن كلمة صوفیة جاءت من تشبیه الصوفیین بأهل صوفة وهم قوم من        

  1.عرب الجاهلیة منشغلون بخدمة الكعبة وینتكسون

لقد كان الزهد في الدنیا والابتعاد عن شهواتها وملذاتها والرضا : نشأة التصوف الإسلامي -2

بالقلیل هو المیزة الأساسیة التي اتصف بها النبي صلى االله علیه وسلم وصحابته في القرن الأول 

للإسلام، وكان الهدف الأول في هذه المدة إتباع تعالیم الإسلام السامیة وإتباع آدابه وأخلاقه 

لقویم، إلا أن دخول القرن الثاني للإسلام شهد تحولات كبیرة في حیاة المسلمین والسیر على نهجه ا

ونمط معیشتهم بعد اختلاطهم بمجتمعات متنوعة نتیجة الفتوحات الإسلامیة، فأصبح المسلمون 

یقبلون على ملذات الحیاة من بذخ وترف ورفاهیة مما جعل أكثرهم ینحرف عن التعالیم الإسلامیة 

ه من توجیهات أخلاقیة ومعیشیة، وهنا دق ناقوس الخطر الكثیر من العلماء من وما تدعو إلی

أمثال أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والحسن البصري وغیرهم، ودعوا الناس إلى العودة إلى ما 

  كان علیه سلفهم الصالح 

_________________  

- 34، ص2002، دار البراق، بیروت لبنان، 1، جیخها ونشاطهاالطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تار صلاح مؤید العقبي، : 1

35.  
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ما الفقر أخشى علیكم ولكن أخشى أن تبسط الدنیا : "وتذكیرهم بما قاله النبي صلى االله علیه وسلم

، وقد عرف هؤلاء 1"علیكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم

  حثهم على الزهد والالتزام والعمل به، وكان إمام الدعاة بالزهاد لكثرة 

هؤلاء الحسن البصري الذي كان معتدلا في تفكیره الدیني، ویعتبره أكثر المؤرخین الإمام الأول 

  .للتصوف وواضع أسسه

وعلیه فإن التصوف ظهر بدایة من القرن الهجري الثاني في البصرة ومنه جاء اسم الحسن        

هـ 321، وأول من دعي بهذا اللقب هو أبو هشام الصوفي المتوفى سنة )بصرةأي من ال(البصري 

حسبما جاء عن الإمام السیوطي رحمه االله إلا أن لفظ الصوفي بمعنى الزاهد الفقیر عرف قبل هذا 

رأیت صوفیا في الطواف فأعطیته شیئا فلم : "التاریخ وهذا في روایة الحسن البصري حیث قال

  2.هجري 110، والحسن البصري توفي سنة "عة دوانیق فیكفیني ما معيیأخذه وقال معي أرب

   :نشأة التصوف في الجزائر -3

لقد وجد التصوف مكانة داخل المجتمع الجزائري ابتداء من القرن الرابع عشر میلادي ككل دول 

القادر العالم الإسلامي، وكان هذا الانتشار بفضل شیخ الصوفیة ومؤسسها من بغداد الشیخ عبد 

  .الجیلالي، وقد كان اسم الطریقة القادریة نسبة إلیه

و كان من أوائل وأحد أعمدة الطریقة الصوفیة في الجزائر الشیخ أبو مدین شعیب بن        

والتي كان لها صدى وانتشار واسع وكذلك " المدینیة"الحسن الأندلسي، وسمى طریقته بالطریقة 

إنما في مختلف أنحاء المغرب الإسلامي، وازدادت هذه أتباع كثر لیس في الجزائر فحسب و 

الطریقة شهرة على ید تلمیذه عبد السلام بن مشیش ثم تلقفها شیخ الطائفةالشاذلیة وتلمیذ ابن 

،وكانت أول انطلاقةللتصوف في منطقة القبائل من بجایة تحدیدا "أبو الحسن الشاذلي"مشیش 

  مكانا  والمناطق المحیطة بها، وظلت هذه المنطقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1353،مرجع سابق،صصحیح مسلممسلم ابن الحجاج النیسبوري، :1

  .33الى 28بالتصرف ،ص ،مرجع سابق الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطهاصلاح مؤید العقبي،  :2
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لإشعاع صوفي لعدة قرون، كما أن الطریقة الرحمانیة لقیت مكانة كبیرة داخل المجتمع الجزائري 

  وخارجه وهي تنسب إلى مؤسسها الأول محمد بن عبد الرحمان القشوطي 

بدورها إلى  الإدریسي والتي جاء بها من المشرق، وكان اسم هذه الطریقة بالخلوتیة والتي تعود

الشیخ عمر الخلوتي، والتي انتقلت من منطقة القبائل إلى الجزائر العاصمة وبالضبط منطقة 

الحامة بالعاصمة، إضافة إلى كل هذا فهناك الكثیر من الطرق الصوفیة في الجزائر شرقها وغربها 

وسیة، الطریقة وشمالها وجنوبها،وانبثقت عدة طرق نذكر منها الطریقة التیجانیة، الطریقة السن

  1.الخ...الزیانیة

  :أهداف التصوف -4

  .تصفیة القلب وتطهیره من رجاساته عن غیر االله سبحانه وتعالى -

  .إخلاص العبودیة الله دون سواه من المعبودات -

  .تحریر الجسد من القیود الدنیویة -

  .نبذ الدنیا والزهد فیها ونكرانها -

  .الزائلةهجر الملذات والابتعاد عن الشهوات  -

الخشوع والصمت والتأمل في كل ما یحیط من مخلوقات االله سبحانه وتعالى وإبراز قدراته التي  -

  2.لا تضاهى

  :قواعد التصوف -5

أما فیما یخص قواعد التصوف فقد وضعها الشیخ أحمد زروق الفاسي في كتاب              

  قاعدة لا یسعنا الموضوع  225تحت عنوان قواعد التصوف وكان عدد هذه القواعد 

________________  

 و 156-143-132مرجع سابق بالتصرف، ص ،الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها صلاح مؤید العقبي،: 1

، 15، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العددالدور الثقافي والدیني للطرق الصوفیة والزوایا في الجزائرعبد العالي بوعلام، 

  .463، ص2011
  المرجع نفسه، ص صلاح مؤید العقبي، :2
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بهذا لذكرها وإنما أذكر بعضها من أجل تعمیم الفائدة، ولمن أراد أن یطلع على هذه القواعد علیه 

  :الكتاب فإنه یجد هذه القواعد مفصلة، ومن هذه القواعد دون ترتیب أذكر

ولا تصوف إلا بفقه، وهنا یلزم الإیمان والعمل بما تنص ...صدق التوجه مشروط برضا الحق* 

علیه الشریعة الإسلامیة والتفقه في الدین من أجل معرفة أحكام االله الظاهرة استنادا لقول مالك 

من تصوف ولم یتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینهما ": رحمه االله

  1".فقد تحقق

یعني أن الإنسان یعبد االله وكأنه یراه، وأن یعتقد بأن االله یراه ویراقبه، : التصوف هو الإحسان* 

لیه وبذلك تحدث الرهبة ویحدث الخوف من أي عمل یقوم به الإنسان ،وذلك لقوله صلى االله ع

  2".بأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك: "وسلم حول الإحسان

التصوف غیر مقید بالفقیر فحسب ،وكذلك الغني قد یكون صوفیا والهدف الأسمى هو إرادة * 

  .وجه االله سبحانه وتعالى

الاتحاد  التعدد في التوجهات واختلاف المسالك لا یعزل عن التصوف فقد یكون هناك نوع من* 

  .رغم اختلاف المسالك والهدف في الأخیر هو وحدانیة المقصد

  3.فلكل شيء أهل ووجه ومحل وحقیقة: من تكون له أهلیة التصوف* 

فالعلم لا أثر له ولا فائدة دون عمل، وإنما تظهر نتائج العلم بما ینتجه : قیمة العلم تكمن بالعمل* 

علم بلا : بالتجسید وإلا فلا فائدة من علم بلا عمل، كما یقالمن عمل، فالمصلحة والمنفعة تنتج 

  4.عمل وسیلة بلا غایة، وعمل بلا علم جنایة

  

________________  

  .22، ص2005، تحقیق عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2، طقواعد التصوفوق الفاسي، زر : 1
  .23المرجع نفسه، ص: 2
  .25المرجع نفسه، ص: 3

  .26المرجع نفسه، ص: 4
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حدثوا الناس بما یعرفون أتریدون : "مخاطبة الناس على قدر عقولهم وذلك انطلاقا من الحدیث* 

  1".أن یكذّب االله ورسوله؟

وهكذا فإن لكل شخص قدرات خاصة فإن لم یوافق ما یسمعه إدراكه أو قدرته فهذا یؤدي به       

  .إلى الجحود والنكران

ما أخذنا : "وفي هذا یقول الجند رحمه االله: یأخذ بالقول بقدر ما یأخذ بالزهد والعملالتصوف لا * 

  2".التصوف من القیل والقال، والمراد والجدال، وإنما أخذناه من الجوع والسهر وملازمة الأعمال

نه فأصل الدین وجذوره لا تحتمل الخطأ والزیادة وما اختیار االله جل شأ: 3لا متبع إلا المعصوم* 

في حمل رسالته إلا لمعصومین من خلقه من الأنبیاء والرسل، والمعصوم هو من ینتفى علیه 

الخطأ، وبعد الأنبیاء یأتي من یشهد لهم بالفضل وحسن الإیمان فلولاهم لانتهى الدین بانتهاء 

تدى الأنبیاء، فإذا كان النبي یرى أصحابه كالنجوم فهذا یدل على أنهم محل ثقة وهم أولى بأن یق

  .بهم

فمن العباد من یؤثر الزهد فینفر من العباد ومنهم من یتعلق : اختلاف المسالك راحة للسالك* 

الخ، إلا أن الهدف في الأخیر واحد وهو إقامة الدین ...بالحقائق، ومنهم من یؤثر الفضائل

  4.والشریعة والفرار من الذنوب وكل ذمیمة وشنیعة

وهناك الكثیر من القواعد التي تضبط مسار التصوف إلا أنني اخترت منها عشرة قواعد من        

أجل إثراء الموضوع ومن أجل الكثیر من الإطلاع والبحث في هذا المقام فعلى الباحث أن یعود 

  .إلى هذا الكتاب الذي ذكرته في بدایة هذا الجزء من البحث

  

  

_______________  

  .28ص ، قواعد التصوفاسي، وق الفزر : 1
  .30المرجع نفسه، ص: 2
  .43المرجع نفسه، ص: 3

  .50المرجع نفسه، ص: 4
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  :موضوع التصوف -6

إن أهم ما یمكن أن یكون علیه موضوع التصوف هو الفناء، والفناء هو أساس طریق        

التصوف وبه یتوصل إلى مقام التحقیق، أي تحقیق طریق التصوف فالمتصوف هو الفاني عن 

نفسه والمتحرر من الطبائع والملذات الدنیویة ككل، تزول فیه معالم الإنسانیة وذلك بالتخلق 

التصوف فناء صفة العبد ببقاء صفة : "تعالى، حیث یقول الشیخ محمد زكي إبراهیمبأخلاق االله 

  1".المعبود

وبهذا فموضوع التصوف هو استبدال صفات العبد والتخلص منها واستبدالها بصفات        

التصوف هو التخلق بالأخلاق : "الخالق والتلبس بها والتخلق بها وفي هذا یقول الكاشاني

  2".الإلهیة

إن الطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر كثیرة ومتعددة ومن أراد : الطرق الصوفیة في الجزائر -7

البحث في هذا فعلیه بكتاب صلاح مؤید العقبي بعنوان الطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر، 

  :تاریخها ونشاطها، إلا أنني سأذكر بعضها وهذا من أجل إثراء الموضوع فحسب ومنها

وهي طریقة مشتهرة في كثیر من البلدان الإسلامیة ومنها الجزائر وهي : طریقة القادریةال -7-1

من أقدم الطرق الصوفیة، ازدهرت في العهد العثماني بالجزائر وهي تنسب إلى الشیخ عبد القادر 

  :ثم انتقل إلى بغداد، من أشهر مؤلفاته) إیران(ولد بفارس ) هـ561-هـ470(الجیلالي 

  .بانيالفتح الر  -

  .الغنیمة لطالب الحق -

  .فتوح الغیب -

  

______________  

  .42هـ، ص1414مجلة التصوف الإسلامي، المجلس الصوفي الأعلى في مصر، عدد رجب : 1
  .174، ص1992، تحقیق عبد العال شاهین، دار المنار، القاهرة، 1، طمعجم اصطلاحات الصوفیةعبد الرزاق الكاشاني، : 2
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  .الربانیةالفیوضات  -

وقد دخلت هذه الطریقة إلى الجزائر عن طریق الشیخ أبي مدین شعیب الذي دفن في        

  .هـ594تلمسان والمتوفى سنة 

حیث تتواجد هذه الطریقة ببلدة منعة بالأوراس وانتشرت في شرق البلاد وغربها وأصبح ما        

  1.یقترب عن مائتي زاویة تتبع هذه الطریقة في الجزائر

-هـ593(ومؤسسها الشیخ أبو الحسن بن عبد الرحمان الشاذلي : الطریقة الشاذلیة -7-2

، ولد بالمغرب الأقصى وانتقل إلى تونس ثم إلى الإسكندریة بمصر وتوفي في صعید )هـ656

مصر، تأسست هذه الطریقة في النصف الأول من القرن الثالث عشر میلادي، انتشرت في 

  2.الخ....تفرعت منها عدة طرق كالدرقاویة، والیوسفیة، والزیانیة، والزروقیةالجزائر انتشارا واسعا و 

مؤسسها أبو العباس أحمد بن المختار بن أحمد التیجاني سنة : الطریقة التیجانیة -7-3

هـ في عین ماضي بالأغواط، وبعد وفاة أبویه بمرض الطاعون انتقل إلى العدید من مناطق 1150

الشیخ، وتلمسان التي أقام بها مدة من الزمن ثم انتقل إلى المغرب  الوطن منها الأبیض سید

الأقصى وبالضبط مدینة فاس ثم إلى مكة المكرمة من أجل الحج ثم إلى تونس ومنها إلى البیض 

أین أسس الزاویة التیجانیة وبعد مضایقات الباي عثمان بن محمد هاجر إلى فاس وبنى بها زاویته، 

  3.هـ1230توفي سنة 

  .وهناك الكثیر من الطرق الصوفیة الأخرى لا یسعنا ذكرها في هذا المجال       

لقد كان للزوایا في الجزائر دورا بارزا وخاصة في عهد الاستعمار، : دور الزوایا في الجزائر -8

حیث أنها حافظت على الهویة الوطنیة من دین ولغة وثقافة إضافة إلى دورها في تعبئة الشعب 

  :أجل تحریر البلاد من المستعمر الفرنسي، ومن أهم الأدوار التي قامت بها الزوایاوالجهاد من 

_______________  

  .146-145- 143مرجع سابق، ص ،الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها صلاح مؤید العقبي،: 1

  .150-149المرجع نفسه، ص: 2

  .179-176-175المرجع نفسه، ص: 3
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هو تحفیظ القرآن الكریم للمریدین عن طریق شیخ الزاویة وكذلك الفقه : الدور الدیني -8-1

والسیرة والسنة النبویة وكل ما له علاقة بالأمور الشرعیة من عبادات ومعاملات وآداب وسلوك 

  .تقتضیها الحاجة الدینیة داخل مجتمع ذو هویة إسلامیة

ى حد كبیر في القضاء على الأمیة فقد كان یقصدها ساهمت الزوایا إل: الدور التعلیمي -8-2

كل أطیاف الشعب صغارا وكبارا رجالا ونساءا وبهذا كان لها دور فعال في نشر العلم وذلك بتعلیم 

القراءة والكتابة مما ساهم في خلق وإیجاد طبقة واعیة ومثقفة ،وما زاد في فاعلیتها هو وجودها في 

ف أو المدن، وهكذا صارت مركزا لإشعاع فكري وعلمي له كل مناطق الوطن سواء في الأریا

  .مكانته داخل نفوس المواطنین في كل أرجاء الوطن

إن من أهم الأدوار التي قامت بها الزوایا هو الحفاظ على الهویة الوطنیة : الدور الثقافي -8-3

تستهدف الشعب  وخاصة الثقافیة منها، والوقوف وجها لوجه أمام الحملات التبشیریة التي كانت

الجزائري في محو جذوره العربیة والقضاء على طریقة عیشه التقلیدیة ونوعیة لباسه ومعاملاته 

  .وإرثه الثقافي من لغة ودین وعادات وتقالید واستبدالها بكل ما هو غربي

لمجتمع إضافة إلى الأدوار الدینیة والتعلیمیة والثقافیة فقد كانت الزوایا أماكن لحل مشاكل ا       

سواء في الخصومات التي تقع بین القبائل أو بین الأفراد كما أنها تعد مكانا للفتوى في كل أمور 

الدین، وفیها تعقد الزیجات، وتؤخذ فیها التبركات، ویستشار مشایخها في كل صغیرة وكبیرة، وبهذا 

  .فقد كانت الزوایا محل ثقة المجتمع ككل

الكثیر من النقد من الكثیر من المشایخ وعلى رأسهم شیوخ لقد لاقى التصوف : نقد التصوف -9

جمعیة العلماء المسلمین، وفي هذا یرى هؤلاء المشایخ أن خطر التصوف یتعدى خطر الجمعیات 

أما واالله ما بلغ : "السریة والعلنیة التي تبدي عدائها للإسلام، وفي هذا یقول الشیخ الإبراهیمي

معیات السریة والعلنیة الكائدة للإسلام من هذا الدین عشر الوضاعون للحدیث، ولا بلغت الج

، إن هذه الهویة العمیقة التي أصبحت )یقصد الصوفیة(معشار ما بلغته من هذه الطرق المشؤومة 

  ."حاجزا بین الأمة وقرآنها هي من صنع أیدي الطرقیین
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" لا صوفیة في الإسلام"وقد دعا الشیخ الإبراهیمي إلى أن تقوم حملة ضد الصوفیة شعار       

  1".وتنسفها نسفا

  .وبهذا فإن التصوف قد حورب في الجزائر حربا قویة من طرف جمعیة العلماء المسلمین       

II- الوهابیة  :  

  :أصل تسمیة الوهابیة -1

تعود تسمیة الوهابیة إلى مؤسس الدعوة النجدیة في القرن الثاني عشر هجري وهو محمد        

هـ وفي كتاب آراء علماء السنة في 1115بن عبد الوهاب بن سلمان علي التمیمي، الذي ولد سنة 

الوهابیة یرى كاتبه السید مرتضي الرضوي وهو شیعي المذهب أن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 

، وتعلم على أبیه في بلدة العیینة وهي قریة في الیمامة في نجد شمال غرب مدینة 2هـ1111

كلم، قرأ القرآن والفقه على ید أبیه عبد االله بن سلمان الذي كان  70الریاض وتبعد عنها بحوالي 

 من أكبر الفقهاء وهذا ما جعله یتولى القضاء، وعند بلوغ محمد بن عبدالوهاب الحلم ،حج البیت

الحرام ودرس على علماء الحرم الشریف، ثم انتقل إلى المدینة المنورة حیث تلقى دروسه هناك 

  3.على ید الشیخ عبد االله بن إبراهیم بن سیف النجدي، والشیخ محمد حیاة السندي

وإذا كان الشیخ عبد العزیز بن باز یرى أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب من الصلحاء        

أن الكثیر من الكتب ترد على الوهابیة وترى أنها حركة مارقة خارجة على الدین،  والمصلحین إلا

وإنما وجدت دعما لحكم آل سعود فقد كانت قوة الدین بالسیاسة بعد نصرة العائلة السعودیة ومن 

خلفهم من ذریتهم لهذه الحركة ،حیث یقول صاحب الفجر الصادق أن مشایخ محمد بن عبد 

سون فیه الغوایة والإلحاد ویقولون عنه انه سیضل االله تعالى هذا ویضل به من الوهاب كانوا یتفر 

  أشقاه من عباده، ویؤكد صاحب الكتاب بقوله فكان الأمر كذلك، ویقول أن أبوه عبد الوهاب وهو 

_____________  

  .07، ص2008، مكتبة الرضوان، الجزائر، 1، طالطرق الصوفیةالبشیر الإبراهیمي، : 1
  .15، بدون طبعة، مؤسسة آل البیت، بیروت لبنان، بدون سنة، صآراء علماء السنة في الوهابیةالرضوي،  ىمرتضالسید : 2

، كتابة عطیة محمد سالم، المدینة المنورة، محاضرة مكتوبة حول محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرتهعبد العزیز بن باز، : 3

  .11هـ، ص1385
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حاد ویحذر الناس منه ،وكان لأخیه سلمان كتاب یرد فیه على محمد من الصالحین یتفرس فیه الإل

  1.،حول ما ابتدعه وعن عقیدته الزائغة  ببن عبد الوها

انتقل محمد بن عبد الوهاب إلى الكثیر من المناطق بهدف تلقي العلم، فبالإضافة إلى مكة        

وأصفهان ) سوریا(والمدینة انتقل إلى الأحساء في منطقة الخلیج العربي والبصرة وبغداد ودمشق 

لمیة وقم في إیران، ولقد بقي یتلقى العلم فیها أكثر من اثني عشر عاما وبهذا تلقى معرفة ع

تجریبیة عن الإسلام والمذاهب الإسلامیة، وعند عودته إلى العیینة بدعوته، لقي معارضة شدید 

فقرر الانتقال، وهذا ما حدث فانتقل إلى الدرعیة شمال الریاض حیث كان یقیم الأمیر محمد بن 

سعود ولما سمع به وبدعوته أظله تحت سلطانه، وهكذا بقي محمد بن عبد الوهاب في كنف 

لأسرة السعودیة وتحت حمایتها مما جعل لدعوته قوة الحجة والسلطان بدعم من الأسرة الحاكمة، ا

  2.م1792وبقى محمد بن عبد الوهاب على هذا الوضع حتى وفاته سنة 

لقد قامت دعوة محمد بن عبد الوهاب على أسس وقواعد : دعوة محمد بن عبد الوهاب -2

  .كله وتطبیق شمولیة الإسلام منهاجا للحیاة الدخول في الدین -أ:   أساسیة أهمها

  .الاعتماد على القرآن وصحیح السنة وآثار السلف الصالح، على المنهج الشرعي السلیم -ب

  .الاقتداء والإتباع لمنهج السلف وسبیل المسلمین أهل السنة والجماعة -ج

  .لم والبدع والمنكراتتحقیق غایات الدین، من توحید الله، وعدل، وفضائل، ونبذ الشرك والظ -د

  .القیام بواجب النصیحة الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم -ـه

  

  

  

________________  

  .12-11هـ، ص1323، مطبعة الواعظ، مصر، الفجر الصادقجمیل صدقي الزهاوي، : 1
  .21ه،ص1396المنورة،،الجامعة الاسلامیة المدینة 10،طالحركة الوهابیةمحمد خلیل الهراس،.د :2
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  1.الاستعداد للیوم الآخر والفوز بالجنة برضا االله وطاعته وطاعة رسوله صلى االله علیه وسلم -و

بعد القراءات المتعددة للكثیر من الكتب وجدت أن أغلبیتها : نقد عقیدة محمد بن عبد الوهاب -3

نهجه الذي رسمه لمتتبعیه تتكلم حول عقیدة محمد بن عبد الوهاب فهناك من تؤیدها وتسیر في 

الشیخ ابن باز والشیخ محمد ناصر الدین الألباني والشیخ : وأكثر هؤلاء هم مشایخ الحجاز ومنهم

الخ، فهم یجلون الشیخ محمد بن عبد الوهاب ویدعون إلى إتباع عقیدته ویرون أنها هي ....رسلان

والسنة، وفي المقابل نجد الكثیر  عقیدة السلف الصالح وبهذا یطلقون على أنفسهم لقب أهل الكتاب

من الكتب التي تنتقد عقیدة الشیخ محمد بن عبد الوهاب وترى أنه رجل مارق على الدین وهو 

باحث على السلطة والشهرة باسم الدین، ویرى محمد بن عبد الوهاب أن النبوات ما هي إلا ریاسة 

الكریم قد ذكر أن النبي محمد  وصل إلیها دهات البشر على حسب قولهم، ولما أن كان القرآن

صلى االله علیه وسلم هو خاتم النبیین فلم یجد محمد بن عبد الوهاب سبیل إلى هذا الطریق إلا أن 

یقول أنه مجدد في الدین مجتهد في أحكامه، ویرى نقاد آخرین أنه كفر جمیع طوائف المسلمین 

ن أنه لا إله إلا االله وأن محمدا رسول وجعلهم مشركین وهدر دمائهم وأباح أموالهم رغم أنهم یشهدو 

االله صلى االله علیه وسلم، ویرون أن محمد بن عبد الوهاب یرى أنه من یتوسل بنبي أو یدعو غائبا 

أو میتا یعد مشركا باالله وكذلك یجسم االله سبحانه وتعالى ویفصح عن استواء االله تعالى على 

والجهة ویستدرك هؤلاء بقولهم أین تنزیه االله العرش بمثل الجلوس علیه، ویثبت له الید والوجه 

تعالى في كل هذا بعد جعله سبحانه وتعالى جسما یشترك فیه معه أخس البشر، وفي ذلك نقص 

وازدراء بألوهیته سبحانه وتعالى، وفي أثناء مشاهدتي لإحدى محاضرات الشیخ الرضواني وهو 

البصیرة التي تبث على قمر نایل سات  مؤید وبقوة للشیخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك في قناة

صرح هذا الشیخ أن استواء االله تعالى على العرش إنما هو معلوم المعنى ومجهول الكیفیة، 

فالاستواء عندنا هو معلوم في معناه وأي بشر یستوي فهو معلوم المعنى والكیفیة وهذا یقتصر على 

یة استواء االله على العرش مجهول الكیفیة ولا البشر دون سواهم، فالاستواء معلوم المعنى إلا أن كیف

  .یعلمها إلا هو سبحانه وتعالى

  

_______________      

  .27هـ، ص1432، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف السعودیة، 3، طإسلامیة لا وهابیةعبد الكریم العقل، ناصر : 1
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ویرون في نقد الوهابیة أنهم یغیبون العقل، وبذلك عطل العقل وحظر علیهم استعماله، وفي    

كثیر من المقالات التي أسمعها والتي یتداولونها حتى الآن أنه من تمنطق تزندق ،ویستدل نقاده 

اب أي بكثیر من الآیات التي تدعوا البشر إلى التدبر واستعمال العقل وذلك بكلمة یا أولي الألب

  .أولي العقول

ویرى ناصر بن عبد الكریم العقل في كتابه إسلامیة لا  :هاعلى نقادللوهابیة  المؤیدین رد -4

وهابیة وهو من المؤیدین للشیخ محمد بن عبد الوهاب أن محمد بن عبد الوهاب لما دخل مكة 

المكرمة مع سعود بن عبد العزیز أعطى الأمان لأهلها وللحجاج وكانوا یرعون حق االله تعالى 

  1.حقوق الناس، ویرغبون في تحقیق الأمن والسلامویعظمون شعائره ویقفون عند حدوده ویرعون 

وما تطرحه هذه الفقرة أن دخولهم هذا وكأنه فتح من الفتوحات الإسلامیة أو غزوة من        

الغزوات، ویقول صاحب هذا الكتاب أن دخول محمد بن عبد الوهاب وأصحابه كان بملابس 

وهذا بمحاربتهم بالتواطؤ مع أمراء الحجیج الإحرام وأن أهل مكة كانوا یستعدون لصدهم عن البیت 

  2.سعود الأمان) العزو(وأمیر مكة إلا أن أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة طلبوا من أمیر 

أن الإرهاب السعودي وما یحمله من عقائد الوهابیة : وفي هذا یرى السید مرتضى الرضوي       

دسات، وتكفیر المسلمین وتعطیل شعائر قد بعث الإرهاب والحقد وسفك الدماء وإهانة المق

  3.الإسلام

  

  

  

_____________  

  .34مرجع سابق، ص ،إسلامیة لا وهابیة عبد الكریم العقل،ناصر : 1
  .35المرجع نفسه، ص: 2
  .11مرجع سابق، بتصرف، ص ،آراء علماء السنة في الوهابیة السید مرتضى الرضوي،: 3
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  :ویقول أیضا أن عقیدة الوهابیة تبنى على أربعة أمورهي     

  .توحید الألوهیة والربوبیة) ب                   .تشبیه االله سبحانه وتعالى بخلقه) ا

  1.تكفیر المسلمین) د.             عدم توقیر النبي صلى االله علیه وسلم) ج

وفي كتاب للدكتور محمد خلیل هراس والذي یرد فیه على مقال للدكتور البهي وهذا الأخیر        

  :من نقاد الوهابیة یرى أن

  :2الحركة الوهابیة تدعو إلى توكید التوحید* 

أي عبادة االله وحده دون سواه وعدم التوسل بالمخلوقات لا نبي ولا رسول ولا صالح ولا        

في هذا یذكر حال المسلمین قبل دعوة محمد عبد الوهاب فقد كانوا یتوجهون میت ولا حي، و 

بالدعاء والاستعانة بأصحاب الأضرحة وتقدیم القرابین لهم والإیمان بالسحرة والمشعوذین وطلب 

الشفاء والرزق وقراءة الكف واستشراف المستقبل وهذا كله لا یطلب إلا من الخالق عز وجل دون 

  .من أنواع الشرك باالله تعالىسواه، وهذا كله 

  :3الحركة الوهابیة تدعو إلى سبل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة* 

حیث یقول الدكتور البهي أن بناء القبور وزیارتها هو الشرك على حقیقته، وفي هذا یرى        

یقة صاحب الكتاب أن بناء القبور على وجه الأرض وزیارتها بانتظام لیس هو الشرك على الحق

، ویرى صاحب الكتاب أن ...وإنما ما یحصل عند زیارتها ومن ذبح وتقدیم النذور وطلب الحاجات

بناء القبور محرم في الإسلام وبهذا أوجب تسویتها بالأرض وعدم تخصیصها ولا رفعها وكذلك 

یحرم بناء المساجد والسرج علیها ویستدل في ذلك بالحدیث الذي رواه أصحاب السنن عن ابن 

لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم زائرات القبور والمتخذین علیها : "اس رضي االله عنهماعب

  4.المساجد والسرج 

  

_________________  

  .17،ص مرجع سابق ،آراء علماء السنة في الوهابیة السید مرتضى الرضوي، :1

2
  .22،مرجع سابق،صالحركة الوهابیة محمد خلیل الهراس،.د :

3
  .25نفسه بالتصرف ،صالمرجع  :

4
  .139،مرجع سابق،صسنن أبي داوودالإمام الحافظ أبي داوود،  :



 الطقوس الجنائزیة بالجلفة              :                                                      الفصل الخامس
 

163 
 

   :1الحیطة الواجبة لأعظم أصل في الإسلام* 

وفي نقده للدكتور البهي حول أن الوهابیة متشددین ومتزمتین حول مسالة التوحید إلى حد      

  . المبالغة ، وأنهم أصحاب ضیق في الأفق والفهم في مسالة التوحید

إذا قامت الوهابیة بما أمر به الشرع من تهدیم القبور وتسویتها یعد من : فیرد الدكتور الهراس      

سد "ألا یعلم الدكتور البهي أن من اصول الفقه ما یسمى : "التزمت والتشدد والمبالغة، ویقول أیضا

  .وهي قاعدة تقول أن كل ما یفضي إلى محرم هو محرم مثله" الذرائع

ذا فإن رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور وهذا سدا وله       

لذریعة تعظیمها وعبادتها، كما ضرب الدكتور الكثیر من الأمثلة الأخرى في سد الذرائع ومنها أمر 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقطع شجرة الرضوان التي بویع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  .عام الحدیبیة ،وهذا حتى لا یتبرك بها الناستحتها 

وكذلك عزل عمر بن الخطاب للصحابي خالد بن الولید رضي االله عنهما من قیادة جیش        

  .المسلمین في معركة ضد الروم رغم قدرته وحنكته حتى لا یفتتن الناس به وهذا كله سدا للذرائع

  . صلى علیه وسلم فیما أمر به أصحابه مبالغا ؟هل كان رسول االله: ویتساءل الدكتور الهراس    

أو كان عمر رضي االله عنه فیما عمد إلیه من قطع للشجرة وعزل الصحابي خالد بن الولید        

  2رغم الحاجة الماسة لخبرته ودهائه في قیادة الحروب مبالغا؟

  

  

  

  

_______________  

1
  .26،صسابقمرجع  ،الحركة الوهابیة محمد خلیل الهراس،.د :

2
  .27،28المرجع نفسه بالتصرف،ص: 
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صلى االله علیه  فلماذا تنسب للوهابیة وحدها المبالغة وهذه أفعال رسول االله: ویعقب الدكتور هراس

   1.وسلم وخلفائه الراشدین على ما قدمنا؟

  : لوهابیةل نومؤیدی نمعارضی بعض الكتاب ومؤلفاتهم من -5

ومن كل ما سبق فإن الحركة الوهابیة بزعامة محمد بن عبد الوهاب هي حركة ضاربة في       

التاریخ الإسلامي وهناك منتقدوها وهم كثر لا أستطیع حصرهم على وجه الدقة ومن هؤلاء 

  :المنتقدین

  .رضیاء الصدور لمنكري التوسل بأهل القبو : ظاهر شاه میان ابن عبد العظیم وكتابه بعنوان -

  .الفجر الصادق في الرد على الفرقة الوهابیة المارقة: جمیل صدقي الزهاوي -

  .التوسل بالنبي والصالحین: أبي حامد مرزوق -

  .كشف الارتیاب في إتباع محمد بن عبد الوهاب: محسن الأمین العاملي -

  .الخ....تاریخ الوهابیین: أیوب صبري -

  :اب ودعوته ومنهم على سبیل الذكر لا الحصروهناك مؤیدون لمحمد بن عبد الوه       

  .ناصر بن عبد الكریم العقل، إسلامیة لا وهابیة -

  .عبد العزیز بن عبد االله بن باز، الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته -

  .محمد خلیل هراس، الحركة الوهابیة، رد على مقال للدكتور محمد البهي في نقد الوهابیة -

بن عبد الرحمان بن حسن آل شیخ، مصباح الظلام في الرد على من كذب على  عبد اللطیف -

  .الشیخ الإمام

  

_______________  

1
  .29،صمرجع سابق بالتصرف ،الحركة الوهابیة محمد خلیل الهراس،.د  :
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  .حسین بن غنام، تاریخ نجد -

وعلیه فقد وضعت هذه الكتب لمؤیدي ومعارضي الحركة الوهابیة ولمن أراد الإطلاع        

حث لمن أراد التعمق والبحث أكثر فعلیه بهذه الكتب، وهناك الكثیر من الكتب في هذا النوع من الب

.في معرفة الحركة الوهابیة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:المبحث الثاني  

.الطقوس الجنائزية ببلدية الجلفة  -  
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  : تمهید

إن الطقوس الجنائزیة في بلدیة الجلفة لا تكاد تختلف بالشكل الملحوظ عن مناطق الوطن       

الأخرى، فإذا ما عدنا إلى المرجعیة الدینیة للجزائر عامة وإلى الجلفة خاصة ،نجد أنها مرجعیة 

 صوفیة رغم تعاقب المرجعیات الدینیة على الجزائر من المرجعیة الإباضیة والتي كانت تمثلها في

حقبة من الزمن الدولة الرستمیة ،إلى المرجعیة الشیعیة التي كانت تمثلها في حین من الزمن الدولة 

الفاطمیة، إلى المرجعیة السنیة التي كانت تمثلها الدولة المرابطیة، ورغم أن هذه المرجعیات قامت 

هذه الثقافات على مناطق مختلفة ومحددة في الدولة الجزائریة ،إلا أن قرب المسافة جعل من 

المتعاقبة تنتشر في كثیر من ربوع الجزائر، كما أن لوجود الدولة العثمانیة في الجزائر بعد 

الاستنجاد بها الأثر البالغ في الثقافة الدینیة الجزائریة، ثم تتلقى الجزائر أكبر تحول ثقافي عن 

من قرن من الزمن، وكان طریق الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي جثم على الأرض الجزائریة أكثر 

له أي الاحتلال الفرنسي السبق في تأسیس قسم لعلم الاجتماع بالجامعة الجزائریة ثم استمرار 

الدولة الجزائریة بعد الاستقلال في اعتماد المناهج الفرنسیة في أغلب مؤسساتها وخاصة المؤسسة 

یها هي الجانب الإیدیولوجي التربویة، و من أهم الأمور التي كان الاحتلال الفرنسي یركز عل

من خلال اهتماماتنا بالتنظیمات الدینیة التي : DENEVEUللجزائریین وفي هذا یقول دونوفو 

تتقاسم فیما بینها سكان الجزائر كان هدفنا الكشف عن بعض الجمعیات التي یجب علینا أخذ 

رها فهي سلاح فتاك الحذر منها، لأن كل جمعیة قوة، وبالنسبة للرجل الذي یرید ویعرف تسیی

  1".یستطیع تسخیرها في تحقیق مشاریعه

، والتي تحول على إثرها  1988كما أن التحولات السیاسیة التي أفرزتها أحداث أكتوبر        

النظام السیاسي من نظام الحزب الواحد الذي یمثله حزب جبهة التحریر الوطني إلى التعددیة 

الأحزاب الإسلامیة، والأحزاب الاشتراكیة والأحزاب اللیبرالیة ، الحزبیة المتعددة التوجهات، فمنها 

والأحزاب العلمانیة ،كل هذا كان له تأثیر قوي على التوجهات الثقافیة والإیدیولوجیة على الساكنة 

  في الجزائر، كما لا ننسى العولمة التي جعلت العالم قریة صغیرة وأصبح تبادل المعلومات 

  

___________________  

  .248، ص2001، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، تدریس علم الاجتماع بین العلوم والإیدیولوجیایعیش وسیلة، : 1
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بضغطة زر نتیجة للتطور الهائل في تكنولوجیا الإعلام والاتصال ،وبالأخص عالم الانترنت ، 

  .یةمما جعل انتقال الثقافات بین الطوائف المختلفة أكثر سهولة وأریح

فقبل كل هذه التحولات كان التوجه السائد في كثیر من مناطق القطر الجزائري هو       

ومنابرها المنتشرة في كل أنحاء الوطن والمتمثلة في الزوایا فهي تتبع الطرقیة، ) الطرقیة(الصوفیة

التحدید مع وجود استثناءات بسیطة فیما یتعلق بالمذهب الإباضي عند إخواننا في منطقة غردایة ب

،وبعض المناطق الأخرى مثل بلدیة بریان وفي الكثیر من البلدیات الأخرى عبر الوطن ومنها 

بلدیة الجلفة،أو التوجه الاخواني المنتشر أیضا في كل الولایات الجزائریة، إلا أن هذا التعدد في 

الشعائر الدینیة التوجهات وخاصة في بلدیة الجلفة لم یكن له تأثیر یذكر سواء في أداء الطقوس و 

داخل هذه البلدیة، وما یهمني هنا هو الطقوس الجنائزیة التي تقام في هذه البلدیة فبعد العشریة 

السوداء التي تعرضت لها الجلفة كباقي مناطق الجزائر ظهرت تیارات إسلامیة جدیدة ومن أهمها 

محمد بن عبد الوهاب و المذهب السلفي والذي یطلق علیه البعض الوهابیة، والذي یمثله الشیخ 

من مبادئه الأساسیة إخلاص العبادة الله دون سواه ،وعدم التوجه بالتضرع لغیر االله سبحانه 

وتعالى، سواء كان نبي، أو صالح ،أو حي، أو میت، وبهذا أصبح لطقوس الجنائز نوع من التغیر 

آخره من الطقوس ،إلا أن وخاصة في المشي بالجنازة وقراءة القران في المقبرة أثناء الدفن ،إلى 

بعض التصرفات بقیت على حالها مثل إطعام أهل المیت للمعزین، قراءة القرآن في لیلة وفاة 

المیت والأیام التي بعدها، الدعاء الجماعي عند قبر المیت ، إقامة أربعینیة المیت إلى غیر ذلك 

بعتها إما عن طریق الملاحظة من الأمور التي سأذكرها تباعا في هذا الجزء من البحث، والتي تت

أو الاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالطقوس الجنائزیة عن طریق مخبرین لأن هذا الجانب 

تنعدم فیه الكتابات والمراجع المتخصصة وإن وجدت فإنها ) الطقوس الجنائزیة(من حیاة المواطنین 

وهو هدفنا المسطر للدراسة دون على أساس العموم ولا تتناول طقوس الجنائز في بلدیة الجلفة 

  .   سواها من المناطق الأخرى
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  .الطقوس الجنائزیة بالجلفة:المبحث الثاني -

  : طقوس ما قبل الموت -1

إن أي فرد في هذا الوجود یعلم أنه مغادر لهذه الدنیا ، وأنه سیأتي علیه یوم ینتقل فیه من        

هذا الاعتقاد الراسخ لدى كل البشر نجد أن من بین  هذا العالم إلى عالم ما بعد الموت، ورغم

الناس من یستعد لهذه اللحظة ومنهم من لا یعیرها اهتماما، ولا یقتصر هذا على المسلمین فحسب 

بل في جمیع الدیانات الأخرى، وفي منطقة الجلفة نجد أن الكثیرون یقومون بالأعمال الخیریة 

ات والصدقات والسعي في أبواب الخیر من إنشاء سواء بمساعدة الآخرین من تقدیم المعون

جمعیات هدفها خدمة المجتمع، ومن أهم الجمعیات الناشطة في هذه البلدیة على سبیل الذكر لا 

  ....الحصر، جمعیة بادر للتكفل بالأموات، جمعیة كافل الیتیم

ما  الى الموت، وكثیر إلا أن المنطق السائد في هذه المنطقة أن الإنسان المسن هو الأقرب إ       

، وهذا "أخدم یا صغري لكبري وأخدم یا كبري لقبري"یتردد المثل الشعبي المعبر عنه باللغة الدارجة 

تجسیدا لمقاربة أن عامل السن له علاقة بدنو الأجل فنجد أن كبار السن أكثر إقبالا على فعل 

تعمیر المساجد في الصلوات، الخیر وإسداء المعروف والنصح، ومن المظاهر التي تدل على ذلك 

إلا أن ظاهرة شراء الكفن والحنوط تكاد تكون نادرة ففي الأغلب نجد أن أهل المیت هم الذین 

یكون كذلك بعد الوفاة، ) الارث(یقومون بهذا الدور عند وفاة أحد أقاربهم، وكذلك تقسیم التركة

روث الشعبي لمدینة الجلفة استهانة وبهذا فإن تقسیم تركة المیت وهو على قید الحیاة یعد في المو 

واحتقار وتقزیم لكرامة وقدر صاحب الثروة، وإذا ما حدث هذا فإن فاعلها ینبذ من أقربائه ویعد 

منعدما للإنسانیة ویتهم بأنه ینتظر هذه اللحظة بحب وسعادة حتى ینال المال دون مراعاة لقرابة 

ربین كأب أو أم أو أخ أو أخت، وهذا یعد من المتوفى وخاصة إذا كان هذا المتوفى هو أقرب المق

العیب في منطقة الجلفة، كما أنه من النادر أن یقسم الرجل أو المرأة ثروته على مستحقیها قبل 

  .وفاته
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وتعد الأمراض الخطیرة هاجسا لدى أصحابها وخاصة مرض السرطان الذي ینتشر بكثرة في       

أن هذا المرض سببه المفاعل النووي المتواجد بمنطقة  بلدیة الجلفة، والذي یرجحه الكثیرون،

البیرین وهي تابعة لولایة الجلفة، وعلیه فإننا نجد أن أصحاب هذه الأمراض یكثرون من الوصایا 

لأسرهم ویحرصون على تسدید دیونهم وهم على قید الحیاة، وكثیرا منهم من یقوم برصد مبلغ من 

عد وفاته وهذا ما یسمى بالموروث الشعبي لبلدیة الجلفة المال وذلك من أجل إطعام المعزین ب

أو العشاء ویعتبره المیت صدقة على روحه والكثیر یركز على هذا الجانب بالتحدید أي " بالعشا"

  .حتى وإن كان صحیحا ولا یعاني من أي أمراض" بالعشا"تخصیص مبلغ مالي لما یسمى 

أن أي فرد یرید أن یسافر إلى مكان بعید فإنه یقوم  ومن الموروث الثقافي في منطقة الجلفة       

بزیارة الأقارب ویطلب منهم السماح على كل ما ارتكبه في حقهم وكذلك الحال بالنسبة للجیران ، 

كما یعلم أهله وأقاربه بالدیون التي علیه والتي له، وهذا من أجل تحصیل الدین أو دفع مستحقات 

له في سفره والذي قد یودي بحیاته ، كما أن الكثیر من  الآخرین تحسبا لأي طارئ قد یحدث

الأشخاص یوصون أهلهم ویحددون لهم مكان دفنهم بعد موتهم ،وغالبا ما یكون مكان دفنهم بعد 

موتهم المكان الذي ولدوا فیه وذلك من أجل أن یدفن بجانب والدیه إن كانا متوفیان معا أو متوفى 

العائلة من الأجداد والآباء والأعمام موتاهم، وفي الكثیر من  أحدهم ،أو المكان الذي تدفن فیه

الأحیان تلبى رغبة المیت في مكان دفنه رغم وجود الصعاب، وسنتطرق لهذا في الدفن بالتفصیل، 

وقد یحدث أن یوصي المتوفى قبل موته بأن یحجب عن بعض الأشخاص بالتحدید دون سواهم 

إلى مشاحنات وخصام حصل بینه وبین هؤلاء وذلك من أثناء الاحتضار، وقد یكون هذا راجع 

أجل اجتناب التشفي على حاله وهذا ما وقفت علیه في حالة امرأة كانت مریضة بالسرطان وكانت 

  .على وشك الوفاة فقد أوصت ابنتها بأن لا تدخل علیها إحدى قریباتها أثناء احتضارها

لامات الموت واضحة جلیة ولقد ذكرتها مما لاشك فیه أن ع: الطقوس المصاحبة للاحتضار -2

  .سابقا، وما یسبق الموت هو مدة الاحتضار، وهنا یجتمع أقارب المحتضر عنده
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وكثیرا ما تستبعد النساء في منطقة الجلفة ، سواء كان المحتضر رجلا أو امرأة، ویبقى أهل     

  تلقین المحتضر المحتضر من الرجال إلى جانبه، وأهم ما یقوم به هؤلاء الرجال هو 

لا إله إلا االله : الشهادة وذلك بتردید الشهادتین على مسامع المحتضر وذلك بقولهم للمحتضر قل

محمد رسول االله، وذلك تذكیرا له حتى یختم له بها، ففي معنى الحدیث النبوي أنه من كان آخر 

ها المحتضر، وفي حالة كلامه من الدنیا لا إله إلا االله دخل الجنة، وتكرر الشهادة حتى ینطق ب

نطقها یتوقف الملقن عن تلقین المحتضر الشهادتین ولا یشغله بشيء آخر حتى یكون آخر كلامه 

  ".یس"لا إله إلا االله، ومن أجل تخفیف سكرات الموت علیه فإنه یقرأ عنده سورة 

محتضر ، فإذا ثبتت وفاة المحتضر وذلك انطلاقا من علامات كثیرة وأهمها توقف قلب ال       

وبرودة جسمه ، فإن الحاضرون یسارعون إلى تغمیض عیني المیت وتسویة أعضاءه قبل أن 

تتصلب ثم یغطى المیت بلحاف أو رداء وفي كثیر من الأحیان یقبل أقارب المیت من النساء 

والرجال على كشف وجه المیت وتقبیله كعلامة على تودیعه، ومن المظاهر التي شهدتها سابقا هو 

النساء باللطم والعویل وخدش الوجه وشق الثیاب، إلا أن هذه المظاهر أصبحت قلیلة الحدوث  قیام

وإن وجدت فهي نادرة، وهذا راجع إلى اكتساب المجتمع الجلفاوي الثقافة الدینیة ومعرفة المخاطر 

النساء عند الدینیة المترتبة على هذا الفعل، ورغم هذه الثقافة فإن الصراخ یبقى السمة السائدة عند 

أي العویل، وفي هذه الحالة فإن الرجال ) الزهق(وفاة أحد الأقارب ویسمى هذا باللهجة الجلفاویة 

یسارعون إلى نقل جثة المیت بعیدا عن النساء ویوضع في غرفة منفردة تحضیرا لتجهیزه للدفن 

  .فیما بعد

أهل المیت في هذا المصاب،  وحین یسمع العویل یسارع الجیران إلى بیت المتوفى لمشاركة       

بینما كان خبر الوفاة في السابق ینتقل إلى الأقارب البعیدین عن طریق إرسال أفراد من العائلة إلى 

بیوتهم ،وذلك كوسیلة اتصال مباشرة بین أهل المیت والأقارب، وفي وقتنا الحاضر ونظرا لتطور 

لهاتف ومن أجل نشر خبر الوفاة وسائل الاتصال فقد أصبح إعلام الأقارب یكون عن طریق ا

أصبحت  (face book)لأكبر شریحة من المجتمع سواء الأقارب أو غیرهم فإن نافذة الفیس بوك 

  الوسیلة الأفضل لنشر الخبر، 
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ویشكل هذا الفعل نوع من التضامن الآلي بین أفراد المجتمع وهو مواساة أهل المیت       

  1.الضمیر الجمعي الذي یربط أفراد المجتمع بعواطف مشتركةومشاركتهم في أحزانهم وهنا یدخل 

إن طقوس التغسیل في بلدیة الجلفة لا تختلف عن باقي مدن الجزائر في : طقوس التغسیل -3

كیفیة أدائها، إلا أنني وجدت بعض الاختلافات حین إعداد هذه الفقرة بین ما یذهب إلیه الصوفیة 

الذي یولد قبل أوانه، حیث أن السلفیة یرون أن السقط إذا  والسلفیة في قضیة السقط وهو الطفل

كان قد بلغ من العمر داخل بطن أمه أربعة أشهر وهو الوقت الذي ینفخ فیه الروح، فإنه یغسل 

  .ویصلى علیه ویعامل كما لو أنه كبیرا

صارخا  ، فإن الطفل الذي لا یستهل 2)د، بن رحمون(أما عند الصوفیة كما قال لي المخبر       

فإن یكره تغسیله حتى وإن تحرك أو بال أو عطس، كما یكره تغسیل المیت ) یصرخ عند الولادة(

وهو شاب متطوع في تغسیل الأموات قد  3الذي فقد أكثر من ثلثه، إلا أن المغسل عبد الرحمان

شلاء أجابني حول هذا الموضوع بأن المیت إذا كان مقطعا إلى أشلاء فبالإمكان أن تجمع هذه الأ

، وإذا تعذر ذلك یعود المغسل إلى التیمم وهذا )المیت(كل في مكانه ویمكن تعمیم الماء علیه 

ینطبق أیضا على المیت الذي یكون في حالة حروق أو تعفن فإن المغسل یضرب بیدیه على 

ویمسح بها وجه المیت ویدیه بلطف، ویكره قص الأظافر وحلق ....) تراب، حجر(الصعید الطیب 

عر من الذكر، ویحرم من الأنثى، وأما ما یحرم تغسیله فقد أخذت من المخبر بن رحمون والذي الش

ذكرته سابقا معلومات مكتوبة على شكل مجلة وهي عبارة عن دورة تأهیلیة في أحكام التغسیل 

  .والتكفین للنساء، وجاء فیه حول هذا الجانب أنه یحرم تغسیل الكافر ولو صغیرا، وكذلك الشهید

إلا أن بعض الكتاب یرون أنه لا داعي للتغسیل وهذا ما قرأته في مقالة للكاتب عبد االله أبو        

: السمح من المملكة العربیة السعودیة ،حیث أنه تطرق الى موضوع التغسیل في مقال بعنوان

  ؟"لماذا یغسلونه"

  :ل المیت ومنهاوالذي عدد فیها الكاتب الكثیر من الأمور التي تجعلنا نتجاوز عن تغسی

_________________  

1 : Emile DURKHEIM, Les Règles de la Méthode Sociologique, , édition 11, presses 
universitaires, Paris، France, 1950, P82. 

  .بن رحمون، بتصرف، رئیس الجمعیة الولائیة بادر التضامنیة للتكفل بالموتى بالجلفة. المخبر د : 2
  .،شاب متطوع في تغسیل الأمواتنعبد الرحم.المخبر ن :3
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  .أن المیت سیهال علیه التراب ویقفل علیه القبر لیتحلل كما هو معروف* 

الهدف من الطهارة هو أداء العبادات ولا تتم إلا بالنیة، والمیت لا نیة له ودخول القبر لا إرادة * 

  .له فیه

  .دحم فیه الامور وتضیقمشقة تغسیل المیت في هذا العصر الذي تز * 

مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة عند لمس المغسل لجثة المیت فالحي أبقى من المیت ورفع * 

  .المشقة مطلوب

ویرى هذا الكاتب أنه من الأفضل وهذا كاقتراح أن تقوم المستشفیات بتعقیم جثث الموتى        

  1.ویتم وضعهم في أكیاس خاصة معقمة ومغلقة بأحكام والاكتفاء بذلك عن الغسل

في البادئ فإن على الباحث أن یتقصى عن الحقائق من مصادرها وعلیه : كیفیة التغسیل -4

، وبذلك )المخبر نفسه(ن .وم بهذه العملیة مباشرة مع المغسل عبد الرحمنفإنني اضطررت أن أق

  .فقد حضرت عملیة التغسیل وكان هذا المیت صبي في الشهر الخامس أو السادس من عمره

، وقام بنزع ثیاب المیت وقال 2حیث أحضر المغسل المیت ووضعه على طاولة التغسیل       

مكن قصها، ولم یضع المغسل ساترا على عورة الصبي حیث أنه في حالة صعوبة نزع الثیاب فی

أعلمني أن الساتر یوضع على المیت الذي یكون سنه سبعة سنوات فما فوق، ویكون مكان الستر 

من السرة إلى الركبتین، أما نوعیة الساتر الذي رأیته فهو من مادة البلاستیك الخشن اللین والغیر 

سیل ویسایر جسم المیت حتى لا ینكشف، كما أن نزع ملابس شفاف ، وهذا حتى یسهل عملیة التغ

  .المیت السفلیة كالسراویل تكون من تحت هذا الساتر

  

___________________       

، المملكة العربیة 1423ربیع الأول  15، الاثنین 14278، صحیفة المدینة رقم ذا یغسلونهامقال لمعبد االله أبو السمح، : 1

  .السعودیة، بتصرف

حتى لا یبقى ماء التغسیل ° 5هي طاولة مخصصة لهذا الغرض وهي مصنوعة من المعدن لدیها میل بحوالي : طاولة التغسیل: 2

علیها، وإذا لم یكن بالإمكان توفیر هذه الطاولة المخصصة فإنه على المغسل رفع المیت عن الأرض إكراما له بأي غرض كالموائد 

  .أو الطاولات العادیة مثلا
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حیث أنه لم یكن في وضع استقامة في الجلوس، تم ° 45المغسل برفع جذع المیت بمقدار قام   

دلك على بطن المیت دلكا خفیفا ثلاثة مرات وقد اخبرني أن هذا من أجل إخراج الفضلات من 

بطن المیت وقام بغسل عورة الصبي قبلا ودبرا بخرقة، وقال انه یمكن استعمال الاسفنجة وأعلمني 

  .العملیة حتى یتأكد زوال كل الفضلات بأنه تكرر

بعدها قام بغسل أماكن وضوء الصلاة من جسم المیت إلا أنه لم یغسل الرجلین ولما سألته        

عن ذلك فقال یمكن أن تترك أو تغسل، أما فیما یخص المضمضة والاستنشاق فإنه قام بإدخال 

فه وقد اجتنب دخول الماء إلى أنف وفم إصبعه المغطى بخرقة في فم المیت ومسح به أسنانه و أن

المیت، ثم قام بتعمیم الماء على رأس المیت وابتدأ في ذلك بالجهة الیمنى للرأس ثم الجهة الیسرى 

ثم غسل الجزء الأیمن من الجسد من رقبة المیت حتى قدمه الیمنى، وبعدها قام بقلب المیت على 

الجهة الخلفیة، ولما سألته عن الطریقة التي  شقه الأیسر من جهة الذراع وغسل شقه الأیمن من

یقلب بها المیت إذا كان كبیرا  او ذو بنیة ضخمة فقال توضع رجله الیمنى على رجله الیسرى ثم 

  .یأخذ المغسل بید المیت الیمنى وخاصرته ویجذبهما وبهذا تسهل عملیة القلب على الجنب الأیسر

اد المیت إلى وضعه الأول ویغسل شقه الأیسر من وبعد غسل الشق الأیمن من الخلف یع       

الرقبة إلى القدم الیسرى ویقلب المیت على شقه الأیمن حتى یغسل من خلفه من الجهة الیسرى، ثم 

تعاد الكرة وبنفس الطریقة السابقة للمرة الثانیة إلا أن التغسیل هذه المرة یكون بماء وسدر والذي 

، *ضع مسحوق السدر في الماء ویحرك وإذا تعذر وجود السدریحتوي على رغوة طبیعیة بعد أن یو 

  .یستطیع المغسل استعمال الصابون أو الغاسول

وفي المرة الثالثة والأخیرة تعاد نفس العملیة وذلك باستعمال الإناء الثالث والذي یحتوي        

  .على ماء وكافور

  

  

__________________  

  .للإنقاء أي أنه مطهر جید وأما الكافور فلدیه رائحة قویة وحافظة للجسم وتطرد الهوامالسدر هو أبلغ : السدر والكافور: *
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ن أن استعمالهما هو تأسیا بالنبي .وأما استعمال السدر والكافور فقد قال المخبر عبد الرحمن      

صلى االله علیه وسلم وقد قال أن في ذلك أحادیث كثیرة، ولقد أوردت في الفصول السابقة 

  .الأحادیث التي جاءت حول الكافور و السدر

شفة على جثة الصبي وقام بتنشیفها من أعلاها وبعد أن انتهى من التغسیل قام بوضع من       

  .وأسفلها ومن جوانبها وترك المنشفة على جثة المیت وبدأ في تحضیر الكفن

توضع المنشفة على عورة : ولما سألته عن كیفیة تنشیف المیت فوق سبعة سنوات، فقال       

جم الكبیر ثم یسحب المیت من الصرة إلى الركبتین، ویستحسن أن تكون هذه المنشفة من الح

من تحت المنشفة برفق حتى لا تنكشف عورة المیت، ) مسترة(الساتر ویسمى باللهجة الجلفاویة 

وینشف المیت برفق من كل الجهات، وفي حالة التغسیل فإن الغاسل یدخل یده التي تكون علیها 

ویتجنب أن خرقة من تحت الساتر ویغسل ما تحت الساتر دون لمس أو تحسس العورة المغلظة 

  .یضع ید المیت على ذكره لأن هذا من منقضات الوضوء

إن تغسیل المرأة لا یكون إلا من طرف امرأة یلتمس :وعند سؤاله عن تغسیل المرأة فقال        

فیها الثقة والصلاح، وكذلك بالنسبة للرجل فإنه یغسله رجل یلتمس فیه الثقة والصلاح ، كما یجوز 

  .ویغسل الرجل زوجته وهناك استثناءات أخرى ذكرتها في الفصول السابقةأن تغسل المرأة زوجها 

وأما كیفیة التغسیل فإنه مثل تغسیل الرجل إلا أنه یحل شعرها وهذا حتى یعم الماء كل         

حتى منتصف ساقیها ویكون تغسیلها بخرقة ) نحرها(شعرها وأما سترتها فتكون من أعلى صدرها 

  .د المرأة المغسلة أو المحرم تیمم لكوعیها فقطكثیفة وإذا انعدم وجو 

أن عددها یرجع إلى حالة المیت فمنهم من یحتاج : وأما فیما یخص عدد الغسلات فقال       

إلى ثلاثة غسلات وآخر إلى خمسة غسلات وآخر سبعة غسلات، ومن هؤلاء أموات الحوادث 

  .هذه الغسلات وترا، بشرط أن یكون عدد ....المروریة والمجانین والمشردین
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ثلاثة قطع من القماش الأبیض الساتر ) عبد الرحمان،ن(حضر المغسل : طقوس التكفین -5

  .الغیر شفاف ثم قام بتمزیق قطعة أخرى وأخذ منها سبعة أربطة

وضع المغسل القطع الثلاثة فوق بعضها ثم أخذ قطعة صغیرة ووضعها في جهة عورة        

یمكن وضع قطعة من القطن على شكل فرش في جهة الدبر، ثم رفع  الصبي المغلظة وقال أنه

جثة الصبي ووضعها على القطع الثلاثة، بعدها قام بتعطیر المیت في أماكن السجود ،وقال أنه 

  .یشترط العطر الخالي من الكحول وقال أیضا أنه إذا كان للمیت لحیة فإن اللحیة أیضا تعطر

القطعة الأولى الملامسة لجسم المیت، ولف القطعة الأولى  على *ثم قام بوضع الحنوط       

من الجهة الیمنى على الجثة ثم أخذ الجهة الیسرى من القطعة الأولى ووضعها فوق اللفة التي 

وضعت سابقا ،وقال أنه في حالة المتوفى الذي یتعدى سنه سبع سنوات فإنه بعد وضع اللفة 

  .حذر أن تنكشف عورة المیت عند سحب المنشفةالأولى تسحب المنشفة من جهة الأرجل وی

على القطعة الثانیة وقام بلفها على المیت بنفس الطریقة السابقة بدءا  *ثم وضع الحنوط       

بالجهة الیمنى ثم الجهة الیسرى، ثم أخذ القطعة الثالثة ووضع علیها الحنوط وقام بنفس العملیة 

السابقة ثم أخذ القطع الثلاثة من جهة الأرجل وضمهم إلى بعضهم وأعادهم فوق أرجل المیت ، 

فقد أخذ اللفافتان الأولى والثانیة ووضعهما على شكل خمار على رأس المیت  أما في جهة الرأس

أما القطعة الثالثة فغطي بها وجه المیت، ثم أخذ الأربطة التي حضرها سابقا وربط بها الكفن على 

أن وضعها على الجثة غیر محدد المكان والهدف منها هو إحكام الكفن حتى : جثة المیت، وقال

أنه یجب أن تكون هذه الأربطة بعدد وتري، إلا أنني : ت وخاصة عند المرأة، وقاللا ینكشف المی

لاحظت أنه وضع الرباط الأول من جهة القدمین الملفوفتین بالكفن، ووضع الرباط الثاني في وسط 

الساقین، ووضع الثالث في جهة الركبتین، ووضع الرابع في جهة الخاصرة، ووضع الخامس على 

  لسادس على الكتفین، ووضع السابع فوق الرأس، وكانت العقدة في الجهة الیسرى، البطن، ووضع ا

  

  

________________  

  هو كافور وانواع من المسك: الحنوط*
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بعد أن تنشف تقوم الغاسلة بنفس الخطوات إلا أنها تنفض شعرها ویظفر : وعن تكفین المرأة قال

عدد القطع وقد اكتفى بقوله تكفن في خمسة أثواب ثلاثا ثم یوضع خلفها إلا أنه لم یورد ما هو 

،إلا أن المغسلون في بلدیة الجلفة یكتفون بما یستر المرأة حتى وإن كان ثلاثة قطع ،انطلاقا من 

  .ما هو مشروع وهذا ینطبق أیضا على الرجل وعدد القطع تكون حسب حالة الجثة وطبیعة الوفاة

  :طقوس الصلاة على الجنازة -6

ان لحضوري للجنازات في بلدیة الجلفة عن طریق المشاركة معلومات كافیة لتقدیم مقاربة لقد ك    

حیة على كیفیة أداء صلاة الجنازة، وما یشاع على أن الصوفیة یضعون المیت في وسط الحشود 

ویتراقصون حوله ویذكرون االله فهذا لیس له وجود في جنائز الجلفة على الأقل، وكذلك من 

الطرقیة رغم أنني رأیت الكثیر من الفیدیوهات التي تصور هذا الطقس من رقص یتبعونهم من 

  .وتكبیر حول المیت

أما فیما یخص فرض صلاة الجنازة فقد كان فیه اختلاف، فقد جاء في حواشي تحفة         

المحتاج بشرح المنهاج أن الرسول صلى االله علیه وسلم، صلى على قبر البراء بن معزوز لما قدم 

لمدینة وكان قد مات قبل القدوم إلیها بشهر، ویرى الواقدي أن صلاة الجنازة لم تكن شرعت یوم ا

موت خدیجة رضي االله عنها، وقد ماتت بعد النبوة بعشر سنین، وبهذا فقد فرضت صلاة الجنازة 

  1.بالمدینة المنورة ولیس بمكة المكرمة

  : طقوس صلاة الجنازة -6-1

ع في بلدیة الجلفة أن صلاة الجنازة في جمیع المساجد تكون بنفس لقد كان من الشائ       

الكیفیة، وهذا غیر صحیح ففي الوقت الأخیر أصبح فیه اختلاف في كیفیة أداء طقوس صلاة 

  .الجنازة، هذا ما جعلني أتواصل مع بعض الأئمة الذین یمثلون التوجهات المذهبیة المختلفة

  

________________  

، المكتبة التجاریة 3، جحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاجا بن حجر الهیثمي، عبد الحمید الشرواني، ابن قاسم العبادي، : 1

  .131، ص1938الكبرى، مصر، 
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وهو أحد الأئمة ببلدیة الجلفة، وهو معروف  1)مصطفى.ع(وأول من التقیت به هو الإمام        

ن تعلم في الزوایا الجزائریة، وقد سألته عن كیفیة أداء بتوجهه الطرقي والذي یتصف به كل م

یقف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط الرجل وعند كتف : طقوس صلاة الجنازة فكان رده كالآتي

المرأة، فإذا كان الأموات كثر فیقدم الرجل على المرأة وتقدم المرأة على الصبي ،ثم إن الصلاة عند 

  :    تحتوي على أربعة فرائض وهي المالكیة التي تخص الجنازة

أي أن ینوي أن یصلي صلاة الجنازة، كما یجب تعیین المیت إن كان ذكرا أو أنثى وذلك  :النیة *

  .بالتصریح للمصلین من اجل الدعاء له او لها

وهذا ما جرى علیه جمهور العلماء لأن هناك خلاف بین بعض العلماء فمنهم : أربعة تكبیرات* 

ة تكبیرات وهناك من عدها ستة تكبیرات وهناك من أوصلها إلى تسعة تكبیرات من عدها خمس

والتي كانت على سیدنا حمزة رضي االله عنه وهو عم الرسول صلى االله علیه وسلم فیقول العلماء 

  .أنها خاصة به، والمشهور في هذا أنها أربعة تكبیرات على ما رواه أبو هریرة وذكره البخاري

ى علیه عند السادة المالكیة أنهم یذكرون في أقوالهم على أن بعد كل تكبیرة ما جر : الدعاء *

اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته، : دعاء وهذا الدعاء یكون على النحو التالي

وأنت رزقته،كان یشهد أن لا إله إلا أنت، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن 

ویكرر هذا الدعاء في التكبیرة . فتجاوز عن سیئاته ،اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده كان مسیئا

، أما بعد التكبیرة الرابعة فإنه یوجد )لا وجود لقراءة سورة الفاتحة(الأولى والثانیة والثالثة أي 

اختلاف في وجود الدعاء أو الصمت ویضیف الإمام وفي هذا ذكر الشیخ خلیل صاحب 

صر وابن أبي زید القیرواني في الرسالة والشیخ ابن عاشر في منظومته أنه بعد التكبیرة المخت

  .الرابعة یكون الدعاء

ویشترط في .  وهو الخروج من الصلاة، ویكون بتسلیمة واحدة سواء للإمام أو المأموم: السلام*

كانت فرضت علیه  إذاصلاة الجنازة الوضوء فإن لم یكن متوضئا لا تجوز له الصلاة بالتیمم إلا 

  .أو عینت علیه

______________  

  .مصطفى،إمام ببلدیة الجلفة.مخبر عال:  1
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  .وهو الذي یقوم بالصلاة أي الذي یصلي علیها في حالة غیاب العارفین بأحكامها من دونه   

وتكون صلاة الجنازة عند القبر أفضل وفي كراهة إدخال المیت إلى المسجد وهي روایة ابن        

أي إدخال المیت إلى (القاسم عن مالك في المدونة وهي مشهور المذهب وفي عدم الكراهة 

عن مالك قولان، ویدل على الجواز حدیث عائشة أن ) تلامیذ المدینة(روایة المدنیین ) المسجد

ي صلى االله علیه وسلم، صلى على سهیل ابن بیضاء في المسجد رواه مالك ومسلم وأصحاب النب

وقد استدل في ذلك بكتاب التاج الأغر، ویندب رفع الیدین عند تكبیرة الإحرام، أما ما  ،1السنن

یخص الدعاء بعد التكبیرات فهو التأنیث إذا كان المیت امرأة والتذكیر إذا كان المیت رجل ،ولهذا 

 السبب یجب إعلام المصلین بجنس المتوفى، وأقل ما یدعى به إذا كان المصلي لا یحفظ المأثور

 .         اللهم اغفر له، اللهم ارحمه: من الدعاء قوله

اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن : أما إذا كان المیت صبي أو صبیة فالمأثور من الدعاء هو     

أمتك أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحییه، اللهم اجعله لوالدیه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا 

ه أجورهما ولا تفتنا وإیاهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنین في وثقل به موازینهما وأعظم ب

.                                                         كفالة إبراهیم وأبدله دارا خیرا من داره وأهلا خیرا من أهله وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم

ین یثنى في الدعاء وإذا كانوا أكثر فیكون الجمع وإذا كانت صبیة فیكون التأنیث وإذا كانا اثن

وهكذا، ولما سألته عن صلاة الجنازة لا یوجد فیها سجود أو ركوع فما هو السبب في ذلك؟ فأجاب 

على أن عدم وجود السجود والركوع راجع إلى أن الغالب في ذلك الزمان كانوا ) م.ع(المخبر 

انتهى حوار المخبر .عبد صنما لأن المیت لا حركة لهیعبدون الأصنام فلو ركع أو سجد لقیل أنه ی

  )مصطفى.ع(

أما كیفیة تأدیة طقوس صلاة الجنازة في بعض المساجد الأخرى فكانت مختلفة اختلافا       

  ظاهرا ولهذا فقد اتصلت بأحد الأئمة المحسوبین على المذهب السلفي وهو الإمام 

  

  

__________________  

                            .499، ص2007، دار یوسف بن تاشفین، موریتانیا، 1، ط1، جالتاج الأغریدات، مختار بن محمد محم: 1
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عند القیام : ولما سألته عن كیفیة تأدیة طقوس صلاة الجنازة، فكان رده كالآتي 1)نعبد الرحم.ب( 

  :إلى صلاة الجنازة فیجب ما یلي

  .هي العزم والقصد على فعل العبادة تقربا إلى االله عز وجل ومحلها القلب: النیة -

یقف الرجل عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، ولما سألته على أن ما هو معروف هو أن یقف  -

الإمام عند كتف المرأة ووسط الرجل فقد أجابني بالنفي فالمرأة یقف عند وسطها ویقف عند رأس 

  .من الاختلافات التي یجهلها الكثیرون الرجل، وهذا

  .یرفع الیدین ویكبر تكبیرة الإحرام وهذا للإمام والمأموم معا -

بعد التكبیرة الأولى یقرأ بسورة الفاتحة سرا إلا إذا كان یرید تعلیم الناس فإنه یجهر بالفاتحة حتى  -

  .یعلمون أن قراءة سورة الفاتحة سنة

 آل وعلى محمد على صل اللهم: "تكون الصلاة الإبراهیمیة وهي كالآتي: بعد التكبیرة الثانیة -

 باركت كما محمد آل وعلى محمد على باركو  ،إبراهیم آل وعلى إبراهیم على صلیت كما محمد

  ".مجید حمید إنكفي العالمین  إبراهیم آل وعلى إبراهیم على

اللهم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وكبیرنا ،اللهم من أحییته منا فأحیه على : بعد التكبیرة الثالثة -

الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإسلام، ثم یدعو للمیت، اللهم أنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك 

ي إحسانه، وإن كان یشهد أنه لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد ف

كان مسیئا فتجاوز عنه، اللهم أبدله دارا خیرا من داره وأهلا خیرا من أهله، اللهم لا تفتنا بعده ولا 

  .تحرمنا أجره

  .بعد التكبیرة الرابعة یكون الدعاء للمیت خاصة -

  .أن یسلم الإمام والمأموم تسلیمه واحدة على الیمین وأن یقول السلام علیكم: التسلیم -

  

_____________  

  .إمام ببلدیة الجلفة نعبد الرحم.المخبر ب:  1
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أما فیما یخص الدعاء فإنه یكون حسب من یكون المیت فإن كان رجل فإنه یقال كما أسلفنا وأما 

إن كان المیت امرأة فیؤنث ما یجب تأنیثه، وإن كان المیت صبي أو صبیة فقد كان الدعاء مثلما 

ویكون التأنیث في الصبیة والمثنى في میتین والجمع في ثلاثة ) م.ع(ذكرنا سابقا في دعاء الإمام 

  .أموات فما فوق

  :الطقوس المصاحبة لتشییع الجنازة -7

كما أسلفنا سابقا ونظرا لما لاحظته في تشییع الجنائز، فقد كان هناك اختلاف في تشییع        

سواء  *یهب المشیعین إلى المحملالجنازة وهذا حسب المشیعین لها، فبعد الصلاة على الجنازة 

كان في المسجد أو في مكان آخر، في نوع من التنافس ولا یقتصر هذا على أربعة رجال فقط ، 

فكثیرا ما تجد تزاحم على المحمل ویتناوب على حمل الجثة الكثیر من المشیعین من أطراف 

لى هذا المحمل طلبا المحمل وكذلك من وسطه ، فالكل یسعى إلى إیجاد مكان حتى یضع یده ع

للأجر، ومن لم یجد مكان لحمل المیت یبقى مسایرا للمحمل حتى تتسنى له الفرصة، والبقیة 

یسیرون إما خلف الجثة أو على جوانبها، وإن كان مكان الدفن بعیدا فهنا یستعین أهل المیت 

ل الجوانب، بشاحنة، بحیث یوضع الجثمان في وسط مقطورة الشاحنة ویحیط المشیعون بها من ك

والبقیة یتبعون الجثمان بمختلف وسائل النقل من سیارات وحافلات وشاحنات وحتى الدراجات 

  .الناریة

وأما الطقوس أثناء التشییع ، فقد كان فیما سبق انه یتقدم أحد المشیعین ویردد بصوت        

االله، ویكون هذا من بدایة ، ویردد بقیة المشیعین بعبارة محمد رسول "لا إله إلا االله"مرتفع عبارة 

السیر إلى المقبرة حتى الوصول إلیها بدون توقف، ولقد حضرت في أحد الجنائز التي نقلت إلى 

مكان بعید بواسطة شاحنة وكان أحد المشیعین یردد طوال الطریق بقصیدة البردة حتى وصلنا إلى 

  .كلم عن بلدیة الجلفة 50مكان الدفن والذي یبعد بحوالي 

 ______     _________________  

تكون على شكل سریر بدون أرجل ویحتوي على كما هو أداة تستعمل لنقل المیت وغالبا ما تكون مصنوعة من الحدید : المحمل *

  .لات في الأطراف الأربعة حتى یسهل حمل الجثماناطیاست
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وأما الشائع في المدة الأخیرة ،فقد أصبح التشییع یكون بصمت المشیعین منذ لحظة نقل      

المیت حتى الوصول إلى المقبرة مع وجود بعض الاستثناءات والتي یكون التشییع فیها كما ذكرت 

ومن  سابقا مع وجود تجاذب وأخذ ورد في الكلام أثناء التشییع بین من یؤید طریقة التشییع الأولى،

یؤید طریقة التشییع الثانیة، ویصل الأمر في بعض الأحیان إلى مقاطعة أحد الأطراف التشییع 

  .مستنكرا طریقة تشییع الجنازة من الطرف الآخر

وأما طریقة السیر بالجنازة أثناء التشییع فهي بالهرولة أي الإسراع بالجنازة، وكثیرا ما تجد        

تشییع وخاصة من كبار السن الذین لا یستطیعون مواكبة ومسایرة مناوشات حول طریقة السیر وال

الشباب في كیفیة سیرهم بالجنازة ،مما یؤدي بهم إلى الانصراف إلى بیوتهم مباشرة بعد الصلاة 

  . على المیت، وهذا ما جعلهم یحرمون من اجر تشییع الجنائز

تى السیارات فإن أصحابها یخرجون وفي أثناء السیر بالجنازة فكل من في الطریق یتوقف ح       

  .        من السیارات ویقفون احتراما للموكب والجنازة ولا یغادرون حتى تمر الجنازة

وأما القبر فیجهز قبل السیر إلى المقبرة سواء من أحد أفراد العائلة، أو یدفع ثمن الحفر إلى        

دینار  2000ى مقابل هذا العمل حوالي من قام بالحفر ویدعى حفار القبور، وهذا الأخیر یتقاض

جزائري على الأقل، والمعروف عندنا في بلدیة الجلفة أن القبر عبارة عن شق في الأرض ولم 

  .یسبق أن شاهدت دفنا في اللحد، فاللحد غیر معروف وغیر معمول به في منطقة الجلفة

  :طقوس الدفن -8

شیعون حول القبر الذي جهز سابقا وكل منهم عند وصول الجثمان إلى المقبرة یتدافع الم       

یحاول أن یساهم في عملیة الدفن، فمنهم من یحضر الحجارة المسطحة، ومنهم من یحضر الماء، 

ومنهم من یحضر الحصى، ثم یطلب بعمامة من المشیعین الذین یضعون عمامات على رؤوسهم، 

میت في قبره إذا كانا متناسبان ویقاس طول المیت ثم یقاس طول القبر حتى یتسنى لهم وضع ال

في الطول، وإن لم یكن كذلك یأخذ أحد المشیعین المعول ویزید في طول القبر بما یناسب طول 

المیت، ثم یوضع المیت في قبره فإن كان المیت امرأة فإن المشیعین یقومون بتغطیة جثة المرأة 

  وكذلك القبر ویتولى محارمها وضعها في قبرها، 
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نزع هذا الغطاء حتى یغطى القبر بالحجارة المسطحة والتي تسمى باللهجة الجلفاویة ولا ی      

، وقبل أن یغطى القبر تقص الأربطة التي تربط الكفن بعد أن یوضع المیت مستقبلا )المقاط(

القبلة على شقه الأیمن ویكشف على وجهه، ویقال عند وضع المیت بسم االله وعلى سنة رسول 

یستبعد أقارب المیت الذین لا یتحملون صدمة الموت والفراق سواء كانوا كبارا أو االله، وكثیرا ما 

صغارا، مع العلم أن النساء لا یشاركن في الدفن إلا إذا كان المشیعون كلهم من أقارب المیت، 

وهذا غالبا ما یكون عند نقل المیت إلى مقبرة العرش أو العائلة والتي تكون بعیدة عن مكان سكن 

، ومن المشهور في منطقة الجلفة أن یوصي البعض بأن یدفن بعد موته بجانب والدیه أو المیت

في مقبرة العرش، حتى وإن كان في هذا المكان مشقة، سواء في بعد المسافة أو وعورة المسالك، 

  .وتنفذ وصیة المیت بدون تردد وهذا سائر حتى یومنا هذا

لیه الحجارة المسطحة حتى یغطى القبر، بعدها بعد أن یوضع المیت في القبر توضع ع       

یقوم بعض من هم حول القبر بخلط التراب بالماء، ویوضع على الفتحات التي بین الحجارة ،وبعد 

إحكام غلقها یهال التراب الذي أخرج من القبر أثناء الحفر على الحجارة المسطحة ویحاول من 

ى القبر، وفي هذه الأثناء وفي كثیر من الجنائز یضع التراب أن لا یبقي منه شیئا ویضعه كله عل

ینزوي بعض المشیعین الذین یحفظون القرآن إلى جهة من المقبرة ویقرؤون سورة یس وسورة الملك 

وسورة الإخلاص والمعوذتین، ولقد لاحظت في هذه الأثناء نظرة استنكار حول القراءة من بعض 

لذین یتمیزون عن غیرهم باللباس وإعفاء اللحیة وقص المشیعین وخاصة المنتسبین للتیار السلفي وا

الشارب، وقد یصل الأمر في بعض الأحیان أن یبتعد هؤلاء عن مكان تواجد المقرئین كنوع من 

  .الرفض

وبعد الانتهاء من وضع التراب على القبر توضع حجرة مسطحة عند رأس المیت وأخرى        

المیت امرأة فیزاد على ما سبق حجر في وسط القبر، عند رجلیه إن كان المیت رجلا ،وإن كان 

وهذا حتى یمیز بین قبر الرجل وقبر المرأة، ثم توضع الحجارة المسطحة على حواف القبر طولا 

وعرضا، بعد ذلك یوضع الحصى على أعلى القبر وفي الفراغات بین الحجر المسطح ثم یصب 

نتهاء من الدفن وفي الكثیر من الجنائز یقوم أحد الماء على القبر وعلى القبور المجاورة، وبعد الا

  المشیعین برفع صوته بالدعاء للمیت وهو رافع یدیه ،
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، ویكون هذا الدعاء بأن )الطالب(وكثیرا ما یكون هذا الشخص إماما ویدعى باللهجة الجلفاویة     

المشیعین أجرهم  یرحمه االله ویغفر له ویصبر أهله ویدعوا لجمیع الموتى ویختم بأن یجازي االله

وذلك بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم یصلي على النبي صلى االله علیه وسلم 

والمشیعین یؤَمنون وراء هذا الداعي، مع العلم أن المشیعین المنتسبین للسلفیة لا یشاركون الداعي 

  .ومن معه هذه الطقوس ویبتعدون عنهم مع نظرة استنكار لهذا التصرف

وبعد أن ینصرف الداعي والذین یرددون معه بصورة جماعیة القبر، یتقدم المشیعین الذین        

ینتمون إلى التیار السلفي من القبر، ویدعوا كل واحد منفردا،  ویكون الدعاء بأن یثبت االله المیت 

  .الآن یسأل یا جماعة ادعوا لأخیكم بالثبات فإنه: عند سؤال الملكین وكثیرا ما یردد أحدهم بقوله

وبعد كل هذا، ینزوي أهل المیت من الرجال في جهة من المقبرة من أجل تلقي التعازي من        

المعزین الذین یصطفون في صف أو صفین الواحد تلو الآخر، وفي الغالب یقول المعزون لأهل 

زي ینصرف الكل، ، وبعد تلقي التعا"شكر االله سعیكم"،ویكون الرد بعبارة " ثبت االله أجركم"المیت 

ومن لم یقدم التعازي وخاصة من جیران وأقارب أهل المیت فتكون التعزیة في بیت المیت أو بیت 

  .أحد أهله المقربین

ومن بین العادات التي ما تزال إلى یومنا هذا، تأخیر دفن المیت وذلك لعدة أسباب أهمها        

  ....ا أو أمًاحضور أهله المقربون كأن یكون ابنا أو أخًا أو أبً 

وقد حدث وأن حضرت جنازة إحدى النساء وكانت كبیرة في السن،فبعد إقامة صلاة الجنازة        

علیها وأخذها إلى المقبرة، أصر أحد أبنائها على أن لا تدفن حتى یحظر أخاه الذي هو في 

السجن وبقینا ننتظر حتى حضر هذا الابن وهو مكبل الیدین وبرفقته رجال الدرك الوطني وأحد 

السجن، ولما ألقى هذا المسجون النظرة الأخیرة على أمه المتوفاة دفنت هذه العجوز وبقي  حراس

هذا المسجون حتى تلقى التعازي من المشیعین، وبعدها أعید للسجن، كما أن تأخیر دفن المیت 

غالبا ما یكون في فصل الشتاء لبرودة الطقس في منطقة الجلفة بحیث یوضع المیت في غرفة 

  ون منفردا وهذا إذا ما حال أمر دون دفنه ، خاصة ویك
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كانتظار أحد الأقارب ،أو موته في اللیل مثلا ،وتكون الأحوال الجویة غیر مناسبة لدفنه        

أما في فصل الصیف فغالبا لا یؤخر دفن المیت، ولو دفن في اللیل خوفا من تحول رائحته وتغیر 

  .شكله من أثر الحرارة

وكثیرا ما حدث أن دفن الكثیر من الأموات في اللیل، أما إذا كانت الوفاة في المستشفى،        

فتأخیر الدفن یكون راجعا إلى إجراءات یقوم بها أهل المیت حتى یرخص لهم بدفن میتهم، وغالبا 

 ما یمكث المیت في ثلاجة الأموات حتى یأتي الترخیص من السلطات المخولة بذلك، وفي هذه

الحالة یكون تجهیز المیت للدفن من تغسیل وتكفین داخل المستشفى، ورغم كل هذا فدفنه لا یكون 

إلا بعد أن یلقي أهل المیت وخاصة من النساء النظرة الأخیرة، إلا أنه في بعض الأحیان یؤخذ 

المیت مباشرة إلى المقبرة خوفا من تصرفات النساء من عویل وصراخ ولطم إلى غیر ذلك من 

  .دود الأفعال الغیر مرغوبة  في مثل هذه المواقفر 

أما فیما یخص أشكال القبور فهي متعددة فهناك من القبور ما هو مستوي :  أشكال القبور -9

بالأرض، ومنها ما بني حولها وهي مرتفعة، ومنها ما وضع علیها قباب، ومن أمثلة ذلك ما نجده 

دنیدینة وتسمى عندنا في بلدیة الجلفة بمقبرة في كثیر من المقابر ومنها مقبرة سي علي بن 

المجحودة، وهي تقع في المدخل الشمالي لبلدیة الجلفة بحي برنادة سابقا وفیها بنیت قبة، وقد 

تعرضت هذه القبة لتهدیم جزئي في العشریة السوداء ثم أعید ترمیمها من جدید، والجدیر بالذكر 

إلى العهد العباسي وكان هذا على قبر الخلیفة  أن أول مدفن في الإسلام بني على قبر یعود

  1.هـ في سامراء بالعراق بنته علیه أمه الرومیة وعرف بقبة الصلیبیة245المنتصر الذي توفي سنة 

والقبور غالبا ما یبنى علیها القباب عند وفاة أحد الصالحین أو الذین لهم من الكرامات ما        

هؤلاء في الجلفة باسم المرابط ،أو الولي، ویطلق علیه  یمیزهم عن غیرهم من الناس و یدعى

وكثیرا ما تقام الولائم عند قبر المرابطین  2.الفرنسیین لفظة المرابو، ویتخذ على قبره مزار أو مقام

  .وتسمى في كثیر من الولایات بالوعدة

_________________  

 1: د.عبدالحق معزوز،شواھد القبور في المغرب الأوسط،ط1،وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف،الجزائر،2011،ص34.
2 : ENCYCLOPEDIE DE LISLAM, TIV, P367. 
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وقد أنكر الإسلام هذه الأفعال وحرمها حتى لا یعظم أصحابها تشبها بالعبادات الوثنیة في        

  1.الجاهلیة

لتزویق والتنمیق في قبور كما أن في بعض المقابر المتواجدة في منطقة الجلفة، الكثیر من ا       

الأموات ومنها وضع الشواهد المصنوعة من الرخام،ولا یقتصر وضع الشواهد الرخامیة على قبور 

الأموات في بلدیة الجلفة فحسب بل ینتشر في كل ربوع الوطن، وقد عثر على شاهد قبر مصنوع 

  2.هـ وهذا القبر هو قبر تهودة126من الرخام في شرق بسكرة مؤرخ في عام 

وبهذا فإن صناعة الشواهد الرخامیة لم یكن بالحدث المعاصر وإنا هو متغلغل في التاریخ       

إنا الله وإنا إلیه "الإسلامي، وقد نجد كتابات مختلفة على هذه الشواهد ومن أكثرها انتشارا وجود آیة 

  .، كما نجد اسم المیت وتاریخ میلاده ووفاته"راجعون

یا واقفا على قبري لا تتعجب من أمري فبالأمس كنت مثلك "نجد عبارة  وفي بعض الشواهد       

، وفي بعضها الآخر نجد عبارات أخرى ككتابة أدعو للمرحوم فلان ویذكرون "وغدا ستصبح مثلي

  .اسمه ولقبه إلى غیر ذلك من الكتابات

فوق قبور  وكثیرا ما نجد على قبر المیت بعض الأواني وزجاجات عطر و رضاعات أطفال       

الأبناء الصغار، وكثیرا ما یقوم أهل المیت بتلوین قبر المیت باللون الأبیض، كما نجد في بعض 

الأحیان تمائم معلقة على شاهد القبر أو توضع على القبر، و یغرس بعض أهالي الأموات أشجار 

  على قبر المیت إلى غیر ذلك من الطقوس،

  

  

  

_________________  

  .29، ص1974لبنان،  ت، دار النهضة العربیة، بیرو التراث المعماري الإسلامي في مصرصالح لمعي مصطفى، .د: 1
  .55، صمرجع سابق،  شواھد القبور في المغرب الأوسط،عبد الحق معزوز: 2
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ونجد بین القبور ممرات وهذا ما یجب أن یكون لأن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن وطء  

  1".أن یوطأ بالنعال فوق رؤوسهم"القبور والمشي علیها وذلك احتراما لسكانها 

و في الآونة الأخیرة شهدت المقابر وخاصة المقابر الكبرى بالجلفة اكتظاظ كبیر كمقبرة حي    

روفة بالجبانة الخضراء ، ومقبرة حي الزریعة  ، مما یستدعى المهتمین للبحث مئة دار وهي مع

) بن رحمون،د( ، وهذا ما ذكره لي المخبر عن أمكنة آخري لدفن الموتى والنداء بغلق هذه المقابر

  .رئیس جمعیة بادر للتكفل بالموتى بالجلفة 

المعزین یكون في بیت أهل لقد كان فیما سبق أن استقبال : طقوس التعزیة والإطعام -10

المیت،وإذا كان البیت ضیق لا یستوعب المعزین فیقوم أحد جیران المتوفى بفتح بیته كنوع من 

التضامن مع أهل المیت من أجل استقبال المعزین وتلقي التعازي، إلا أنه في الآونة الأخیرة 

ن مظاهر وجود العزاء ظهرت الخیمة كبدیل عن استعارة غرفة أو بیت أحد الجیران ، وأصبح م

نصب خیمة بیضاء بجوار بیت المیت، ویوضع فیها وعلى جوانبها الكراسي والطاولات المحملة 

بمشروب القهوة والشاي، ویقوم على خدمة المعزین في الغالب الشباب من أهل المیت، وقد تختلف 

ا المتوفى على طقوس استقبال وإطعام المعزین على حسب العرش أو القبیلة التي ینتمي إلیه

اعتبار أن بلدیة الجلفة تحتوي على الكثیر من العروش منها عرش أولاد عیسى وعرش العبازیز 

  ...وعرش الصحاري وعرش أولاد أم هاني وعرش أولاد لقویني

وفي الكثیر من الأحیان فإن من یطعم المعزین هم أهل المیت رغم مصابهم، إلا أنني لما        

فقد أخبرني أن إطعام  2وهو ینتمي إلى عرش أولاد أم هاني وهو یعقوب ثامرسألت أحد المخبرین 

المعزین یكون من طرف الأقارب فكل له دوره، فمن یكون دوره في الإطعام فإنه یحضر كل 

الخ، كما أن من یقوم بإعداد الطعام هم نساء من ...المستلزمات من لحم وكسكس وخضراوات

  .ته وحتى كناتهیكون علیه الدور من زوجته وبنا

_________________  

، 2007، تحقیق إسماعیل بن غازي مرحبا، مكتبة معارف للنشر والتوزیع، الریاض، 1، طتهذیب السننابن القیم الجوزیة، : 1

  .1541ص

     .المخبر یعقوب ثامر ،الملقب ب علي، ینتمي إلى عرش أولاد أم هاني:   1
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وبهذا فإنه یتكفل بمؤونة الإطعام وكذلك إعداده، وعند الانتهاء من هذا الواجب یترك مكانه لفرد 

  . آخر من أقارب المیت فیقوم بنفس العمل الذي قام به قریبه السابق

وقد تدوم فترة العزاء أكثر من خمسة عشر یوما مع العلم أن الفترة الغالبة في العزاء ببلدیة الجلفة  

ثلاثة أیام ، ومن الطقوس التي استحدثها البعض تقدیم الحلویات للمعزین وكذلك الخبز  لا تتعدى

المقطع مع العسل والزبیب ، وهذا في العادة یقدم في الاحتفالات والأعراس، كما یدعوا أهل المیت 

  . فةعندنا في بلدیة الجل" بالطُلبة"في الأیام الأولى من الوفاة مجموعة من حفظة القرآن ویسمون 

وبعد تقدیم وجبة العشاء والشاي والقهوة والحلویات یتحلق المعزین ،وفي جهة من الغرفة        

ینزوي الطلبة ویباشرون في قراءة سور من القرآن الكریم على اعتبار أن أجر القراءة یكون في 

جلفة على میزان حسنات المیت، وبعد ذلك تقدم النقود كأجر على القراءة، ویحرص سكان بلدیة ال

هذا الطقس من إطعام وقراءة للقرآن وهذا ما یسمى في منطقتنا بعشاء المیت، ونظرا إلى أن هذا 

الطقس من مقومات الثقافة الشعبیة للمنطقة فكلما یتعرض أحد للموت، یقوم أفراد عائلته بإحیاء 

كانوا میسورین  هذا الطقس لأنهم یرو أن القیام بهذا الطقس من الضروریات والأولویات حتى وإن

،وهذا یفرض قهرا اجتماعیا رغم تناقض الموروث الشعبي مع التشریع الدیني، ومن الملاحظ في 

التعازي أن كلام المعزین بعیدا كل البعد عن الحالة التي اجتمعوا من أجلها، فمنهم من یتكلم في 

العزاء یتحول إلى اجتماع التجارة ومنهم من یتكلم في المشاریع وفي كثیر من الأحیان نجد أن لقاء 

سمر ولهو دون مراعاة للحالة التي یكون علیها أهل المیت، وإذا ما صادف موت أحد الأفراد فترة 

الانتخابات فتصبح التعزیة فرصة لحملة انتخابیة مجانیة، وأكثر من ذلك ففي مجتمع النساء 

بزوج، وهذا ما ذكرته المخبرة  تتحول فترة العزاء إلى فرصة لتقدیم الفتیات للأقارب لعلهن یظفرن

عن هذه النقطة بالذات، فقالت أن نوعیة الألبسة التي ترتدینها الفتیات لا تعبر عن  1)الزهرة.ي(

  .  فترة عزاء، بل تحس وكأنك في حفل زفاف

  

_______________  

  .الزهرة، سیدة من بلدیة الجلفة.ي ،المخبرة :   1
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ولقد كان من الشائع في بلدیة الجلفة أن أهل المیت من الرجال والنساء یذهبون إلى المقبرة من     

اجل زیارة قریبهم في صباح الیوم الموالي لدفنه ،ویتكلمون معه وكأنه حي بینهم، وهم في حالة 

العادات حزن واسى وبكاء، ویستغفرون له كما یقرؤون سور من القرآن الكریم كصدقة علیه، ومن 

الشائعة في بلدیة الجلفة سؤال الناس فیما إذا كان أحدهم له حق مادي على المتوفى حتى یسدد 

  .دینه

ومن الطقوس التي كانت تقام في بلدیة الجلفة وأصبحت قلیلة الممارسة في المدة الأخیرة هي      

یقوم أهل المیت بذبح ذبیحة عن الوفاة، فبعد الوفاة بأربعین یوما ) الأربعینیة(طقس الأربعین یوما 

ثم تقام ولیمة ویقرأ الطلبة أوراد من القرآن ) أي حفظة القرآن(ودعوة الأقارب والجیران والطُلبة 

ویتقاضون على ذلك أجرا مادیا، ویعد هذا الطقس كنوع من الصدقة على المیت، إلا أن هذه 

كان یقام عزاء للمتوفى إلا انه  العادة على حسب شبكة فلسطین للحوار هي عادة فرعونیة ، وقتها

لا یدفن بعد الوفاة مباشرة، ولكنه سیخضع  أولا لعملیة تحنیط بعدها یتم دفنه بشكل مؤقت في 

كومة من الرمال الساخنة لمدة أربعین یوما حتى یجف تماما ولا یكون معرضا للتحلل، بعد ذلك 

لجنازة التي تتطلب إقامة عزاء جدید یستخرج الجثمان من جدید لیشیع إلى مقبرته، وعندها تجرى ا

 1.لوداع الجثمان

 

 

 

 

 

______________  

1 : www.paldf.net  
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  :الخاتمة

إن الطقوس الجنائزیة تختلف من منطقة إلا أخرى ومن دین إلا آخر،إلا أنها تعد السمة السائدة    

في كل المجتمعات، و الجنائز في بلدیة الجلفة شهدت تحولات في بعض جوانبها واختلط في 

راد المجتمع الجلفاوي وخاصة عامة طقوسها الثابت الدیني مع الموروث الثقافي والاجتماعي لأف

الناس أو ما یعرف بالعامة عند المتخصصین في أمور الدین، وأصبحت هذه الطقوس في نظرهم 

من الدین ، ومع تعرض الولایة إلى تحولات فكریة باعتبار أن الظواهر الاجتماعیة تخضع لقانون 

س بین مؤید ومعارض ، فنشأ الحركة،حدث اختلاف بین تیارات وتوجهات دینیة حول هذه الطقو 

بینهما صراع خفي ،فنجد أن الكبار في السن وحتى بعض الشباب ولكن بنسبة اقل یجتهدون في 

المحافظة على هذا الموروث بدعم من شیوخ الزوایا الطرقیة،في حین نجد أن اغلب الشباب له 

في المجتمع الجلفاوي رؤیة أخرى تختلف تمام الاختلاف عن المرجعیة الدینیة التي كانت سائدة 

وذلك بدعم من بعض أئمة المنطقة، وفتاوى العلماء التي تأتي من دول الخلیج العربي وخاصة 

علماء السعودیة ، إلا أن هذا الخلاف بقي خفیا ولم تكن له تداعیات ظاهرة ،و لكن الملموس من 

رقة والتشتت بین هذه كل هذا أن الطقوس الجنائزیة في منطقة الجلفة تحمل في داخلها بذور الف

.التوجهات الدینیة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الباب الثاني  

.الجانب الميداني للدراسة  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:سسادالفصل ال  

.الإجراءات المنهجية للدراسة  
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  :تمهید

والهدف ، إن من مقتضیات الدراسات أو البحوث الاجتماعیة هو تحدید الإجراءات المنهجیة     

الأساسي و الرئیسي منها هو تقویة وتدعیم وخلق علاقة بین جوانب الدراسة من أجل محاولة 

وذلك بالإجابة على الأسئلة المطروحة في إشكالیة الدراسة ،  ،الوصول إلى نتائج دقیقة وموضوعیة

مدة بیانیة وبهذا فإن الجانب المیداني یعمل على تحویل الظواهر الاجتماعیة إلى قیم رقمیة و أع

یریك وفي هذا یرى فرید ،تفسیر والتحلیلوذلك من أجل تسهیل عملیة القراءة و ال ،ودوائر نسبیة

وبالتالي فإن وظیفة . " مجموعة المناهج و الطرق التي توجه الباحث في بحثه " هامعتوق أن

من أجل  ،ثم العمل على تصنیفها وترتیبها وقیاسها وتحلیلها ،المنهجیة هي جمع المعلومات

ولا یكون هذا إلا بقیم رقمیة   ،استخلاص نتائجها و الوقوف عند ثوابت الظاهرة الاجتماعیة

كما أن المنهج هو تلك الطرق والأسالیب التي تستعین بها فروع العلم المختلفة في عملیة  ،ریاضیة

1جمع البیانات و اكتساب المعرفة
.  

حیث المكان والزمان ومن حیث خصائص كل ونظرا إلى أن الظواهر الاجتماعیة تختلف من 

فهذا یعني إن اختیار منهجیة المعاینة والدراسة یختلف من ظاهرة إلى أخرى ،فمنها من  ،ظاهرة

وهذا ما یراه عبد الباسط محمد حسن  ،یتطلب العدید من المناهج اومنها م معینا،تتطلب منهجا 

2ینه في تحقیق هدفه العلميیمكن للباحث أن یستخدم عدة مناهج وطرق متكاملة تع"
.  

  

  

  

___________________ 

1: رشید زرواتي ، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، ط1،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

.119، ص2002الجزائر،  

  .255،ص1979،،مكتبة وهبة ،القاهرةأصول البحث الاجتماعي،عبد الباسط محمد حسن : 2
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  :مجالات الدراسة ) 1

  :المجال المكاني للدراسة ) 1-1

وتعد هذه  ،وبالضبط في عاصمة الولایة بلدیة الجلفة ،أجریت هذه الدراسة بمدینة الجلفة      

فهي تحتل المرتبة الرابعة وطنیا من حیث عدد السكان  ،الولایة من أكثر الولایات تعدادا سكانیا

  .1نسمة1205357وهو

تشتهر  ،وهي منطقة سهبیة ،كلم من الجزائر العاصمة300تقع ولایة الجلفة على مسافة           

كما أنها تحتوي على نباتات تمیزها عن باقي المناطق منها  ،بزراعة القمح والشعیر وتربیة المواشي

وبر الحلبي كما تتمتع بغابات من أشجار الصن ،نبتة الحلفاء إضافة إلى نبتة الشیح ونبتة التقفت

تعد بلدیة مسعد التابعة لولایة الجلفة من أشهر  و ،الذي یعتبر رئة الولایة  وتسمى غابة سن الباء

البلدیات في صناعة البرنس الجلفاوي الذي یلقى شهرة كبیرة من حیث صناعته وجودته ، كما 

  .ولاد سیدي نایل تعد ولایة الجلفة عاصمة أ ،وتشتهر بإنتاج فاكهة المشمش صیفا والرمان خریفا

بعد  (17)ل الرقم موهي تح ،1974جاءت ولایة الجلفة إلى الوجود بعد التقسیم الإداري لعام  

 3225635بلدیة ، تقدر مساحتها الإجمالیة بـ36دائرة و 12تتكون من  ،(16)الجزائر العاصمة 

  .   2كم

ومن  ،ومن الشمال الغربي ولایة تسمسیلت ،وشرقا ولایة المسیلة ،تحدها شمالا ولایة المدیة       

  ومن الجنوب   ،ومن الجنوب ولایة غردایة ،الجنوب الشرقي ولایة بسكرة و ولایة ورقلة

 وخط 34,67وهي على خط عرض ، ومن الغرب ولایة تیارت  ،طاالغربي ولایة الأغو 

  3,76.2طول

 

_______________  

1 : Alidressia-Online.Blogslot.Com  

 2:Https://Time.Is  Djelfa.  
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    1.   2م800وترتفع على سطح البحر بأكثر من         

  :المجال الزماني للدراسة  2-1) 

فقد كانت البدایات  ،هو المدة الزمنیة التي أجریت فیها الدراسة أو إنجاز هذا البحث         

وعلى كل فإن أصعب الأمور بدایاتها ومسافة المیل تبدأ  ،الأولى للبحث متذبذبة نظرا لقلة المراجع

تحصلت على بعض الكتب التي بالاستعانة بها  ،وبعد بحث كثیف وضبط لخطة البحث،بخطوة 

 تیاستمر و ،2016انطلقت في إعداد الجانب النظري للدراسة وكان هذا في شهر سبتمبر من سنة 

بعدها كانت بدایتي الأولى في مراعاة واختیار أهم الأدوات التي  ،2017على هذا حتى شهر ماي 

فوجدت  ،تساعدني في جمع المعلومات وكذلك اختیار العینة التي سأجري علیها دراستي المیدانیة

أن أنسب هذه الأدوات هي الاستمارة لمعرفة مدى تعصب أفراد العینة المختارة  لمذاهبهم وإلى أین 

وكذلك مقابلة أهل التخصص في الجنائز، وقد تمت هذه الدراسة  ،ذاهبهمسیؤدي هذا التعصب لم

  . 2017نوفمبر سنة  في بدایة شهر

  ):المجال البشري ( العینة ومواصفاتها ) 2

فالعینة إذا هي جزء معین  ، المعلومات والنتائجالعینة هي مجتمع الدراسة الذي تجمع منه         

ثم تعمم نتائج الدراسة  ، بحیث تكون ممثلة لهذا المجتمع لأصليونسبة معینة من أفراد المجتمع ا

ووحدات العینة قد تكون أشخاصا كما تكون أحیاءا أو شوارعا أو مدنا أو غیر  ،على المجتمع كله

     2.ذلك

  

  

 

_______________________ 

1 :Ouarsenis.Com. 

  . 267ص.مرجع سابق ،العلوم الاجتماعیةتدریبات على منهجیة البحث العلمي في  ،رشید زرواتي: 2
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وبما أن موضوع بحثي یتناول الاختلاف في إقامة طقوس الجنائز بین المذهب الصوفي      

فلقد اخترت  ،فإن اختیار العینة كان اختیارا قصدیا ولم یكن عشوائیا ،والمذهب السلفي) الطرقیة (

عنصرا من متتبعي  30قسمة بالتساوي من كل المذهبین مجموعة تتكون من ستین عنصرا كانت م

هناك  ،ففي بلدیة الجلفة ،عنصرا من متتبعي المذهب السلفي 30و) الطرقي (المذهب الصوفي 

وهناك من  ،الكثیر من الزوایا والمساجد التي یقصدها المتصوفون أو من یحملون الفكر الصوفي

وكانت هذه الأسئلة موجهة للتعرف  ،المساجد من یقصدها السلفیون أو من یحملون الفكر السلفي

   .وبهذا یكون إثبات الفرضیة الأولى  ،على ما تؤول إلیه هذه الاختلافات على التماسك الاجتماعي

وأما الفرضیة الثانیة والثالثة فكانت الإجابة علیها تتطلب عارفین بفقه الجنائز من كلا       

وفي هذا استعنت  ،لى المقابلة دون سواها ولهذا كانت الأسئلة المطروحة تعتمد ع ،المذهبین

إلا إن الملفت كون هؤلاء الأئمة یرفضون ذكر  ،أئمة 10بمخبرین من الأئمة وكان عددهم 

نابعة من أصل من أصول  ،وثابتةدقیقة أسمائهم،والمهم في البحث هو الحصول على نتائج علمیة 

شف الالتباس حول قضیة دینیة التشریع حتى یكون للبحث مصداقیة علمیة ویؤدي دوره في ك

  .واجتماعیة یختلط فیها ماهو دیني بما هو من العرف والعادات والتقالید

  :المنهج المستخدم  3)

إن من أهم ما یعتمد علیه الباحث في إجراء دراسة میدانیة ذات قیمة علمیة دقیقة هو          

وبهذا فإن اختیار المناهج التي توفر المعلومات الحقیقیة والموضوعیة حول  ،المناهج العلمیة

هذه النتائج بعد تحلیلها وتبویبها یتم استخلاص التأثیرات  ،الظاهرة المدروسة یؤدي إلى نتائج

ویرى  ،المباشرة و الغیر مباشرة التي تساهم في فهم الظاهرة وكذا الأوساط الاجتماعیة المدروسة

أن المقصود بالمنهج هو تلك الطرق و الأسالیب التي تستعین بها فروع :ي الجوهري عبد الهاد

       1.العلم المختلفة في عملیة جمع البیانات و اكتساب المعرفة

  

      

 ______________________  

1
   .182، ص1982مكتبة نهضة الشرق، القاهرة ، معجم علم الاجتماع: عبد الهادي الجوهري: 
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فنوعیة البحث هي من تتحكم في  ،أن الباحث غیر ملزم بإتباع منهج معین دون غیرهكما     

یمكن للباحث أن " بأنه عبد الباسط محمد حسن الأستاذ یشیرهنا و ، اختیار المناهج  نوعا وكما

      1.یستخدم عدة مناهج لتحقیق هدفه العلمي

  فقد استعنت بالكثیر من ،ونظرا إلى إن موضوع بحثي یتطلب الكثیر من المعارف  

  :المناهج وهي 

  : المنهج التاریخي )3-1

وبالتالي  ،إن المنهج التاریخي یعد من أهم المناهج التي ترصد الظواهر على مر الزمن         

إن المنهج  :وفي هذا یرى الدكتور حسان هشام ،تتبع تطورها وأسباب نشوؤها وما آلت إلیه

والذي یتمثل في دراسة الماضي بمختلف أحداثه  ،التاریخ بمعناه العامالتاریخي یستخدم في دراسة 

والذي یعني البحث في مجمل حیاة البشر  ،وكذلك دراسة التاریخ بمعناه الخاص ،وظواهره

 ،وما تشمل علیه من علاقات بین الأحداث والمتغیرات في الفترات الزمنیة المختلفة ،الماضیة

  .2سئولة عن تطویر وتغییر هذه الظواهر والأحداث عبر الزمنوبالذات العلاقات السببیة الم

بأنه لا یحدث شيء من فراغ  ) park(وفي هذا یرى بارك  ،ومنه فان لكل ظاهرة امتداد زماني

    .3فلكل شيء تاریخ ونمو طبیعي ،اجتماعي

بعضها وعلیه فان الاختلاف في الجنائز جاء نتیجة لنشأة مذاهب ومرجعیات دینیة مختلفة عن 

البعض في الانتماء التاریخي والثقافي والمرجعیات الإیدیولوجیة التي تعتبر أساس بناء التوجه 

  .المذهبي لكل فرقة دینیة

  

______________ 

 .255ص،مرجع سابق ،أصول البحث الاجتماعي ،عبد الباسط محمد حسن:1
   

  .51ص  2007البیانیة ،الجلفة،الجزائر، ،مطبعة الفنون  1، طمنهجیة البحث العلمي،حسان هشام  :2

  .102،ص1998،دار التسییر للطباعة والنشر،المنیا،القاهرة،مدخل الى البحث الاجتماعياسماعیل الطحاوي،  جمال: 3
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هدف إلى وصف الظاهرة یفان المنهج الوصفي  ،انطلاقا من التسمیة:  الوصفي المنهج )2ـ 3

 ،وبالتالي جمع البیانات عنها ،بمعرفتها من كل الجوانبالمدروسة من اجل تشخیصها والإحاطة 

إن المنهج الوصفي هو مجموع الإجراءات البحثیة  :وفي هذا یقول الأستاذ بشیر الصالح الرشیدي

التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماد على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها 

ستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعمیمات عن ومعالجتها وتحلیلها تحلیلا كافیا ودقیقا لا

  1.الظاهرة

والتي تتسم بجانب كبیر من  ،وهذا المنهج رأیت انه ذو فائدة كبیرة في دارستي هذه     

وهدف الوصف هنا التعرف على دقائق الأقوال والأفعال حتى أتمكن من معرفة  ،الاختلافات

  وهي الطقوس الجنائزیة لدى المذاهب  لاأالطقوس مكامن الاختلافات المذهبیة في مثل هذه 

  .ه الدراسةثم المذاهب الأكثر انتشارا في بلدیة الجلفة مكان إجراء هذ ،الإسلامیة الكبرى

الطریقة التي یعتمدها الباحث في دراسة أوجه التشابه ولماذا وكیف؟ وهو : المنهج المقارن )3ـ  3

ولماذا وكیف؟ وتتم تلك الدراسة المقارنة باسلوب العرض والتحلیل والتفسیر  فودراسة أوجه الاختلا

  .2والتعلیل والتركیب،للوصول الى نتائج یمكن تعمیمها

  :ةوالمنهج المقارن له ثلاثة إبعاد أساسی

   .وهنا تكون الدراسة المقارنة لظاهرة محددة عبر حقب زمنیة مختلفة :البعد الزماني ) ا

  .وهنا تكون الدراسة المقارنة لظاهرة محدده في أمكنة مختلفة وفي زمن محدد: المكاني البعد ) ب

  .وهو دراسة الظاهرة في أزمنة وأمكنة مختلفة :لزماني المكاناالبعد ) ج

  

  

_______________________  

   .59ص، 2000 ،بیروت،دار الكتاب الحدیث ، 1ط، مناهج البحث التربویة رؤیة تطبیقیة مبسطة: بشیر صالح الرشیدي  :1

2
  .98ص،مرجع سابق،تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة ،رشید زرواتي: 
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دراسة الطقوس الجنائزیة ومعرفة أماكن التشابه و الاختلاف بین المذاهب هو وما یهمني هنا 

ولقد ركزت في بحثي هذا  ،المنتشرة في بلدیة الجلفة خاصة التوجهاتو  ة،الإسلامیة الكبرى عام

إجراء الطقوس و  )ةیالطرق(على دراسة مقارنة بین كیفیة إجراء الطقوس الجنائزیة عند الصوفیة 

كیفیة إجراء هذه   وتحدید مدى التشابه والتباین في )بالوهابیة(ما یسمى أو الجنائزیة عند السلفیة 

  .ه هذه الاختلافات الطقوس والى ما تؤول إلی

 :أدوات الدراسة )4

وتأتي هذه المرحلة بعد اختبار العینة الممثلة  ،وتسمى أیضا أدوات جمع المعلومات         

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تتطلب اهتمام كبیر من طرف الباحث ،و لمجمع البحث 

ة وبسیطة وفي هذا یقول لان استخلاص المعلومات یكون عن طریق أسئلة مضبوطة ومحدد

Raymond boudon   “كیفي أوق كمي یق میداني سواء تحقیإن نقطة الانطلاق لأي تحق، 

 ،ولماذا هذه الظاهرة تتغیر حسب الظروف و الوقت والمكان ؟ فانه یدور حول أسئلة من نوع لماذا

  1ولماذا التغیر بهذه الصفة ولیست بصفة أخرى

یشترط على الباحث أن یستعمل تقنیة واحدة  ولكن العدد في التقنیات یخضع  كما انه لا          

ومن هذا المنطق فقد استعنت في بحثي هذا على ثلاثة تقنیات لجمع المعلومات ،لنوعیة البحث 

أداة لها دورها بطریقة أو  ،فكانت الملاحظة بالمشاركة أداة من الأدوات ها،ت مهمة في جمعنكا

  ، واستعملت أیضا الاستمارةدة العلمیة من مبحوثینبأخرى في جمع الما

  .و المقابلة فكل أداة لها دورها في جمع المعلومات من المبحوثین

  

  

  

_______________________________________  

1 :Raymond Boudon, Les méthodes en sociologie (série que sais– je ?N1334) P.U.F ،6eme 

édiction ,Paris 1984 P31. 
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تعتبر إحدى أدوات جمع المعلومات التي لها مكانتها وقدرتها في   :الملاحظ بالمشاركة )4-1

  الولوج إلى مجتمع البحث  من اجل البحوث الاجتماعیة وتعتبر الأداة الأكثر استعمالا

فالملاحظ بالمشاركة تسمح للباحث بملاحظة  ،جمع المعلوماتفي بوساطة  دون الاستعانة

مبالغة أو  منه ودون ویةفعسلوكه دون لفت انتباهه واخذ المعلومة بكل و المبحوث ورصد لكلامه 

  .تصنع 

كثیر من الفي  تيولقد استعملت هذه التقنیة بعد أن جاءت فكرة انجاز هذا البحث وذلك بعد مشارك

   .یةطقوس الجنائز سیر ال أثناء وأفعال من أقوالالجنائز و ما لاحظته 

   :الاستمارة ) 4-2

نصف ,  مفتوحة(كما هو معروف فان الاستمارة هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة والمتنوعة      

یتم إعدادها مسبقا بحیث تغطي محاور البحث وتكون بسیطة ومفهومة ولا  ) مغلقة,  مفتوحة

تهدف إلى جمع معلومات وبیانات تخدم البحث وفي هذا یقول الدكتور  ،تحتاج إلى عدة تأویلات

الاستمارة هي مجموعة من الأسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على  "حسان هشام 

  . 1معلومات أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو موفق معین

 ینتمون إلى توجهین جمع معلومات من مبحوثینلوبهذا فان الاستمارة كانت وسیلة مثلي      

  التوجه الصوفي والتوجه  اوهو كما ذكرت سابق،أساسین في بلدیة الجلفة  دینیین

وكانت هذه الأسئلة تهدف إلى تبریر تصرفات و سلوكیات وما تؤول إلیه هذه المواقف ، السلفي 

  .والسلوكیات بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة 

  

  

  

_______________________  

 . 112مرجع السابق ،ص ،منهجیة البحث العلمي هشام، حسان: 1
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   :المقابلة  )4-3

وهي إحدى وسائل جمع المعطیات والبیانات من مصادرها وتتم بین طرفین حول موضوع         

محدد منطلقا من أسباب ومحققا لغایات وتهدف المقابلة العلمیة إلى التعرف على الظاهرة أو 

 . 1والأسباب من خلال التقاء مباشر بین الباحث والمجیبالموضوع بالبحث عن العلل 

نظرا إلى إن البحث یحتوي عل أسئلة لها علاقة بفرضیات تتطلب مجیبین عارفین بفقه و     

المقابلة من اجل إعطاء مصداقیة علمیة وفقهیة  إن إلجاء إلى تقنیة علیاما االجنائز فقد كان لز 

   .حقیقیة تخدم البحث وأهدافه المسطرة وتخدم المعرفة العلمیة ودینیة حتى تكون النتائج

إن للمخبرین دور في مجرى البحث وخاصة أصحاب الخبرة  :نالاستعانة بالمخبری) 4-4

والاطلاع والتخصص من اجل الوصول إلى نتائج علمیة ودقیقة عن طریق التواصل المباشر 

ن الأئمة من اجل الحصول على المعلومات من عامة الناس وكذلك موكان من المخبرین من هم 

   .التي تفیدنا في جمع مادتنا العلمیة

   : المقاربة السوسیولوجیة) 5

وعلیه فمن الأهمیة ، إن لكل بحث توجهه الاجتماعي وأهدافه المسطرة التي یرمي إلیها         

لهذا البحث السند ني علیها بحثه بعنایة حتى یكون یببمكان إن یراعي الباحث المقاربة التي 

المقاربة هي مقاربة سوسیولوجیة لبحثنا هذا  أفضل أن یترأمن هذا المنطق فقد  الصحیح، النظري

  .الأنثروبولوجیة 

  

  

  

________________  

الطلیعة للطباعة والنشر،  ،دار1،طمنهجیة البحث في علوم الاجتماعیة الإشكالیة التقنیات المقاربات ،الغنيعبد د عماد:1

   .72ص،2007بیروت،لبنان،
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والتطور التاریخي لدراسة  طریقة استخدام المقارنة:  بأنهویعرف المنهج الأنثروبولوجي        

  . 1مناطق المختلفة وخلال فترات زمنیة مختلفةالالعادات والأفكار والشعائر و الطقوس في 

وبهذا فان هذا المنهج یفیدنا في دارسة طقوس الجنائز في مناطق انتشار المذاهب الإسلامیة 

  .من جهة )یةضباالا, الشیعة , السنة  (المختلفة

وكیفیة القیام بالطقوس الجنائزیة في بلدیة الجلفة من جهة أخرى ،على اعتبار أنني لمست الكثیر 

لوجود تیارات دینیة مختلفة لها رؤى تختلف عن بعضها  من التحولات في القیام بهذه الطقوس،نظرا

البعض في كیفیة القیام بهذه الطقوس ، مما خلق نوع من الصراع الغیر معلن بین هذه التوجهات 

  .الدینیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________  

.191ص،مرجع سابق،تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة ،رشید زرواتي :1



 

 
 

 

 

:الفصل السابع  

.عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية  
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    :وتحلیل نتائج الفرضیة الأولىعرض -ا

عدم  إلى یؤدي یةطقوس الجنائز الالاختلاف بین المذاهب في أداء  :محور الفرضیة الأولى

   .الاستقرار داخل المجتمع الواحد

   .حسب جنس المبحوث توزیع أفراد العینة: ): 1(جدول رقم 

  

  

  

  

أن النساء  إلىوهذا راجع  % 0المقابل فان نسبة النساء هي ب %100نجد أن نسبة الذكور تمثل  

وهذا حال اغلب المدن  ،لا یصلین ولا یشیعن ولا یدفن ،في بلدیة الجلفة لا یشاركن في الجنائز

ولا نجد هذا فقط   هذه الطقوس حكرا على الرجال دون النساء أنمنها  ،الجزائریة لعدید الاعتبارات

في بلدیة الجلفة والجزائر فقط ولكن في الكثیر من البلاد الاسلامیة وفي كثیر التوجهات والمذاهب 

الدینیة، وتعد الطقوس الجنائزیة تخصصا رجالیا لعدة اسباب واكثرها ان المراة تعد محل فتنة، وقد 

الكبیرات في السن ،الا انني شاهدة الكثیر من النساء یسبقن الجنازة الى المقبرة تستثنى النساء 

ویبقین بعیدا عن الموكب الجنائزي حتى اذا انهى الرجال طقوس الدفن وانصرفوا فتتقدم النسوة من 

  ،قبر المیت، وكثیرا ما یحدث هذا في المدافن في البوادي والاریاف وفي مقابر الاهل والاقارب

ان عملیة التغسیل والتكفین یفرضها الثابت الدیني فالنساء تغسلهن النساء الا في حالات قلیلة  الا

  .وقد ذكرتها في الجانب النظري للدراسة وعند كل المذاهب  التي تناولتها في هذه الدراسة

  

 

:الجنس التكرارات النسبة المئویة %  

 ذكر 60 100 %

 أنثى 00 00 %

 المجموع 60 100 %
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  .توزیع أفراد العینة حسب سن المبحوث:  )2(جدول رقم 

  

  

 

 

 

 

سجلت عند المبحوثین الذین تتراوح  %35من الجدول نجد أن اكبر نسبة والتي هي         

سنة ، ثم نجد الحدود العمریة الأخرى كلها متساویة ) 45و36(سنة و)25و16(أعمارهم بین 

وزعت  التيالفترة  إلىقد تعود هذه النسب ،و  % 10النسبة بین المبحوثین الآخرین والتي هي  

فكثیرا من المصلین ینصرفون  ،فیها استمارات البحث و التي كانت بین صلاتي المغرب و العشاء

 ،یذكرون في زوایا المسجد أو القرآن یقرؤونبعد الصلاة مباشرة و یبقى في المسجد القلیل ممن 

) 45 إلى 36( و كذلك السن من  ،) 25 إلى 16( التي تمثل السن من  % 35كما أن نسبة 

  .الأمورغیر ذلك من  إلىفاغلبهم یكونون من القائمین على المسجد من نظافة وترتیب 

 )فما فوق 56(و) 55الى 46(و) 35الى26(التي تمثل المجالات العمریة  10%وقد تكون نسبة  

فكثیرا منهم من لا یقدر  ،فما فوق 56وخاصة ما یخص الفئة العمریة  ،من الصدفة محضمجرد 

صلي فیضطر للمكوث حتى ی ،بیته لضیق الوقت بین صلاتي المغرب والعشاء إلىیذهب  أن

  .العشاء ثم ینصرف

  

  

 السن التكرارات النسبة المئویة

% 35 21 25←16 

% 10 06 35←26 

% 35 21 45 ←36 

% 10 06 55 ←46 

 55← فمافوق  06 10 %

 المجموع 60 100 %
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  .توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي للمبحوث): 3(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  :المستوى التعلیمي

  %20  12  بدون مستوى

  %00  00  قرآنیةمدرسة 

  %00  00  يابتدائ

  %00  00  متوسط

  %45  27  ثانوي

  %35  21  جامعي

  %100  60  المجموع

من المبحوثین لدیهم مستوى ثانوي وهذا المستوى یعتمد  %45نسبة  أنمن الجدول نجد          

 ،من المبحوثین لدیهم مستوى جامعي %35ثم نجد نسبة ،من هذا النوع أسئلةعلیه في طرح 

النتائج المتحصل من ویجعل  ،وبالتالي فان لدیهم مؤهلات علمیة ومعارف قد تفیدنا في بحثنا هذا

 حوثین لیس لدیهم أي مستوى تعلیميمن المب  %20ثم نجد نسبة ،مصداقیة علمیة أكثرعلیها 

   ،بنفسي الإجابةواكتب  الأسئلةوهذا ما جعلني استعمل معهم الاستیبار فقد كنت اطرح 

علاقة بین السن والمستوى  إنشاءو الهدف من طرح السؤال هو  ،وللعلم فقد كانوا من كبار السن

میلا للحفاظ على الموروث الاجتماعي والثقافي فیما یخص  أكثرفي السن ن الكبار لأ،التعلیمي

وهذا لا یعني أن من هم أقل سنا لا یحافظون على الموروث الاجتماعي  ،تأدیة الطقوس الجنائزیة

منهم لدیهم نظرة مختلفة نوعا ما بسبب اطلاعهم و تعمیق ثقافتهم عن  الأكثركان العدد  إنماو 

و قد استنتجت هذا  ،المختلفة من صحف و انترنت و مجلات و كتب دینیة مالإعلاطریق وسائل 

  .   بالمستوى الثقافي للمبحوث انطلاقا من الجدول التالي الذي یمثل علاقة السن
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. بالمستوى الثقافي للمبحوث یمثل علاقة السن): 4(الجدول رقم  

  

و هذه الظاهرة تنتشر  ،كبار السن هم من لیس لدیهم مستوى دراسي أنعند قراءة الجدول نرى 

 .و بالتالي هم الأكثر حفاظا على الموروث الاجتماعي والدیني ،بكثرة في بلدیة الجلفة

عبارات بین المتزوجون و  أیةالنسبة التي سجلت بین من لا یرددون  أنانطلاقا من الجدول نجد 

ما یقبلها من نفس الفئات ممن ، و 80%العزاب و المطلقون كانت نسبة كبیرة و التي قدرت بـ 

هذا الطقس من تردید للعبارات لا  أنهذا یعني  ،20%التشیع و التي تساوي  أثناءیرددون عبارات 

انطلاقا مما هو  ،في تدریجیایخت أوسیقل  ،االله محمد رسول االله و كذلك قصیدة البردة إلااله 

وهذا راجع للتأثیر الذي سینتقل من الآباء إلى في بلدیة الجلفة  الأقلمسجل في الجدول على 

  .الأبناء

و كذلك  ،و هذا ما لاحظته في الكثیر من الجنائز التي مشیت معها أثناء تشییع المیت إلى المقبرة

  .ل نقل الثقافات بین الأجیالهو الحال بالنسبة لبعض الطقوس الأخرى و هذا بفع
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  .الاجتماعیة للمبحوث الحالة توزیع أفراد العینة حسب): 5(الجدول رقم 

  

تأتي بعدها ، 50%اكبر نسبة سجلت عند المتزوجین وهي  أنانطلاقا من الجدول نجد           

وهي تمثل   05%في حین تأتي نسبة ، والتي تمثل نسبة العزاب في عینة بحثنا هذا 40%نسبة 

. من عینة المبحوثین الأراملوالتي تمثل نسبة  00%ثم نجد نسبة ،نسبة المبحوثین المطلقین

على  ،ریة التقالید  الطقسیة في جنائز الجلفةوالهدف من هذا التساؤل هو معرفة مدى استمرا

على أكثر ومن اجل التعرف  ،في انتقال الموروث الثقافي الأبناءعلى  الآباءاعتبار تأثیر 

فیجب علینا دراسة العلاقة بین  ،الأبناء إلى الآباءوانتقال هذا الموروث من  ،التأثیراستمراریة هذا 

الطقوس  في ما یخص للعادات السائدة في مدینة الجلفة الحالة العائلیة للمبحوث ومدى تطبیقه

و یمكن معرفة هذا  ،السیر في الجنازة أثناءاختلافا هي تردید عبارات التشییع  وأكثرها ،الجنائزیة

  .السیر  أثناءانطلاقا من الجدول التالي الذي یربط بین الحالة العائلیة للمبحوث وتردیده لعبارات 

  

  

  

  

:الحالة العائلیة التكرارات النسبة المئویة  

 أعزب 24 %40

 متزوج 34 %55

 مطلق 02 %5

 أرمل 00 %00

 المجموع 60 %100
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  . یمثل العلاقة بین تردید العبارات أثناء التشییع والحالة العائلیة للمبحوث): 6(الجدول رقم 

   

عبارات والتي قد سجلت بین  أیةالعینة والذین لا یرددون  أفرادمن  %80من الجدول نجد أن نسبة 

 أثناءمن العینة نفسها یرددون عبارات  %20في حین نجد نسبة  ،والعزاب والأراملالمتزوجین 

 ،التشییع في بلدیة الجلفة أثناءعلى استمراریة طقوس تردید عبارات  تأثیروهذا له  ،تشییع الجنازة

یقتصر على القلیل من الجنائز مقارنة بما  أصبحالتشییع  أثناءتردید العبارات  أنومن الملاحظ 

كانت لا تخلوا من  ا،لم نقل كله إنفاغلب الجنائز  ،زمن قریب إلىكان یحدث في الماضي وحتى 

  .االله محمد رسول االله إلاعبارة لا اله 
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  .لا یصلیهامن و الجنازة  صلاةتوزیع أفراد العینة حسب من یصلي ): 7(الجدول رقم 

  

    

 

و هذا یدل  ،العینة یصلون صلاة الجنازة أفرادمن  100%نسبة  أنانطلاقا من الجدول نجد     

ما تعرفنا علیه في القسم انطلاقا م  ،الذي یترتب على تأدیة هذا الطقس بالأجرعلى معرفتهم 

 إلا ،كجبل احد  طالقیراو  الأجرمن  طقیرابأن من صلى على جنازة فان له  ،النظري من دراستنا

الغرض من هذا السؤال هو معرفة مدى تمكن المبحوث من صلاة الجنازة لما لها من اختلاف  أن

الانتماء المذهبي للمبحوث بطریقة غیر مباشرة و  أیضاالتالیة تبین لنا  الأسئلةو  ،بین المذاهب

ول سؤال هل تعرف كیفیة صلاة النتائج السابقة ح أن إلا ،للهدف من طرح هذا السؤال معرفتهدون 

العینة الذین لا یعرفون كیفیة تأدیة  أفرادمن  20%نسبة معتبرة تقدر بـ  أنتجتالجنازة و التي 

كل من لا  أنو  ،جعلتنا لا نجزم بأن كل من یقرأ الفاتحة هو من التوجه السلفي ،صلاة الجنازة

  . لكانت النتائج لیست كما هي علیها  إلاو  ،یقرأ الفاتحة هو من التوجه الطرقي

الانتماء المذهبي بقدر معرفة ما  أولیست معرفة التوجه  الأسئلةو على العموم فالهدف من هذه 

  .تماسك دخل المجتمع الواحد  أوهذه الاختلاف في تأدیة الطقوس الجنائزیة من تفرق  إلیهستؤول 

  

  

  

 

 

 :الجنازةالصلاة على  التكــــرارات النـــــــسبة المئــــویة

 أصلي 60 %100

 أصليلا  00 %00

 مجموع 60 %100
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  . من عدم معرفة كیفیتها رفة كیفیة صلاة الجنازةمعتوزیع أفراد العینة حسب  ):8(الجدول رقم 

:صلاة الجنازة ةكیفی التكرار النسبة المئویة  

.اعرف كیفیة صلاة الجنازة 48 %80  

.لا اعرف كیفیة صلاة الجنازة 12 %20  

 المجموع 60 %100

 

العینة الذین یعرفون كیفیة تأدیة صلاة  أفرادسجلت بین  80%نسبة  أنمن الجدول نجد        

كل  أنفرغم  ،یعرفون كیفیة صلاة الجنازة العینة الذین لا أفرادفإنها تمثل 20%نسبة  وأما ،الجنازة

یقفون في تأدیة الصلاة دون  أفرادوجود  من هذا لا یمنع أن إلا ،العینة یصلون صلاة الجنازة أفراد

هناك اختلاف في  إن أیضاهؤلاء لا یعرفون  أنا دلیل  على وهذ ،هذه الصلاة تأدیةمعرفة كیفیة 

وقد بالمعرفة  أولىفالصلاة  ،في الجنائز الأخرى الأحكاممما یترتب علیه عدم معرفة  ،تأدیتها

  .الطقوس الجنائزیة تأدیةوجود اختلافات كبیرة في  إلى أدتالتي  الأسبابیكون هذا من 
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  .الأولىبعد التكبیرة  قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ):9(الجدول رقم

:قراءة فاتحه الكتاب التكرار النسبة المئویة  

الفاتحة أقرا 45 %70  

 لا اقرأ الفاتحة 15 %30

 المجموع 60 %100

 

 ،70%هو  الأولى نسبة من یقرؤون فاتحه الكتاب بعد التكبیرة أننجد من هذا الجدول          

متأثر  أوالتیار السلفي  إلىومنه فان من ینتمون  ،30%یقرؤون فاتحه الكتاب هم  نسبة من لا أما

وهذا هو  ،المذهب المالكي الذي یكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة إلىبهم أكثر ممن ینتمون 

  .الغرض من طرح هذا السؤال

نسبة معتبرة والتي تقدر  أنتجتالتي  والنتائج السابقة حول هل تعرف كیفیة صلاة الجنازة  أن إلا

جعلتنا لا نجزم بان كل من  ،صلاة الجنازة تأدیةالعینة الذین لا یعرفون كیفیة  أفرادمن  20%ب

 ،توجه طرقي وان كل من لا یقرا بفاتحة الكتاب یعد ذو ،یقرا بفاتحة الكتاب هو من التوجه السلفي

  .لكانت النتائج مختلفة  وإلا
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  .  حمل الجنازة إلىالمسارعة ):10(الجدول رقم

 

هي ممن یحملون الجنازة في بعض  70%النسبة الغالبة و التي تمثل  أنمن الجدول نجد 

و هذا  ، 15%و قد جاءت نسبة من یحملون دائما و الذین لا یحملون متساویة و هي  ،الأحیان

و من هذه الدلائل انه عند الانتهاء من صلاة الجنازة یتدافع الكثیر من اجل حمل  ،له عدة دلائل

سمح لهم حتى تفیكتفون بتتبعها  ،و هنا قد لا یتسنى للكثیر منهم الفرصة لحمل الجنازة ،الجنازة

  .رصة في حمل الجنازة الف

و هذا ما اظهر هذه  ،من  یحملون الجنازة هم قلة قلیلة ممن لدیهم طاقة على الحمل إنثم  

الذین یمثلون الفئة التي لا تحمل الجنازة هم  15%نسبة  أن أرىو ،  15%النتیجة و المتمثلة في 

   .الأمرالغیر قادرین على حمل الجنازة و مسایرة الشباب في هذا  ،من كبار السن

  

  

  

  

  

  :حمل الجنازة إلىالمسارعة  التكرارات المئویةالنسبة 

 أحیانا 42 %70

 دائما 09 %15

 لا احمل 09 %15

 المجموع 60 %100
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 . ع الجنازةیكیفیة المشي عند تشی): 11(الجدول رقم

 :كیفیة المشي التكرارات النسبة المئویة

 المشي ببطء 06 %10

 المشي باعتدال 24 %40

 المشي بسرعة 30 %50

 المجموع 60 %100

 

والتي تمثل الفئة من العینة الذین یسرعون  50%اكبر نسبة و هي  أنمن الجدول نجد        

المشي باعتدال عند تشییع والتي تمثل الفئة التي تفضل   40%ثم تلیها نسبة ،الجنازة أثناءبالمشي 

ازة یكون بالسیر ببطء جنالتشییع لل أنوهي تمثل الفئة التي ترى  10%نسبة  الأخیروفي ، الجنازة

.  

كما  ،بالجنازة الإسراعفي الجانب النظري هو  إلیهلمعیار الدیني حسب ما توصلت  ا أن إلىونظرا 

من القادرین على السیر بسرعة أثناء التشییع على اعتبار أن  العینة هم أفراد من النسبة الغالبة أن

 وهذا یكون المشي بالجنازة ببطء أنبخلاف الكبار في السن الذین یحبذون  سنهم یسمح بذلك،

السیر المعتدل فهو  وأما ،حتى یستطیعون مسایرة الجنازة والمشیعین الذین یغلب علیهم فئة الشباب

وفي حالات منها خوف انفجار  إسلامیةفي روایات  أیضاونجده  ،یراه الكثیر من المشیعین رأي

الجلفة  وهذا یمثل اختلافا في جنائز ،فن حمل الجنازة رأیهلكل  أنوهنا نجد  ،أسبابالمیت لعدة 

  .والذي یحدث تجاذبا بین الفئات العمریة من المشیعین 
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 .  تشییع الجنازة أثناءتذمر الكبار في السن من طریقة المشي بسرعة ): 12(الجدول رقم

  

  

  

  

الكبار في السن بمسایرتهم في  موافقةسجلت في حالتي  40%نسبة  أنمن الجدول نجد      

تشییع  أثناءعلى المشي بسرعة و هذا ما لاحظته  نیقادر  غیر  لأنهم ،إنسانیةالمشي لاعتبارات 

 نفا كما سبقو  ،أدراجهمدون و تشییع و یعالالسن على  في فكثیرا ما یتخلى الكبار ،الجنائز

سجل ت ، ودلیل ذلكالشباب یسرعون في المشي و بطریقة لا تسمح حتى لبعض الشباب بمسایرتهم

فوق  الإسراع أنو الهدف هنا تطبیق السنة رغم  ،بالأمرفیما یخص عدم الاهتمام  40%نسبة 

و قد یخشى انفجار المیت في كثیر من  ،المعقول ینهى عنه لما لذلك من اثر على المیت

هذه  حولو قد لاحظت في كثیر من الجنائز تجاذبات و شد و مد بین المشیعین  ،الحالات

 إلىو هذا یعود  12%ما نسبته یمثل  باعتدالالمشي یكون  نأمن یرون  أنكما نجد  ،المسألة

  .من یتذمرون  أیضاهم یرون ذلك حتى یتسن لهم مرافقة الجنازة و هم كبار السن و 

  

  

  

  

  

 :تذمر الكبار من طریقة المشي بسرعة التكرارات النسبة المئویة

 .و السیر بسرعة من السنة الأمرلا یهمني  24 %40

 .یكون المشي باعتدال أن أرى 12 %20

 .نسایرهم أنالرأي و یجب  أوافقهم 24 %40

 المجموع 60 %100



 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة:                                                        الفصل السابع
 

216 
 

 .من عدمه تردید العبارات أثناء تشییع الجنازة): 13(الجدول رقم

 :التشییع الجنازة أثناءتردید عبارات  التكرارات النسبة المئویة

 .عبارات لا اردد 48 %80

 .اردد عبارات 12 %20

 المجموع 60 %100

  

العینة الذین لا یرددون أیة  أفرادتمثل  80% من الجدول نجد أن أكبر نسبة و التي هي     

و قد لاحظت في الكثیر من الجنائز صراعا في هذا  ،و هو الملاحظ في اغلب الجنائز ،عبارات

التیار السلفي و  إلى ینتمون بالتحدید و بصورة علنیة و مباشرة بین أطراف المشیعین اللذین الأمر

 كنوع من التحدي، أصواتهمالتیار الصوفي رفع  إلىمد من ینتمون تعو كثیرا ما ی ،التیار الصوفي

من یرددون  أنو في الغالب نجد  ،التشییع أثناءمن یرددون العبارات مهم  12%نجد ما نسبته  ثم

عدد  انكما  ،م عن غیرهمهذه العبارات یتمیزون بعدم و جود اللحیة و اللباس السلفي الممیز له

هذا الطقس من تردید العبارات  أنهذا یعني  ،الجنائز التي یردد فیها المشیعون في تناقص مستمر

فالمد السلفي في  ،على حسب رأیي الزوال مع مرور الوقت إلىالسیر في الجنازة سیؤول  أثناء

  .الصحابة  أو) ص(لنبي مستحدث لم یرد عن ا شيءالمشي  أثناءالتردید  أنتزاید مستمر كما 
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  .العبارات التي تردد في التشییع ):14(الجدول رقم

  :العبارات التي تردد في التشییع التكرارات النسبة المئویة

 .االله محمد رسول االلهإلا اله  لا 09 75%

 .قصیدة البردة 03 25%

 المجموع 12 100%

  

من مجموع  % 75هياالله محمد رسول االله  إلاتردید عبارة لا اله  أنمن الجدول نجد       

مشاركتي  أثناءوهذا ما لاحظته  ،وهي نسبة كبیرة المشیعین الذین یرددون عبارات أثناء التشییع،

من المشیعین الذین  %25المرددین لقصیدة البردة یمثلون ما نسبته  أنكما  ،للكثیر من الجنائز

 أثناءصراع بین المشیعین فمنهم من یؤید التردید هذا التردید یعد محل  أنمع العلم  ،یرددون

الكبار في السن هم من یؤیدون هذا  أنوالملاحظ  ،المشي بالجنازة ومنهم من یستنكر هذا الفعل

هذا ما  أنویرون  ،على هذه الطقوس في تشییع الجنائز منذ زمن طویل دأبوا أنهمالعمل باعتبار 

كیف لا وهي  ،من الدین) في نظرهم(ید هذه العبارات ترد أنكما  ،والعلماء أبائهمتعلموه من 

 أنكما ،بان محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم  والإقرارعبارات توحید الله سبحانه وتعالى 

الخروج عن الدین في هذا  أوالعیب  فأینقصیدة البردة هي صلاة وتسلیم على الرسول الكریم  

االله محمد رسول االله ترافق المیت  إلارات لا اله من عبا أفضلوهل هناك ) حسب نظرهم( الآمر

  . لا یعرف الكتابة لأنهاستمارته  أملأوكل هذا قاله لي احد المشیعین اللذین كنت  ،قبره إلى
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  .عبارات أیةالسبب الذي لا یردد من اجله المبحوث ):15(الجدول رقم

 

    

  

  

  

من مجموعة المبحوثین اللذین لا یرددون أي عبارات  87.5%نسبة  أنمن الجدول نجد       

أن بقیة المشیعین  إلاانه بدعة  أي ،یعتبرون هذا الفعل لیس من السنة و لم یحصل بین الصحابة

 فمنهم من یرى انه لا یردد ،6.25%الذین لا یرددون فقد كانت نسبهم متساویة و هي مقدرة بـ 

التردید فیه  أنیرون  الآخرونو  ،عیة في عدم التردیدشر  أدلة أي إلىانه لا یستند  أي ،فحسب

تردید و من هذه النتائج یتبین أسباب عدم  ،اختلاف و هذا ما جعلهم یفضلون عدم التردید

مع العلم أن كل منهم یرى  ،الأمرعبارات و سبب الاختلاف بین المشیعین في هذا  المشیعین لأي

  .أنه على الدین في مسألة التردید 

  

  

  

  

  

  

:التشییعسبب عدم تردید العبارات أثناء  التكرارات النسبة المئویة  

.لا اردد فحسب 3 %06.25  

.لان في هذا الفعل اختلاف ففضلت عدم التردید 3 %06.25  

.لیس من السنة 42 %87.5  

 المجموع 48 %100
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 .بتردید عبارات الاخرین إلحاحردة فعل من لا یرددون ایت عبارات من ): 16(الجدول رقم

  

     

        

في هذا  رأیهمو التي تمثل المبحوثین الذین كان  50%اكبر نسبة هي  أنانطلاقا من الجدول نجد 

و التي تمثل المبحوثین الذین  31.25%ثم تأتي نسبة  ،الموقف هو عدم الرد و التزام الصمت

السیر بالجنازة و  أثناءالرد على هذا الموقف عملي و ذلك بإقناع من یرددون عبارات  أنیرون 

من المبحوثین و  12.25%كما سجلنا نسبة  ،لدینلن هذا الفعل منافي بأذلك بالنصیحة و حثهم 

نسبة  الأخیرو في ، ك التشییعولو استدعى تر  الأمرو هو عدم فعل هذا  صارمالذین كان رأیهم 

 وأمره بالابتعادمن یحثهم  طردالرد في هذا الموقف هو  أنوهي نسبة الذین یرون  %06.25

و انطلاقا من كل هذا فقد كان النتائج متباینة بین النصیحة و الصمت و الابتعاد عن  ،عنهم

عاض بعض المشیعین من و هذا یسجل لدینا مدى امت ،طرد من یحثهم على هذا الفعل أوالجنازة 

و یؤكد لنا طبیعة الصراع الخفي بین  ،هذه الطقوس و الرغبة في القضاء علیها بكل الوسائل

  .التوجهات المذهبیة في مثل هذا الموقف 

  

  

 التكرارات النسبة المئویة

الإلحاح بتردید عبارات على من لا 

 :یرددون

%31.25 15 

ن هذا الفعل لیس من بأو انصحه  أقنعه

 .الدین

%50 24 

ترك إتباع  الأمرلا افعل ولو استدعى 

 .الجنازة

 .الصمت ألزمعلیه و  أردلا  06 %12.5

 .عني ربي یهدیك ابتعدله  أقول 03 %06.25

 المجموع 48 %100
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ردة فعل المرددون للعبارات عند امرهم بالصمت اثناء التشییع ممن لا  ):17(الجدول رقم

 .یرددون

 التكرارات النسبة المئویة
ردة فعل المرددون للعبارات عند امرهم بالصمت اثناء التشییع 

 :ممن لا یرددون

 .و علماؤنا آباؤناشرعي و فعله  ،الأمرهذا  إنله  أقول 03 %25

 .ولا اسكت أمرهلا یهمني  06 %50

 .تردید العبارات أواصلابتعد عنه و  06 %25

 المجموع 12 %100

        

و  50%اكبر نسبة سجلت بین المشیعین الذین یرددون عبارات هي  أنمن الجدول نجد         

ثم  ،عدم الاهتمام و مواصلة التردید التشییع التي تخص من كان رأیهم عند أمرهم بالسكوت أثناء

هذا الفعل  أنمن الذین یرون انه من الواجب علیهم توضیح  25%جاءت نسبة متساویة و هي 

عن من  الابتعادالذي جاء حول  الأخرو الرأي  ،السنین و العلماء على مر الآباءشرعي و فعله 

و هذا دلیل على تمسك هؤلاء بهذا الطقس على  ،ة تردید العباراتلیأمرهم بالسكوت و مواص

و قد جاء  ،ما فعله من سبقهم شيءو لو كان فیه  ،الإباءاعتبار انه من الدین و فعله العلماء و 

و قد لاحظت هذا  ،الابتعاد عن من یأمره بالصمتبصرامة و ذلك  أكثر الأخررد فعل البعض 

و  ،فكثیرا ما یصر بعضهم على فعل هذا مع زیادة في رفع الصوت ،من طرف بعضهم بالفعل

الصراع في  یكمنو هنا  ،هذا دلیل على رفض الطریقة الجدیدة في التشییع و التي تكون بالصمت

  .هذا الطقس بالذات  إجراء
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  . في المقبرة أثناء الدفن القرآنقراءة ): 18(الجدول رقم

 :الدفن أثناءالمقبرة  في القرآنقراءة  التكرارات النسبة المئویة

 استحسنه 21 %35

 استنكره 39 %65

 المجموع 60 %100

  

 هي اكبر نسبة و التي تخص من یستنكر 65%نسبة  أنانطلاقا من النتائج المسجلة نجد        

و  ،من المبحوثین یستحسنون هذا الفعل 35%نسبة  أننجد  قراءة القران في المقبرة، وفي المقابل

كثیرا ما یجلس الطلبة في جهة من ف ،هذا ما كان ملاحظ في الكثیر من الجنائز التي شاركت فیها

ود فعل ما لاحظته هو ردو  ،الكریم أثناء دفن المیت القرآنالمقبرة و یشرعون في قراءة سور من 

و هذا له دلالة  ،بنظرة اشمئزاز و منهم من یبتعد عنهم یقرؤونمن  إلىمختلفة فمنهم من ینظر 

 أصحابنقطة اختلاف بین المشیعین من  أیضاو التي تشكل  ،على رفض هذا النوع من الطقوس

  .السلفي و كل له قناعته الراسخة فیما یمارسه من الطقوس  التوجه التوجه الصوفي و
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  .     المشیعین من قراءة القران في المقبرة أثناء الدفنردة فعل  ):19(الجدول رقم

  

        

  

  

  

  

  

تقدیم  أنوهي تمثل الفئة الذین یرون  % 41.66اكبر نسبة هي  أنمن الجدول نجد       

من  %23.33نسبة  إنونجد  أفضلفالصمت  وإلا ،شيء ولكن لمن یعرفون أفضل النصیحة

من یخالفهم وهم  أمرلا یهمهم  الآخرونو  ،المذهبین إلىالمبحوثین یفضلون عدم الرد وهم ینتمون 

في حین نجد  ،من قبل اءوالآب ویرون  انه شرعي وقد فعله العلماء الأمرتحسنون هذا یس

من المبحوثین  %5ونجد نسبة  عنه ،هذا الفعل بدعه ویجب النهي  أنیرون  %06.66نسبة

والدعاء للمخالفین  ضجة إثارةبدون  السنةیرون انه یجب تبیین  أنهم إلایستنكرون هنا الفعل 

من  الأفعالهناك من یرى انه یجب زوال هذه  أنومن هذه النتائج نستنتج ،والانصراف  بالهدایة

وهذا له دلالات سلبیة على تماسك المجتمع بین مؤید ومعارض  ،بدعه أنهاالمشیعین على اعتبار 

 داخل  وهذا حتى لا یكون الخلاف ظاهرا أفضلعند الصمت لكان  الأمروقف  فلو ،لهذا الطقس

  .المجتمع الواحد

  

  

 التكرارات النسبة المئویة
 القرآنلقراءة  ینو معارض ینمؤیدالردة فعل المشیعین من 

 :ة أثناء الدفنفي المقبر 

 .الصمت ألزم إلاانصح من اعرفه و  25 41.66%

 .علیهم أردلا  14 23.33%

 وانصرف لهم بالهدایة وأدعو السنة وأبیناستنكر هذا الفعل  3 05.00%

 عن البدعة أنهاهم 4 06.66%

23.33% 14 
و علماءنا  آباءنااتبع  وأنامن یخالفني  أمرلا یهمني 

 واستحسن هذا الفعل

 المجموع 60 100%
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  .بصوت مرتفع بعد الدفن الإماممع للمشیعین  من عدمه الجماعيالدعاء ): 20(الجدول رقم

 

الذین یرون أن  تمثل عدد المبحوثین 76.66%نسبة  أنمن نتائج الجدول نجد  انطلاقا       

جهرا بعد الدفن غیر جائز و غیر مؤكد في السنة و یعد هذا من البدع  الإمامالدعاء مع 

في حین  ،رضي االله عنهم"الصحابة"ولا صلى االله علیه وسلم المستحدثة التي لم یأتي بها النبي 

یؤید هذا الفعل و یعتبره من الدین و یحتج في هذا بما كان یحصل  23.33%ما نسبته  أننجد 

و من  ،في جنائز الجلفة سابقا من الدعاء على قبر المیت دعاءا جماعیا و بصوت مرتفع

 أثناءالكثیر من المشیعین ینصرفون من جانب القبر  أنمشاركتي للكثیر من الجنائز فقد لاحظت 

و بهذا یعد  ،بعض المشیعین دلالة على رفضهم لهذا الطقس قةبرفبالدعاء الجماعي  الإمامقیام 

حد  إلىهذا الخلاف لا یصل  أن إلا ،التي یحدث فیها اختلافا كبیر الأفعالهذا الفعل من 

  .الشجار بین المشیعین  أوالملاسنات 

  

  

  

  

  

 :جهرا بعد الدفن اجماعی الإماممع الدعاء  التكرارات النسبة المئویة

 ادعوا معهم 14 %23.33

 معهم أدعولا  46 %76.66

 المجموع 60 %100
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   .ردة فعل المبحوث حول الدعاء الجماعي بعد الدفن): 21(الجدول رقم

     

            

  

  

  

  

من المبحوثین عبروا عن رأیهم حول الدعاء الجماعي  51.66%نسبة  أنمن الجدول نجد       

و مبررهم في ذلك انه لیس من  ،هذا الفعل إنكارو  الرضىو عدم  بالانزعاججهرا بعد الدفن 

على حق في الدعاء الجماعي مع  أنهممن المبحوثین یرون  20%نسبة  أنكما نجد  ، السنة

سنات بین ملا إلىقد یؤدي  الإجراءو هذا  ،الإمام و بهذا یقولون لمن لا یفعل هذا بأنه مخطئ

و كل منهم یرى انه  الأخرو یرفض فعل  ،كل منهم مقتنع بما یفعل أن باعتبارطرفي الخلاف 

و في  ،على رأیهم بعدم الاهتمام و التزامهم الصمت ممن عبروا 15%ثم نجد نسبة  ،على الدین

النصیحة هي الحل الوحید من أجل القضاء على هذا  أنترى  13.33%نجد نسبة  الأخیر

  . الخلاف

  

  

  

  

 :ردة فعل المبحوث حول الدعاء الجماعي بعد الدفن التكرارات النسبة المئویة

 .أنت مخطئا لمن لا یفعل هذ أقول 12 %20

 .االله إلىالأمر لا یهمني و ألزم الصمت و أمرهم  09 %15

%51.66 31 
أغضب مما أراه من البدع و انزعج و أنكر لأنه لیس من 

 .السنة

 .یفعل هذا فلیأتي بالدلیلأنصحهم و أبتعد عنهم و من  08 %13.33

 المجموع 60 %100
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   .المیت الطعام والشراب للمعزین أهلالمبحوثین في تقدیم  رأي): 22(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

المیت الطعام  أهلتقدیم  أنمن المبحوثین ترى  60%نسبة  أنمن الجدول نجد           

من المبحوثین لا یعارضون هذا   15%ةنسب أنفي حین نجد  ،والشراب للمعزین غیر جائز شرعا

في حین نجد نفس  ،بعیدة أماكنیجب تقدیم الطعام والشراب للمعزین القادمین من  وإنماالفعل 

من  10% نسبة أنفي حین نجد ،جید ویعد صدقة على المیت الأمرهذا  أنترى  15%النسبة 

 وإنماالمیت في حالة لا تجعلهم یقومون بتحضیر الطعام والشراب للمعزین  أهل أنالمبحوثین ترى 

رغم رفضهم له  الآمرالكثیرین یفعلون هذا  أنوالملاحظ ، والأقاربا الجیران یتكفل بهذ أنیجب 

ویعد هذا الطقس  ،یقدرون میتهم لا وبأنهموذلك خوفا من اتهامهم بالبخل والتقصیر في حق المیت 

علیك بتناول  ألح إلااحد في التعزیة  تقصد بیتولا  ،من الطقوس المنتشرة بكثرة في جنائز الجلفة

  .ویعد عندهم صدقة على المیت ،واقل ما یقدم للمعزین القهوة والشاي  ،غداء آووجبة عشاء 

  

  

:المیت الطعام والشراب للمعزین أهلتقدیم  التكرارات النسبة المئویة  

%60 36 
فهو بدعة  ،علیه أوافقاستنكره ولا  وأنالیس من الدین 

.وحرام  

.مبادرة جیدة وتعد صدقة 09 %15  

%10 06 
للمعزین اللذین  إلاالطعام والشراب لا یقدم  أن أرى

.من بعید یأتون  

%15 09 
 ،المیت وأهلهم من یطعم المعزین  والأقاربالجیران 

.المیت ما هم فیه أهلویكفي   

 المجموع 60 %100
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  .المیت الطعام والشراب للمعزین أهلردة فعل المبحوثین حول تقدیم ): 23(الجدول رقم

المیت الطعام والشراب  أهلردة فعل المبحوثین حول تقدیم 

  :للمعزین
  النسبة  التكرارت

الحوا  إذاالدعوة  وألبيالنصیحة  وأقدمارفض هذا التصرف 

  .بحضوري
06  10%  

یبكون  أناس أنفكیف  ،هذا التصرف غیر شرعي أن أرى

  .یأكلون وآخرون
40  66.66%  

  %15  09  .استحسن هذا الفعل وهو من الصدقة على المیت

  %8.33  05  .مفروضا عرفا أصبحهذا الفعل  أن إلاارفض  أننيرغم 

  %100  60  المجموع

     

 أهل أن إلى إضافة ،هذا الفعل غیر شرعي أنمن المبحوثین ترى  %66.66نسبة  أننجد        

فهم في حالة حزن   لأنفسهمللمعزین وحتى  شيء أيالمیت یكونون في حالة لا تسمح لهم بتقدیم 

وبهذا جمع المبحوثین  ،المأساویةوالشرب في هذه الحالة  الأكلفكیف یطیب للمشیعین  ،وبكاء

هذا الفعل  أنمن المبحوثین ترى  %15ثم نجد نسبة،إنساني هو دیني وما هو بین ما رأیهمحسب 

من المبحوثین یرفضون  %10في حین نجد نسبة ،یعد صدقة على المیت ولا یوجد حرج في ذلك

والشرب لاعتبارات كثیرة تفرضها  كلللأالمیت  أهللا یستطیعون رفض دعوة  أنهم إلا ،هذا الفعل

وهذا ما لاحظناه عند المبحوثین الباقین والذین  ،العادات والتقالید والعرف في مثل هذه المواقف

  . %8.33كانت نسبتهم 

دینیة وهذا ما وجدته في الكثیر  لأسباب إما ،یرفضون هذا الفعل الأغلبیةوانطلاقا من كل هذا فان 

المیت الطعام والشراب للمعزین یعد من  أهل إعداد أنترى  لأنهالدینیة والروایات ا الأحادیثمن 

كان هذا المیت من صغار السن  إذاالمیت وخاصة  أهلمراعاة لحالة  إنسانیة لأسباب أو،النیاحة 

  .والمقبلین على الحیاة
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   .المیت أربعینیةالمبحوثین بمناسبة  رأي ):24(الجدول رقم

     

  

  

  

وفي  القیام بأربعینیة المیت،من المبحوثین تستنكر  68.33%نسبة  أنالجدول نجد من       

نسبة من  أنومن الملاحظ  ،من المبحوثین تستحسن هذا الفعل 31.66%المقابل نسجل نسبة 

هذا  أنالكثیرون یرون  أنیستحسنون هذا الفعل تعد كبیرة نوعا ما وهذا لاعتبارات كثیرة منها 

عدم  إلىوینتفع بها بعد موته وهذا راجع  أجرهاوهو صدقة على المیت یصله  ،الطقس من الدین

یتكلفون في ویحرص الكثیرون على القیام به و  ،هذا الطقس من العرف أصبحالدرایة والتقلید حتى 

هذه العادة قلیلة الممارسة في بلدیة الجلفة  أن إلا ،كبیرة كتعبیر على تقدیر وحب المیت أموالاذلك 

وتختلف  ،أخرى أماكنوعادة السنة في  ،الأماكنبعد وفاة المیت في بعض  الأسبوعوتقابلها عادة 

ن الصحف الیومیة فقد نجد في الكثیر م ،أخر إلىومن مكان  أخر إلىالممارسات من مجتمع 

على  الترحموالغرض من هذا  ،المیت وسنة عن وفاة المیت أربعینیةعن  إعلانات والأسبوعیة

وانه لا ینسى كتعبیر عن المحبة  ،بمكانة المیت عند العائلة والأهل الأقاربالمیت وتذكیر 

 أهلوان مكانته محفوظة حیا ومیتا وهذا له دلالات كبیرة منها ما هو في نظر  ،والاحترام والتقدیر

  .المیت دیني ومنها ما هو اجتماعي 

  

  

  

:المیت أربعینیةالمبحوثین بمناسبة  رأي التكرارات النسبة المئویة  

 تستحسنه 19 %31.66

 تستنكره 41 %68.33

 المجموع 60 %100
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  .المیت أربعینیةردة فعل المبحوثین من طقس   ):25(الجدول رقم

                                                                                                             

یشارك في هذا النوع من الطقوس  أنمن المبحوثین یرفض  %48.33نسبة  أنمن الجدول نجد 

ثم نجد سیئة ،هذا من  العادات السیئة ومن البدع  أنوهذا دلیل على عدم تقبله له ویرى 

هذا العمل مقبول وهو نوع من الصدقات التي ترفع اجر المیت  أنمن المبحوثین یرون  31.66%

من المبحوثین یرون  %20نسبة  أنفي حین نجد  ،و بالتالي فان ردة فعلهم استحسان لهذا الفعل

وذالك عن طریق البحث في هذا  ،الفقهخصصین في العارفین و یقصدون المت إلىانه یجب العودة 

یفسر رفضهم لهذا النوع  عدم قبوله ما إلى أكثرفیه خلاف ویمیلون  أنیرون  فإنهمالموضوع وبهذا 

الكثیرین  أنعدة عوامل  منها  إلىوعلیه فان الاختلاف في هذا الطقس  یعود  ،من الطقوس

ن یفضلون عدم القیام به خرو لمیت و رفع درجته وایعتبرون  انه من الدین وهو یعود بالأجر على ا

والكثیر من الناس یرون انه  ،یرفضون هذا العمل فحسب فإنهمو بهذا  ،تهیمن شرع یتاكدونحتى 

 هذا دلیل على أنو  ،یزول هذا النوع من الطقوس أنو یجب  السنةغیر جائز شرعا وهو لیس من 

  . العینة  أفرادتباین الآراء والاختلاف بین  إلى أدىلدیهم معارف سابقة حول هذا الطقس وهذا ما 

  

  المیت أربعینیةردة فعل المبحوثین من طقس  التكرارات النسبة المئویة

 .أنه صدقه على المیت و یرفع درجته  أرىأستحسنه و  19 %31.66

%20 12 
قول العارفین والبحث في الموضوع  إلىیجب الرجوع 

.وارفض هذا واكتفي بالنصیحة  

%48.33 29 
من یقوم بهذا الفعل وهو عادة سیئة  إلىذهب أ لا

 وانزعج  من هذه البدع

 المجموع 60 %100
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قرانیه وتقاضي  المبحوثین في دعوة بعض حفظة القرءان وقراءة سور رأي ):26(الجدول رقم

  .مادیا مقابل ذلك  أجرا

    

         

  

  

المبحوثین  إلىوهذه النسبة تعود  65%اكبر نسبة مسجلة هي نسبة  أنمن الجدول نجد       

 أنفبعد  ا،في الكثیر من الجنائز التي حضرته الأمروقد لاحظت هذا  ،الذین یستنكرون هذا الفعل

جانب من الغرفة ویقرؤون سور من  إلىیتناول المعزین العشاء ینزوي بعض من حفظة القرءان 

البیت ولا یشاركون في هذه  أهلینصرف الكثیرون حتى من  الأثناءفي هذه  ،القرءان الكریم

البیت فقد یكون هذا الفعل فرض علیهم  أهلوان كان من  ،الطقوس دلالة على رفضهم لهذا الفعل

من  جنازة أيولا تكاد تخلوا  ،لان هذا الطقس منتشر بكثرة في بلدیة الجلفة ،كبار العائلة من طرف

من  %35وهذا ما یفسر تسجیل نسبة  ،یومنا هذا إلىفقد كان ولا یزال هذا الطقس  ،هذا الطقس

ي لكانت النسبة اكبر ف قصدیهالمبحوثین الذین یستحسنون هذا العمل ولو لم تكن العینة المختارة 

المنطقة لكتاب االله  أهل وإجلالعدة عوامل منها مدى تقدیر  إلىوهذا راجع  ،مثل هذه المواقف

التي تعود بالأجر والمنفعة على المیت  الأعمالهذا العمل من  أنویرون  ،القرآنوقراءة  ،وكلامه

عن طیب خاطر حتى یكون صدقة ) حفظة القرءان(للطلبة  الأموالولهذا یقدمون  ،ولا یقدر بثمن

  . أخرتهعلى المیت وینتفع بها في 

  

  

 التكرارات النسبة المئویة
مقابل  قرآنیةدعوة حفظة القرءان وقراءة سورة 

:اجر مادي  

.تستحسنه 21 %35  

.تستنكره 39 %65  

 المجموع 60 %100
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  : الأربعینیةمقابل ذلك في  أجرهو أخذ  القرآنردة فعل المبحوثین من قراءة  ):27(الجدول رقم

    

       

  

  

  

  

  

  

  

و  هذا الفعل منكر أن للمبحوثین الذین یرون  60%اكبر نسبة سجلت هي  أنمن الجدول نجد 

 ثم نجد نسبة الفعل،یفضلون النصیحة في مثل هذه المواقف و هم یشعرون بالغضب حیال هذا 

هذا الفعل مستحسن و یعد صدقة على المیت ولو كان  أنمن المبحوثین الذین یرون  %35

 ،تطرفا من سابقیهم أكثرمن المبحوثین لدیهم رأي  5%نسبة  أننجد  الأخیربمقابل مادي و في 

و یعتبرون  هذا الفعل ابتزازا و استخفافا بأهل  ،تصرف هو طرد الحفظة أفضل أنو هم یرون 

وهذا یفسر مدى الفرقة والصراع بین مؤید ومعارض لهذه الطقوس و منها طقس قراءة  ،المیت

  .یوما من وفاته الأربعینبعد  أومن وفاة المیت  ولىالأ الأیامسواء في  القرآن

  

 التكرارات النسبة المئویة
مقابل  أجرهو أخذ  القرآنردة فعل المبحوثین من قراءة 

:الأربعینیةذلك في   

%35 21 

ى استحبها و أر  أناالقراءة على المیت ینتفع بها و 

 .صدقة علیه  أنها

%60 36 

و انصح بتركها و  الأفعالباالله من هذه  أعوذ

 .اشعر بالغضب حیالها 

%5 03 

و  استخفافلأنه عمل باطل و  الحفظةطرد 

 ابتزاز لأهل المیت

  المجموع 60 100 %
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الطقوس الجنائزیة من الناحیة تأدیة  المبحوثین حول تأثیر الاختلاف في رأي ):28(الجدول رقم

                                                                                                            .الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

وهي تمثل المبحوثین الذین یرون  45%اكبر نسبة سجلت هي أنمن النتائج المسجلة نجد        

 لا أنهاكما  ،فتنة وصراع داخل المجتمع إلىالاختلاف في تأدیة الطقوس الجنائزیة قد یؤدي  أن

هذا الاختلاف حافز للبحث  أنمن المبحوثین  35%ویرى ما نسبة  ،تخدم لا المجتمع ولا الدین

 أنمن المبحوثین یرون 20%ثم نجد نسبة  ،والتعرف على الطریقة الصحیحة للقیام بهذه الطقوس

المجتمع ویرى هؤلاء  أفرادحد الصراع بین  إلىلاتصل  أنها إلاموجودة  إنهاالاختلافات رغم  هذه

 الرأي أن إلا ،حد الفتنة إلىلم تصل  أنها إلا أخرىهناك اختلافات كثیرة في مجالات دینیة  أن

 والمسجل ،وبهذا تختفي الخلافات في مثل هذه المواقف ،أصولهامن  الأشیاءصوب هو معرفة الأ

وقد ) السلفي.الصوفي (مذهبي الخلاف  أئمةهذه الخلافات كانت نابعة من دلائل وبراهین  أن

 وقد لا ،وصحة توجهه في هذه المواقف رأیهعن  ادافع كل منهمیكتبت حولها كتب ومجلدات 

  .المجتمع الواحد أفرادن بیالقضاء على هذه الفرقة و الاختلافات  فيحل نهائي یساعد  إلىنصل 

 التكرارات النسبة المئویة
المبحوثین حول تأثیر الاختلاف في الطقوس الجنائزیة من  رأي

:الناحیة الاجتماعیة  

%45 27 
فتنة وصراعات ولا تخدم  إلىهذه الاختلافات تؤدي  أرى

.المجتمع ولا الدین  

%35 21 
 الأصلحالكتاب والسنة وهذا حافز لمعرفة  إلىالرجوع  الأصل

.الأمورفي هذه   

%20 12 

صراع وهو مجرد  إلىفتنة ولا  إلىانه سیؤدي لا  أرىلا 

 .خلاف

 المجموع 60 %100
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) أدلة(لكل توجه أو مذهب دیني مبررات شرعیة  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة- ب

  .تتحكم في تأدیته للطقوس الجنائزیة

  .كیفیة وقوف الإمام عند المیت الذكر والأنثى ):29(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  :كیفیة وقوف الإمام عند المیت الذكر والأنثى

  %50  05  .المرأة ووسط الرجل) رأس(كتف  یقف الإمام عند

  %50  05  .الرجل ووسط المرأة) رأس(یقف الإمام عند كتف 

 %100  10  المجموع

     

وهذا یعني أن أصحاب التوجه السلفي  %50من الجدول نجد أن النسب كانت متساویة وهي      

الرجل وهم یستدلون في ذلك ) رأس(كلهم یرون أن وقوف الإمام یكون عند وسط المرأة وعند كتف 

من  %50، كما أن نسبة 139بمجموعة من الكتب ومنها كتاب أحكام الجنائز للألباني ص

ة ووسط الرجل ، والاستدلال المبحوثین یرون أن وقوف الإمام عند المیت یكون في جهة كتف المرأ

  .79كان من كتاب الرسالة لأبي زید القیرواني ص 

حول ما یفعله من طقوس الوقوف عند  هسجل اختلافا آخر بین التوجهین وكل له دلیلنا نوه  

 .المیت أثناء صلاة الجنازة
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  .الاختلاف في قراءة فاتحة الكتاب وسورة بعدها بعد التكبیرة الأولى ):30(الجدول رقم

  التكرارات  .الاختلاف في قراءة فاتحة الكتاب
النسبة 

  المئویة

  %20  02  .قراءة فاتحة الكتاب وسورة بعدها بعد التكبیرة الأولى

  %30  03  .قراءة فاتحة الكتاب دون سورة أخرى بعد التكبیرة الأولى

لقراءة الفاتح وسورة أخرى والدعاء بعد كل التكبیرت لا وجود 

  .الأربعة
05  50% 

 %100  10  المجموع

  

وهي تمثل المبحوثین الذین یرون أن  %50من الجدول نجد أن أكبر نسبة سجلت هي   

صلاة الجنازة لا یكون فیها قراءة القرآن الكریم، وإنما یكون الاكتفاء بالدعاء بعد كل تكبیرة من 

القیرواني  زیدالتكبیرات الأربعة، وهم یعتمدون في ذلك ویستدلون بما جاء في كتاب الرسالة لأبي 

حوثین الذین یرون أن صلاة الجنازة یجب أن وهي تمثل المب %30، ثم تأتي نسبة  78.79ص 

وهم یستدلون في ذلك بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم ) أم الكتاب(تكون فیها قراءة للفاتحة 

  .أي قراءة الفاتحة" لا صلاة لمن لم یقرأ بأم الكتاب:" حیث قال 

أن تكون من المبحوثین الذین یرون أن صلاة الجنازة یجب  %20وفي الأخیر نجد نسبة   

فیها بعد التكبیرة الأولى قراءة للفاتحة وسورة قصیرة ، وهذا فیه حدیث لطلحة ابن عبد االله ابن 

 .151عوف ، كتاب أحكام الجنائز للألباني ص

  

  

  



 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة:                                                        الفصل السابع
 

234 
 

  .أسباب الاختلاف في تأدیة صلاة الجنازة رأي المبحوثین في): 31(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  :أسباب الاختلاف في تأدیة صلاة الجنازة

  %10  01  .الدلیل إتباعالتعصب في تتبع أقوال الرجال من غیر 

  %60  06  .تعدد المذاهب والروایات حول موضوع الجنائز

جهل بعض الأئمة والعوام بالسنة وإتباع العرف وعدم التقید 

  .بمرجعیة أهل البلد
02  20% 

 %10  01  .اجتهاد الأئمة وهم في مقام الاجتهاد

 %100  10  المجموع

   

من المبحوثین ترى أن الاختلاف في تأدیة الطقوس  %60من الجدول نجد أن نسبة        

من  %20الجنائزیة یعود إلى تعدد المذاهب والروایات حول موضوع الجنائز، ونجد أن نسبة 

السبب الثاني  والمبحوثین یرون أن سبب الاختلاف هو جهل بعض الأئمة بالسنة وإتباع العرف 

 %10هو عدم التقید بمرجعیة أهل البلد وذلك باستیراد أفكار وتشریعات أجنبیة، ونجد ما نسبته 

من المبحوثین ترى أن الاختلاف في تأدیة الطقوس الجنائزیة یعود إما إلى التعصب في تتبع أقوال 

لاجتهاد، أي أن الرجال من غیر إتباع أو بحث عن الدلیل واجتهاد الأئمة، وهم في مقام ا

 .اجتهادهم هو من أدى إلى هذا الاختلاف
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  .دلیل قراءة سورة یس أو غیرها على المحتضر): 32(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  :دلیل قراءة سورة یس وغیرها على المحتضر

یجوز قراءتها بنیة تسهیل خروج الروح وتذكیر المحتضر 

  .الشیطانبالشهادتین ودفع وسوسة 
04  40%  

تكره قراءتها كما أنه لم یرد فیها حدیث وقد ورد فیها أثر 

  .ضعیف
05  50%  

إقرأوها :"یجوز قراءتها لأن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

  .أي سورة یس" على موتاكم
01  10% 

 %100  10  المجموع

  

من المبحوثین یرون أن قراءة سورة یس على المحتضر  %50من الجدول نجد أن نسبة    

مكروهة وخاصة عند الإمام مالك، وهم یستدلون في ذل بكتاب  شرح مختصر خلیل الجزء الثاني 

، كما یرون أنه ورد فیها أثر ضعیف وقد أنكر الألباني فعل هذا الأمر لأنه لم یرد فیه  137ص

  . حدیث

من المبحوثین یرون أنه تجوز قراءة سورة یس على المحتضر ولكن  %40ونجد نسبة   

بشرط أن تكون بنیة التخفیف وتسهیل خروج الروح، واستدلوا في ذلك بكتاب فتح الباري لابن حجر 

العسقلاني، وكذلك دفع وسوسة الشیطان ویرون أیضا أن قراءة القرآن هدفها تثبیت المحتضر ولا 

من المبحوثین یرون  %10وفي الأخیر نجد أن نسبة . س دون سواهاتقتصر القراءة على سورة ی

أن قراءة سورة یس واردة في حدیث صحیح رواه أبو داوود والنسائي وأخرجه أحمد وهو قول النبي 

یعني سورة یس ، وهذا اختلاف أخر في هذا الجانب " إقرأوها على موتاكم : "صلى االله علیه وسلم 

  .یما یقوم به من طقوسمن الطقوس وكل له دلیله ف
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  .وضع المحتضر مستقبلا للقبلةفي دلیل رأي المبحوثین عن وجود  ):33(الجدول رقم

  النسبة  التكرارات  :دلیل وضع المحتضر مستقبلا للقبلة

  %50  05  .یجوز استقبال القبلة للمحتضر وقد أوصى بفعله الصحابة

  %50  05  .غیر جائز ولم یرد فیه دلیل ولم یفعله الصحابة

  %100  10  المجموع

    

من الجدول نجد أن نسبة المبحوثین كانت متساویة في جواز وعدم جواز استقبال المحتضر        

القبلة حیث أن من یرون أن استقبال المحتضر القبلة یجوز یستدلون في ذلك بحدیث عن النبي 

معزوز فقالوا توفي وأوصى بثلث صلى االله عله وسلم لابن قتادة لما قدم المدینة سأل عن البراء بن 

وقد " قد أصاب الفطرة: "ماله وأن یوجه إلى القبلة لما احتضر فقال النبي صلى االله علیه وسلم

، كما أن من " الكعبة قبلتكم أحیاءا و أمواتا:"زدت ثلث ماله إلى ولده، وكذلك تیمنا وتبركا لحدیث 

یستدلون في ذلك بما فعله سعید من المسیب في  ،یرون أن استقبال المحتضر القبلة لا یجوز

أن تحول فراشه إلى الكعبة وبعد أن أفاق من غشیته  سلمهمرضه بعد أن غشي علیه فأمر أبا 

أنكر هذا الفعل وأمر أن یعاد إلى فراشه كما كان علیه المنصف لابن أبي شیبة الجزء الرابع ص 

388  ،389.  

  .أجل تبریر الطقوس التي یقوم بها في هذا الأمروهذا اختلاف آخر وكل له دلیله من   
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  .المبحوثین في اعتماد الحدیث الضعیف في فضائل الأعمال رأي ):34(الجدول رقم

  النسبة  التكرارات  :رأي المبحوثین في اعتماد الحدیث الضعیف في فضائل الأعمال

یعتمد الحدیث الضعیف في الاستدلال ولكن بشروط ، والاستدلال 

  .بالحدیث الصحیح أصح
06  60%  

  %40  04  .لا تعتمد الأحادیث الضعیفة في أمور الدین

  %100  10  المجموع

  

من المبحوثین یرون أنه یمكن الاعتماد على الأحادیث  %60من الجدول نجد أن نسبة   

إلا أنهم یرون أن الاستدلال بالحدیث الصحیح أفضل وأصح ،  ،الضعیفة في الاستدلال

والاستدلال بالحدیث الضعیف لا یكون إلا في فضائل الأعمال ومنهم من یرى أن مذهب الإمام 

في حین یرى آخرون أن هذا الأمر أقره ابن كثیر وابن حجر  ،أحمد مبني على هذا الأمر

یرون أنه لا یمكن الاستدلال بالحدیث الضعیف من المبحوثین  %40ثم نجد نسبة  ،العسقلاني

وذلك من أجل تجنب الأحادیث المدسوسة والمنسوبة إلى  ،سواء في فضائل الأعمال أو غیرها

  .النبي صلى االله علیه وسلم

من هذا نجد أن أكثر الاختلافات قد تكون ناتجة عن الاعتماد على الحدیث الضعیف  و  

  .في الاستدلال والتشریع
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رأي المبحوثین حول دلیل إسراع الشباب في حمل الجنازة بعد الصلاة والتزاحم  ):35(الجدول رقم

  .حول النعش

  النسبة  التكرارات  :رأي المبحوثین حول تزاحم الشباب حول النعش من أجل حمله

لا یوجد له دلیل وإنما هو تعاون على البر والتقوى بشرط عدم إیذاء 

  .الآخرین
10  100%  

  %100  10  وعالمجم

     

یرون أن هذا الفعل لیس له دلیل وإنما هو  %100من الجدول نجد أن كل المبحوثین وبنسبة      

ومن بین " وتعاونوا على البر والتقوى: " المسارعة إلى فعل الخیر، وهو یندرج في سیاق قوله تعالى

ومن هذا المنطلق فإن " خیركم أنفعكم للناس:" الأدلة الأخرى حدیث النبي صلى االله علیه وسلم

بشرط عدم إیذاء الآخرین، فدفع الضرر أولى من  التنافس على حمل الجنازة شيء مشروع ومحبب

جلب المنفعة، وفي هذا نجد أنه لا یوجد اختلاف بین طرفي الخلاف في هذا الجانب من 

  .الطقوس
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  .رأي المبحوثین في إسراع الشباب أثناء السیر بالجنازة ودلیل ذلك): 36(الجدول رقم

  النسبة  التكرارات  :الجنازة ودلیل ذلكرأي المبحوثین في إسراع الشباب أثناء حمل 

إن الإسراع في حمل الجنازة هو الأمر المشروع بشرط أن تكون 

  .السرعة معقولة
08  80%  

  %20  02  .یجب أن یكون السیر موافقا لسیر الضعفاء

  %100  10  المجموع

  

من المبحوثین یرون أن المسیر بالجنازة یجب أن یكون  %80من الجدول نجد أن نسبة   

لأن هذا یؤذي المیت  ،إلا أنهم یرون أن الإسراع یكون فوق المشي المعتاد لا الركض ،بالإسراع

ص  سوقد استدلوا في ذلك بكتاب شرح المهذب الجزء الخام ،ویجعل مشقة في إتباعها للضعفاء

235 .  

المسارعة في المشي حتى یسایروا المشیعین ولا یتهاونون في مشیتهم كما أنه على كبار السن    

من المبحوثین یرون أنه على المشیعین المسیر   %20كما نجد أن نسبة  ،بحجة كبر السن

بمراعاة الضعفاء أثناء التشییع ، إلا أنهم یرون أن الأصل في السیر أثناء التشییع هو الإسراع 

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخیر تقدمونها، وإن : "لیه وسلم وذلك لحدیث النبي صلى االله ع

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن "تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم

ومنه فإن طقس الإسراع بالجنازة لم یكن فیه اختلاف كبیر، فالكل یجمع على .  ماجه ومالك

السرعة حتى یتمكن المشیعون كبار السن والضعفاء والمرضى من  الإسراع بالجنازة دون إفراط في

    .مسایرة الركب في التشییع واكتساب الأجر
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رأي المبحوثین في تذمر كبار السن من السیر بسرعة في أثناء تشییع  ):37(الجدول رقم

  . الجنازة

رأي المبحوثین في تذمر كبار السن من السیر بسرعة أثناء 

  :التشییع
  النسبة  التكرارات

التذمر والاحتجاج والانسحاب لیس من عمل السلف ویمشي من لا 

  .یستطیع على حسب قدرته
06  60%  

السیر یكون حسب الضعفاء ومن أجل تفادي هذا الإشكال یرى أن 

  .تحمل الجنائز على المركبات
02  20%  

أرى أن كبار السن على صواب ویجب تحذیر المشیعین وتنبیههم 

  .الإسراع بإفراطبعد 
02  20% 

  %100  10  المجموع

   

من المبحوثین یرون أن التذمر والاحتجاج على السیر  %60من الجدول نجد أن نسبة        

وعلى المشیعین الذین لا یستطیعون  ،بسرعة ثم الانسحاب من التشییع لیس من عمل السلف

ف من التشییع هو الاعتبار والتفكر ثم لأن الهد ،استطاعتهم قدرالسیر  الآخرین مسایرة المشیعین

من المبحوثین یرون أن إشكالیة  %20ثم نجد نسبة  ،حضور الدفن وذلك حتى ینال الأجر كاملا

وإلا استعمال  ،عدم مراعاة مسایرة الكبار أثناء التشییع للجنازة حله في السیر بمراعاة الضعفاء

من  %20في حین نجد نفس النسبة وهي  ،المركبات في نقل الجنائز وبهذا یزول الإشكال

ویجب تحذیر وتنبیه المشیعین بعدم الإسراع بإفراط  ،المبحوثین یرون أن كبار السن على صواب

  .وبهذا یزول الخلاف حول هذه المسألة
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رأي المبحوثین في تردید عبارات أثناء التشییع ودلیل ذلك من الناحیة  ):38(الجدول رقم

  .الشرعیة

  النسبة  التكرارات  :المبحوثین في تردید عبارات أثناء التشییع ودلیل ذلك شرعارأي 

  %70  07  .لا یجوز رفع الصوت في الجنائز فهو مخالف للسنة وهو بدعة

  %10  01  .إن ذكر االله مطلوب في كل الأحوال وحتى في التشییع

 الصمت أولى إلا إذا انشغل الناس بالكلام على الدنیا فنلهیهم بقول

  .لا إله إلا االله محمد رسول االله
02  20% 

  %100  10  المجموع

   

من المبحوثین یرون أن رفع الصوت أثناء التشییع غیر  %70من الجدول نجد أن نسبة       

لا تتبع الجنائز بصوت ولا : "واستدلوا على ذلك بالحدیث النبوي ،جائز شرعا وهو بدعة مستحدثة

كما أنهم یستدلون على ذلك بقول عبد االله بن عمر لأحد المشیعین حین . صحیح البخاري" نار

 %20ثم نجد نسبة ". اسكت لا غفر االله لك: "كان یقول اللهم اغفر لي فقال له عبد االله بن عمر 

إلا أنهم یرون أن الكثیر من المشیعین  ،ت أولى وهو المشروعمن المبحوثین یرون أن الصم

ثم . وفي هذه الحالة یرون أن إلهاءهم بذكر االله أفضل وأولى ،ینشغلون بالكلام في أمور مختلفة

لا  امن المبحوثین یرون أن ذكر االله مطلوب في كل الأحوال والأوقات ولم %10نجد ما نسبته 

من  والنبیینأفضل ما قلت أن :" في ذلك بما جاء في الحدیث النبويأثناء التشییع ، وهم یستدلون 

  ".قبلي لا إله إلا االله وأعلى درجة الإیمان قول لا إله إلا االله
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  .رأي المبحوثین حول قراءة القرآن في المقبرة أثناء الدفن ودلیله شرعا ):39(الجدول رقم

أثناء الدفن ودلیله رأي المبحوثین حول قراءة القرآن في المقبرة 

  :شرعا
  النسبة  التكرارات

  %60  06  .لا یجوز قراءة القرآن جماعیا أثناء الدفن وهو بدعة

  %30  03  .قراءة القرآن جائزة أثناء الدفن ومن لم یفعلها جاهل بمعالم الدین

 %10  01  .أرى أن فیها خلاف والقراءة وعدمها جائز في كلتا الحالتین

  %100  10  المجموع

     

من المبحوثین یرون أن قراءة القرآن في المقبرة أثناء الدفن  %60من الجدول نجد أن نسبة    

، وهم یستدلون عن النبي صلى االله علیه وسلم غیر جائزة شرعا وهي بدعة لم تثبت لا قولا ولا فعلا

 ىسبقهم إل في ذلك بأن السلف الصالح لم یفعل هذا الفعل ولو فعله النبي صلى االله علیه وسلم لما

ل عن القراءة عند القبر؟ فقال أس اسمعت أحد:" فعله أحد، كما یستدلون بروایة أبي داود إذ قال 

من المبحوثین  %30ثم نجد نسبة  ،وقد ذكر ذلك الإمام الطرطوشي في كتاب البدع وغیره". لا

عالم الدین، وهم تیرون أن قراءة القرآن جائزة أثناء الدفن ویرون أن من لم یفعل ذلك فهو جاهل ب

یستدلون في ذلك بحدیث عمر بن العاص وهو یوصي ابنه حینما یدفن أن یقرأ من القرآن الكریم 

وقد یكون الخلاف  ، )مقدار زمن ذبح ناقة وتوزیعها(عند قبره مقدار ذبح ناقة وتوزیعها على الفقراء

وهذا ما فعله سفیان  )ردیةأي أن القراءة ف(هنا في القراءة جماعیا لأن هذا الصحابي أمر ابنه 

من المبحوثین ترى أن  %10في حین نجد نسبة  ،الثوري الذي أمر ابنه بقراءة سورة یس بعد دفنه

القراءة أو عدمها جائز وذلك لاختلاف النصوص حول هذا الموضوع، وكل له دلیله فیه، والصواب 

  .یتعدد في نظرهم
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ودلیل ذلك  بعد الدفن رأي المبحوثین في الدعاء جماعیا جهرا مباشرة ):40(الجدول رقم

  .الشرعیة

رأي المبحوثین في الدعاء الجماعي جهرا بعد الدفن مباشرة ودلیل 

  :ةشرعیال الناحیة ذلك من
  النسبة  التكرارات

الدعاء سنة ولكن كل واحد یدعو لوحده ولم یثبت جماعة وهو 

  .محدث
06  60%  

بعد الدفن جائز لأن الحدیث استغفروا لأخیكم جاء  الدعاء جماعیا

  .بصیغة الجمع وكل حسب فهمه
03  30%  

 %10  01  .الدعاء جماعیا بعد الدفن جائز لكن بشروط

  %100  10  المجموع

من المبحوثین یرون أن الدعاء سنة وهو مستحب ولكن كل  %60من الجدول نجد أن نسبة      

واحد یدعو لوحده ولم یثبت جماعة، والدعاء الجماعي بدعة مستحدثة ولم یفعلها لا النبي صلى 

االله علیه وسلم ولا السلف، وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یدفن الأموات ولم ینقلوا عنه أنه 

من المبحوثین  %30في حین نجد أن نسبة . لأقل من ذلك والأكثرفعل ذلك وهم الذین نقلوا عنه ا

جاء بصیغة الجمع " استغفروا لأخیكم:" یرون أن الدعاء الجماعي بعد الدفن جائز لأن حدیث 

وكل یعمل حسب فهمه ، كما أنهم یستدلون بما فعله علماء وأئمة الحرمین الشریفین بالدعاء 

وهم یرون أنه یجب أن یكون الدعاء مسموع حتى یكون  الجماعي وكذلك بعد صلاة الاستسقاء،

من المبحوثین یرون أن الدعاء  %10ثم نجد نسبة . ن على درایة وإدراك لمعنى الدعاءیالمؤمن

سنة راتبة  لولا یجع، ولا یكون عادة متكررة  یحصل أحیانا أنالجماعي جائز ولكن بشروط منها 

وعلیه فقد كان أغلب . فقد أجازه بعض أهل العلمغیره  هأو اتفق أن أحدهم دعا فأمن وراء،

المستجوبین یرون أن الدعاء جائز ولكن بشروط أن یكون بصفة منفردة وكل یدعو لوحده وهذا هو 

  . یعارض في مثل  هذه الطقوسمن الخلاف بین من یؤید و 
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  .قیام أهل المیت بإعداد ولیمة للمعزین ودلیل ذلك من الناحیة الشرعیة ):41(الجدول رقم

  النسبة  التكرارات  :رأي المبحوثین في قیام أهل المیت بإعداد ولیمة للمعزین ودلیله

  %80  08  .النیاحة وهو بدعة لا یجوز وهو محرم لأنه من المآتم و

  %10  01  .هذا عرف ولیس شرع

 %10  01  .بشروطلا بأس بفعل هذا لكن 

  %100  10  المجموع

من المبحوثین یرون أن إعداد أهل المیت للوضیمة  %80من الجدول نجد أن نسبة      

غیر جائز  شرعا وهو یعد من النیاحة والمآتم ، والمآتم حرام وهم یستدلون في ذلك بأثر ) ولیمة(

" كنا نعد الاجتماع عند أهل المیت وصنیعة الطعام من النیاحة: " عبد االله بن جریر البجلي إذ قال

هم الأقارب والجیران ویستدلون في ذلك بقوله صلى االله علیه  ویرون أن من یقوم بإعداد الطعام

وذلك لما استشهد جعفر بن أبي طالب " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما یشغلهم:" وسلم

من المبحوثین یرون أن هذا الأمر لیس من الشرع  %10في حین نجد أن نسبة .رضي االله عنه

للمعزین، وقد  )الولائم في حالة الحزن( إعداد الوضائم وإنما هو من العرف، فقد دأب الناس على

فرضت هذه الطقوس نفسها على المجتمع لعدة أسباب منها حسن الضیافة للمعزین وخاصة 

من المبحوثین یرون أن هذا الفعل لا بأس به وبكن  %10ثم نجد نسبة . القادمین من أماكن بعیدة

ف أما غیر ذلك فیرى هؤلاء أنها من النیاحة بشروط أن تكون لأجل الأهل والضیوف دون إسرا

وعلیه فإننا نجد أن أغلب المبحوثین ینكرون هذا الفعل، وإنما استمرار هذه الطقوس جاء نتیجة 

للعادات والعرف وخوف أهل المیت اتهامهم بالبخل وعدم تقدیر وإعطاء المیت قیمته، مع العلم أن 

  .غرض قبل موته ویسمى بالعشاء بعض الأشخاص یجمع الأموال ویخصصها لهذا ال
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 .رأي المبحوثین في قراءة القرآن في بیت المیت أیام العزاء ):42(الجدول رقم

 النسبة التكرارات رأي المبحوثین حول قراءة القرآن في بیت المیت أیام العزاء

 %70 07 تخصیص قراءة القرآن في أیام العزاء بدعة

العزاء فیها خلاف والمیت ینتفع القراءة عند أهل المیت في أیام 

 بقراءة القرآن
02 20% 

 %10 01 هذا عرف لا شرع

 %100 10 المجموع

  

من المبحوثین یرون أن تخصیص أیام العزاء لقراءة القرآن  %70من الجدول نجد أن نسبة   

غیر جائزة وهو بدعة لم یفعلها السلف الصالح ولا یوجد ها حدثي أو روایة عن النبي صلى االله 

، مع العلم أنهم یرون أن قراءة القرآن یصل أجرها إلى المیت مثلها مثل الصدقة والعمرة معلیه وسل

صي وقت وزمان ومكان هو الذي فیه استحداث ومنها الاجتماع في والحج عن المیت، إلا أن تخ

بیت المیت لقراءة القرآن وعمل ما یسمونه بالختمة أو الختم، وهم یستدلون في ذلك بحدیث النبي 

أخرجه البخاري عن حدیث عائشة " من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد: "صلى االله علیه وسلم

من المبحوثین یرون أن هذا الفعل فیه خلاف إلا أنهم یقرون  %20ثم نجد نسبة . رضي االله عنها

من المبحوثین یرون  %10ثم نجد نسبة . أن قراءة القرآن وإهداء أجرها إلى المیت جائز وینتفع به

أن طقوس قراءة القرآن عند أهل المیت أیام العزاء من العرف، فقد جرت علیه العادة في بلدیة 

صلة من جیل إلى جیل والعامة یفعلونه على اعتبار أنه  صدقة على الجلفة وهي باقیة ومتوا

  .  المیت
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 .رأي المبحوثین حول أخذ القراء أجرة مقابل قراءة القرآن في أیام العزاء ):43(الجدول رقم

 النسبة التكرارات رأي المبحوثین حول أخذ أجرة مقابل قراءة القرآن في أیام العزاء

 %60 06 مقابل قراءة القرآن للمیتلا یشرع دفع أجرة 

 %30 03 أخذ الأجرة جائز ویدخل في باب الصدقات

 %10 01 هذا عرف ولیس من الشرع

 %100 10 المجموع

   

من المبحوثین یرون أن تقدیم أجرة للقراء مقابل قراءة  %60من الجدول نجد أن نسبة        

القرآن الكریم في أیام العزاء غیر جائز ولم یرد فیه نص أو حدیث ولم یفعله النبي صلى االله علیه 

وسلم ولا الصحاب، إلا أنهم یرون أن تعلیم القرآن یجوز إعطاء الأجرة لمن یعلمه، وهم یستدلون 

والمقصود بأجر عندهم هي " إن أعظم ما أخذتم علیه أجرا كتاب االله" :في ذلك بما ورد في الحدیث

من المبحوثین یرون أن أخذ الأجرة جائز في مثل  %30ثم نجد نسبة . الأجرة أي المقابل المادي

من  %10في حین نجد نسبة  ،هذه المواقف وهو یعد صدقة على المیت ولا یرون حرجا في ذلك

تعد من العرف ویقوم بها أهل المدینة كنوع من العادات التي المبحوثین یرون أن هذه طقوس 

  .كانت ولا تزال شائعة إلى یومنا هذا
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 .رأي المبحوثین حول قیام أهل المیت بالقیام بطقوس أربعینیة  المیت ):44(الجدول رقم

 النسبة التكرارات رأي المبحوثین حول یقام أهل المیت بطقوس الأربعینیة

 %80 08 القیام بأربعینیة المیت وهي بدعةلا یجوز 

 %10 01 هناك دلیل قد یكون له علاقة في إحیاء لیلة الأربعینیة

 %10 01 هذا الطقس عادة ولیس عبادة

 %100 10 المجموع

  

من المبحوثین یرفضون هذا النوع من الطقوس ویرون أنه  %80من الجدول نجد أن نسبة   

بدعة مستحدثة وغیر جائزة وهم یستدلون في ذلك بعد مشروعیة تجدید الأحزان، وقد نهانا الرسول 

صلى االله علیه وسلم عن تجدید الأحزان، ویرون أنه لا عزاء فوق ثلاث، وإقامة طقوس الأربعینیة 

ذا ینهى عنه الشرع، ومنهم من یرى أنها قد تكون من فعل یعد تجدیدا لأحزان أهل المیت وه

الیهود، فقد یخصصون الأربعین للمیت اقتداء في زعمهم بذهاب سیدنا موسى علیه السلام  إلى 

من المبحوثین یرون أن هذه الطقوس أي الأربعینیة  %10ثم نجد نسبة . ربه ولبثه أربعین یوما

یفتن رجلان، مؤمن :" نده عن عبید بن عمیر قالناتجة عن دلیل رواه جریج في مصنفه بس

وفي هذا یقول السید منصور " ومنافق، فأما المؤمن فیفتن سبعا، وأما المنافق فیفتن أربعین صباحا

من  %10ونجد نسبة ". ولعل هذا سبب إحیاء لیلة الأربعین بعد الوفاة واالله أعلم: " علي ناصف

عبادة وإنما هو صدقة على المیت بقیت منذ زمن بعید  المبحوثین ترى أن هذا الطقس عادة ولیست

  .إلى یومنا هذا
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حكم بعض المذاهب على المذاهب الأخرى بالخروج  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثالثة-ج

  .الجنائز عن الدین في أداء طقوس

رأي المبحوثین حول الاختلاف في تأدیة طقوس الجنائز من الناحیة  ):45(الجدول رقم

 .الشرعیة

رأي المبحوثین حول الاختلافات في تأدیة طقوس الجنائز من 

 ناحیة الشرع
 النسبة التكرارات

 %20 02 العوام من الناس معذورون واللوم على العلماء والعارفین

المسألة تدور على فرع من فروع الشریعة وكل له أدلته وهو على 

 حق
02 20% 

 %30 03 وفهم كل واحد لهاالاختلاف راجع إلى اختلاف النصوص 

 %30  03  الاختلاف یعود إلى إتباع البدع التي لا أصل لها في الدین

 %100 10 المجموع

من المبحوثین یرون أن سبب الاختلاف یعود إلى اختلاف  %30من الجدول نجد أن نسبة   

ما أدى إلى وجود هذه النصوص والروایات وكذلك فهم كل واحد لهذه النصوص وهذا 

والتي ترى أن السبب في الاختلاف یعود إلى إتباع  %30ثم نجد نفس النسبة وهي .الاختلافات

البدع والمحدثات في جوانب كثیرة منها مسالة الجنائز وهذه البدع لا أصل لها في الدین ولم یأتي 

وكبیرة  علیها فعل لا عند النبي صلى االله علیه وسلم ولا عند السلف الصالح الذین نقلوا كل صغیرة

من المبحوثین یرون أن العوام یقومون  %20ثم نجد نسبة  ،عن النبي صلى االله علیه وسلم

بطقوس تحكمها الأعراف والعادات وهم معذورون لجهلهم وإنما اللوم یعود على العلماء والعارفین 

نفس النسبة و . بالأمور الشرعیة، فكل له اجتهاداته ویجب ترجیح القول الذي یكون له الدلیل الأقوى

والمختلفین لهم  من المبحوثین یرون أن المسألة تدور حول فرع من فروع الشریعة %20وهي 

  .أدلتهم فیما یقومون به من طقوس وهم على صواب
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 خروجها عن یعتبر مدىالى اي ول هذه الممارسات و رأي المبحوثین ح ):46(الجدول رقم

   .الدین

 النسبة التكرارات :خروجها عن الدین رأي المبحوثین حول هذه الممارسات ومدى

 %80 08 .جا عن الدین وإنما هو خلاف لا یدخل في مسألة العقائدو لیس خر 

یعد هذا خروجا عن الدین لأنه من البدع وهو خروج في مسائل 

 .فقهیة
02 20% 

 %100 10 المجموع

    

من المبحوثین یرون أن هذه الممارسات في الطقوس  %80من الجدول نجد أن نسبة        

ثم نجد نسبة . الجنائزیة لا یعد خروجا عن الدین كما أن هذا الخلاف لیس في المسائل العقائدیة

من المبحوثین یرون أن هذه الممارسات في الطقوس الجنائزیة تعد خروجا عن الدین في  20%

لدین ولم یفعلها النبي صلى االله علیه وسلم ولا وهي بدع لا أساس لها في ا ،المسائل الفقهیة

  .التابعین، وبهذا فهذا خروج عن الدین إلا أنه لیس خروج في مسائل عقائدیة
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  .رأي المبحوثین في ماهیة التصرف الأمثل لمواجهة هذه الاختلافات  ):47(الجدول رقم

رأي المبحوثین في ماهیة التصرف الأمثل لمواجهة هذه 

 :الاختلافات
 النسبة التكرارات

 %90 09 العودة إلى الشرع والأدلة الصحیحة وسؤال أهل الذكر

الكل یتكلم في أمور الدین والأفضل ترك كل أمر لأهله من 

 المختصین
01 10% 

 %100 10 المجموع

    

من المبحوثین یرون أن الحل الأمثل في مثل هذه  %90من الجدول نجد أن نسبة         

المواقف هو التوقف عند الشرع، وذلك بسؤال أهل الذكر والابتعاد عن التقالید التي لیس لها أساس 

الأمور لما  ولاةدیني والتحرر منها وتوضیح أمور الشرع للعامة وذلك باشراك كل الفاعلین وحتى 

من  %10ثم نجد نسبة . ، وعدم إتباع الهوى في أمور الدینلهم من قوة الحل والعقد في المجتمع

هذه  انتجتالمبحوثین یرون أن التدخل في أمور الدین من غیر المختصین یعد من الأسباب التي 

الاختلافات، فتجد الفلاح والبناء والنجار یتكلم في أمور الدین وهو لا یعرف منها إلا الاسم ومن 

 . الت هذه الخلافاتهذا فإذا ترك الأمر لأهله لز 

 

 

 

 

  

  



 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة:                                                        الفصل السابع
 

251 
 

:  الأولىنتائج الفرضیة   

قراءتها الاستمارة في جداول ثم أسئلةانطلاقا من النتائج المتحصل علیها بعد تفریغ         

الطقوس الجنائزیة بین التوجه الصوفي والتوجه السلفي یحمل في  أداءالاختلاف في  أننجد     

هناك صراع غیر معلن بین  أننجد  فإنناوبالتالي  الأخر،داخله نوع من عدم قبول كل منهما 

انزعج ،اغضب،أقول له ابتعد ( ،ودلیل ذلك العبارات المتكررة من المبحوثین ومنهاطرفي الخلاف

منهما كما أن كل  ......)عني، أدعو له بالهدایة،استنكره،انه بدعة ،جهلة بالدین وفعلها علماؤنا

التصریح بترك الجنازة  ببعضهمووصل  ،النصیحة إبداءیفضل ومنهم من  ،على تصرفاته یتحفظ

القیام بهذه  أجازمن علماء المنطقة من  أنیرى  الأخروالبعض  ،لان فیها من الطقوس ما یرفضه

الدین ویرى انه سیواصل القیام بهذه  أمورالطقوس ولم ینكرها ویتهم من یخالفه بالجهل في 

هناك عدم اتفاق وتفاهم  أنومن كل ما سبق نجد  ،ن فعلهایثنیه ع أنكان  لأيالطقوس ولا یمكن 

حد الصراع العلني فكل منهم یكتفي بالقیام بما یراه  إلىانه لم یصل  إلا ،بین طرفي الخلاف

وتصرفاته في  أقوالهوهو مقتنع تمام الاقتناع بكل  الآخرون،یفعله أو مناسبا دون اهتمام بما یقوله 

كما رغم وجود استنكار داخلي لما یفعله الطرف الآخر في مثل هذه المواقف ، مثل هذه المواقف ،

 أربعینیةالتشییع وطقس  أثناءفي التناقص ومنها تردید العبارات  بدأتبعض الطقوس  أننجد 

  .والسنة  والأسبوعالمیت 

  :نتائج الفرضیة الثانیة

المقابلة مع المختصین في الفقه  تائجن انطلاقا من النتائج المتحصل علیها بعد تفریغ وتبویب     

من  أنهابعض الطقوس والتي یرى البعض وخاصة عامة الناس  أنالجنائز نجد  حول الإسلامي

علماء المنطقة فعلى  أجازهالیست كذلك ولكنها من العرف، وهناك من الطقوس من  فإنهاالدین ،

التشییع هي من  أثناء ،رسول االله االله محمد إلاسبیل الذكر لا الحصر نجد تردید عبارة لا اله 

والشیخ مسعودي عطیة والشیخ الشطي رحمهم  هؤلاء العلماء ومنهم الشیخ محفوظي عامر اجتهاد
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الدنیا فكان هذا الاجتهاد حتى ینشغل  أمورالمشیعین ینشغلون بالحدیث عن  أنفقد راو  ،االله جمیعا

ماء رأیهم في مسائل الدین لان لهم حق ، وبهذا فان للعلالدنیا أمورالمشیعین بالتوحید وترك 

في التشییع هو  الأصل أنویقول ) مسجد إماممصطفى .ع( الإماموهذا ما صرح به  الاجتهاد

  .الصمت والتدبر

 أحادیث أنها الآخرونیرى  أحادیثالبعض اعتمادا على  أجازهاثم نجد من الطقوس من      

الحدیث الضعیف  أنوفي هذا یرى هؤلاء ،ضعیفة ومنها حدیث اقرؤوا سورة یسین على موتاكم 

هنا في اعتماد الحدیث الضعیف  فالإشكالیة الآخرونوهذا ما یرفضه  الأعمالیؤخذ به في فضائل 

   .التشریع أمورمن عدمه في 

 یأتيفقد  ،ا الحدیثالفهم الخاص لمن یقر  إلىثم نجد من الطقوس من له مبررات تعود     

المیت  أربعینیةتحتمل الكثیر من القراءات ومنها على سبیل المثال طقس  صیغةالحدیث على 

الأربعینیة قد تكون  أنانه جائز ویستدل بالحدیث ) مسجد إمامب،محمد ( الإمامیرى فیه  الذي

ن، مؤمن یفتن رجلا:" ناتجة عن دلیل رواه جریج في مصنفه بسنده عن عبید بن عمیر قال

 إحیاءومن هذا فقد یكون " ومنافق، فأما المؤمن فیفتن سبعا، وأما المنافق فیفتن أربعین صباحا

  .للرجل الثاني في الحدیث إعانة الأربعینیة

الدعاء  أنجعلت من البعض یرى  لأخیكمغة الجمع في الحدیث استغفروا یص أنكما     

الاستسقاء فلماذا یدعوا الناس جماعیا في صلاة  وإلاالجماعي بعد الدفن جائز بنص هذا الحدیث 

  ).خلیل من الجلفة والإمامع،مصطفى (  الإمام رأيعلى حسب  اوهذ

  .للطقوس الجنائزیة تأدیتهلكل توجه مبرراته الشرعیة في كیفیة  أنومن كل هذا نستنتج 
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  : نتائج الفرضیة الثالثة

هذا الخلاف لا یعد خروجا  أنعلى  الأئمةبعد دراسة النتائج فقد اتفق اغلب المبحوثین من     

خلاف فقهي حول مسالة من  وإنما هولا یمس الجوانب العقائدیة في التشریع  لأنهعن الدین 

 إمام نعبد الرحمس،( الإمامالمسائل خلافا وهذا ما صرح به  أكثرمسائل الدین والتي تعد من 

ما دخل الشیطان ولبس على الناس في ':قالرحمه االله  ألشاطبي الإمام أنحیث یقول ) مسجد

 . 'الجنائز أحكامدینهم مثل 

كالمسائل  فرعیة أمورهذا یعد خروجا عن الدین في  أن) مسجد إماما ،سعد ( الإمامویرى     

فانه یصبح خروجا  والأولادفي طلب الشفاء والرزق  للأموات التوجه بالدعاء إلىما تعد  وإذاالفقهیة 

  .كالمسائل الاعتقادیة الأصولمن  أمورعن الدین في 

طقوس في الجنائز الهذه الممارسات من  أنترى  الأغلبیة أنوانطلاقا من كل هذه النتائج نجد     

.لا تعد خروجا عن الدین 
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  :الخاتمة

تحتوي على طقوس عدیدة ومتنوعة،ولا  أنهاالملاحظ في الجنائز والمشارك فیها یجد  إن     

هذه  أن، حتى داخل الدین الواحد نجد آخردین دون على أو یقتصر هذا على مجتمع دون سواه، 

بها دون  الإتیان وأمرالطقوس تختلف، فمنها ماهو من الشعائر الدینیة التي حث علیها الشرع 

مشینة واستبدالها  لأفعالانه دفع  أصحابهنقصان ،ومنها ماهو من الاجتهاد الذي یرى  أوتقصیر 

تقلیدا  وأصبحبطقوس تخدم الدین حسب نظرهم ،ومنها ماهو من العرف الذي تعود علیه الناس 

عامة الناس یرون انه من الدین، و ما یزید في ترسیخه في  أصبحیدخل في ثقافة المجتمع حتى 

 أوس دون معارضة الدین لمثل هذه الطقو  بأمورالعارفین  تأییدالعامة من الناس هو  وأفكارعقول 

الجنائز لم  أمراستنكار، وما خرجت به من دراستي هذه هو ان هذه الاختلافات والخلافات في 

كانت الطقوس الجنائزیة تحمل داخلها  فإذا،  الآنحتى  الأقلیؤثر على التماسك الاجتماعي على 

 أنمتخالفین فیها نوعا من الصراع والتضاد الغیر معلن  وهي فرع من فروع الدین التي یمكن لل

الدین  أمورحساسیة من  الأكثر بالأمورفكیف  ،والقیام بما یراه مناسبا الأخریتجنب كل منهما 

وعلماء اجتماع وخاصة  وأئمة،وعلیه فعلى القائمین بالجوانب الدینیة من علماء وباحثین 

ف في مسائل الفرقة والخلا أنواعالمتخصصین في علم الاجتماع الدیني ، تجنیب المجتمع كل 

 أصولالمسائل حساسیة ،وذلك بالبحث الموضوعي الجاد والنابع من  أكثرالدین ،والتي تعد من 

.الفرقة و الخلاف أنواعالتشریع الحقیقیة ، وبهذا نضمن سلامة المجتمع من كل 
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................................................................................... 

  ما رأیك في تقدیم أھل المیت الطعام والشراب للمعزین؟ -20

................................................................................................

................................................................................... 

  ھذا الفعل؟ اتجاه) تصرفك(ماھي ردة فعلك  -21

................................................................................................

...................................................................................  

  من عادات سكان بلدیة الجلفة إقامة أربعینیة المیت -22

   ما رأیك في ھذا العمل    تستحسنھ               تستنكره        

  



 

 ه 
 

  ھذا الفعل؟اتجاه )تصرفك(ماھي ردة فعلك  -23

................................................................................................

................................................................................... 

من المدعوین للأربعینیة بعض من حفظة القران حیث یقرأون بعض السور  -24

  .القرآنیة بعدھا یأخذون على ذلك مبالغ مالیة

  ما رأیك في ھذا العمل؟    تستحسنھ               تستنكره  

 ؟من ھذا الفعل) تصرفك(ماھي ردة فعلك  -25

................................................................................................

................................................................................................
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  ن إلى التأبی الاحتضارفي رأیك ھذا الاختلاف في التصرفات من  -26

  ماھیة نتائجھ من الناحیة الاجتماعیة؟
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................................................................................... 
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 و 
 

:دلیل المقابلة  

ان هذه الأسئلة معدة من اجل القیام ببحث علمي، وعلیه فإننا نرجو من سیادتكم الإجابة عن هذه 

.الأسئلة بكل جدیة ووضوح  

 

ما هو الوجه الصحیح لأداء صلاة الجنازة وهل هناك ادلة شرعیة على ذلك؟        ) 1س  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

لقد لاحظت اختلافا في تأدیة صلاة الجنازة، لماذا هذا الاختلاف في رأیكم؟ ) 2س  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................................  

عند احتضار المیت نجد ان البعض یقوم ببعض الطقوس منها قراءة القران وخاصة سورة ) 3س

 یسین وهذا هو الشائع، فهل هناك دلیل على جواز او عدم جواز هذا الأمر من الناحیة الشرعیة؟ 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................................  

 



 

 ز 
 

من الشائع عندنا وضع المحتضر مستقبلا القبلة فما هو دلیل جواز او عدم جواز هذا ) 4س

 الامر؟ 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

  ما رأیكم في مقولة الحدیث الضعیف یؤخذ به في فضائل الاعمال؟  ) 5س

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................................  

بعد صلاة الجنازة نجد ان الكثیر من الشباب یسارعون الى حمل الجنازة حتى أنك تجد ) 6س

 تزاحم كبیر حول النعش، فهل یجوز هذا الفعل وما دلیل ذلك من الناحیة الشرعیة؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 ح 
 

من الأمور الملاحظة في الجنائز السرعة المفرطة للشباب عند حمل الجنازة فهل لهذه ) 7س

 السرعة دلیل شرعي؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

......................................................................  

من الملاحظ ان كبار السن یتذمرون من السرعة المفرطة في تشییع الجنازة لأنهم لا ) 8س

یستطیعون مسایرة الشباب في طریقة مشیهم حتى انهم یتخلون عن التشییع في كثیر من الأحیان 

 فما رأیكم في هذا الامر؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.....................................................................  

في كثیر من الجنائز یردد بعض المشیعین عبارتي لا اله الا االله واخرون یرددون محمد ) 9س

رسول االله، وفي جنائز أخرى یردد المشیعین قصیدة البردة وفي جنائز أخرى نجد الصمت اثناء 

حیح بین طرق التشییع من الناحیة الدینیة؟التشییع ،فما هو الفعل الص  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................. 

 

 



 

 ط 
 

عند الوصول الى المقبرة یقوم بعض المشیعین بعملیة الدفن ویقف اخرون، وفي هذه ) 10س

عض المشیعین من حفظة القران ویقرؤون سور من القران الكریم فهل هذا جائز من الاثناء یتحلق ب

 الناحیة الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

بدعاء مسموع ویؤمن البعض  بعد عملیة الدفن یقف أحد المشیعین عند قبر المیت ویدعو) 11س

 الاخر على هذا الدعاء فهل هذا جائز من الناحیة الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

القبر ویدعوا كل  بعد انصراف المشیعین الذین یدعون جماعیا، یتقدم بعض المشیعین الى) 12س

 واحد لوحده دعاء منفرد، فهل هذا جائز من الناحیة الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 



 

 ي 
 

یقوم اهل المیت بإعداد الطعام للمعزین یتخللها قراءة سور من القران الكریم فهل هذا جائز ) 13س

 من الناحیة الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

...........................................................................  

یتقاضى القراء في الجنائز مبالغ مالیة یقدمها لهم اهل المیت فهل هذا جائز من الناحیة ) 14س

 الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................ 

یقوم أهل المیت في بعض الأحیان بإحیاء أربعینیة میتهم، فهل هذا جائز من الناحیة ) 15س

 الشرعیة وما دلیل ذلك؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... 

كیف ترى هذا الاختلاف من الناحیة الشرعیة؟) 16س  

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................ 

 

 

 



 

 ك 
 

هل هذه الممارسات في الجنائز من طقوس، تعد خروجا عن الدین؟ ) 17س  

..............................................................................................

.................................................................................. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

إلى أي حد في رأیكم تعد خروجا عن الدین؟) 18س  

..............................................................................................

..............................................................................................

............................................................................ 

........................................................................................  

ما هو التصرف الأمثل في مثل هذه المواقف حسب رأیكم؟) 19س  

........................................................................................ 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................  
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..............................................................................................  

 

  


